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■ الجزائر - »القــدس العربي«: قدّم الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون من الجزائر، خطاباً 
يقوم على رفض تحمل أوزار الماضي الاستعماري 
لبلاده، كونــه من »جيل لم يشــهد تلــك الفترة 
ويتطلع للمســتقبل«. لكنه أكد بالمقابل، أن ذلك لا 
يعني إنكار الماضي، مشــيراً إلى ضرورة مواصلة 
جهد البحث عن الحقيقة والاعتراف بدل الاعتذار.

عندما ســئل ماكرون بعد زيارته لمقبرة سانت 
أوجين )تضم رفات يهود ومســيحيين وعسكريين 
فرنســيين( فــي العاصمــة الجزائريــة، عما إذا 
كانــت تصريحاته فــي أيلول/ ســبتمبر الماضي 
التــي أدت للأزمة مــع الجزائر قــد زال مفعولها، 
رد بدبلوماســية قائلًا: »إنها قصة حب فيها جزء 
تراجيــدي... يجــب أن نختلــف ونغضب من أن 
أجــل أن نتصالح«. ثم انطلق ماكرون في شــرح 
رؤيته للذاكرة: »أحاول منذ أن أصبحت رئيساً أن 
أشــاهد الماضي أمامي... في مسألة الذاكرة وكأننا 
مجبرون على الاختيار بين الفخر والاعتذار... أنا 
اخترت الحقيقة والاعتراف. أنا لســت ابن حرب 
الجزائر ولا عائلتي، لكنني أدرك شيئاً أن الجزائر 
وفرنســا لا يمكنهما التقــدم دون النظر للماضي 
لأن تاريخينــا مشــتركان«. وأضــاف: »انظروا 
إلى المكانة التــي تمثلها الجزائر في فرنســا عبر 
عدد مزدوجي الجنســية والفرنســيين من أصول 
جزائرية والمقيمين في فرنسا، وإذا أضفنا الحركى 
فهم  وأبناءهــم،  الســوداء  والأقدام  وأبناءهــم 
بالملايين، والأمر نفســه بالنسبة للجزائر، فقد كنا 

هنا لقرن ونصف«.
واعتبر ماكرون أن »ثمة تقدماً تاريخياً قررناه 
مع الرئيس تبون، من خلال تفويض لجنة مشتركة 
من مؤرخين تعمل على التاريخ من 1830 إلى نهاية 
الحرب«. وقــال حول هذه اللجنة: »ســنفتح لهم 
ســأفتح  قال  الجزائري  والرئيس  الأرشــيف  كل 
ما لدينا أيضــاً، ومن 1830 إلى نهايــة الحرب... 
سيكون لها الحرية المطلقة للعمل على كل شيء من 
بدايات الاحتلال بقسوتها ووحشيتها، وهي فترة 
مهمة للأمــة الجزائرية، وكذلــك قضية المفقودين 
التي أنشــئت لأجلها لجنة إداريــة يجب أن تعود 
للمؤرخين، وســنطلب من اللجنة أن تقدم أعمالها 

من هنا لسنة ثم نعقب نحن بأفعال سياسية«.
وفي موضوع تنقل الأشــخاص، أبرز ماكرون أن 
هذا الموضوع حســاس، وقد اســتمر النقاش حوله 
إلى منتصف الليل، معترفــاً أن العديد من العائلات 
التأشــيرات،  تقليص  بإجراءات  تأثرت  الجزائرية 

خاصة وأن ذويهم يقطنون في فرنسا. 
وقد جرى الاتفاق على صيغة، حســب ماكرون، 
من أجل محاربة الهجرة غير الشــرعية، مع تخفيف 
إجراءات التأشــيرة لفئــات معينة مثــل الفنانين 
والرياضيــن ورجال الأعمال والسياســيين الذين 

يعملون على تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين. 
وبخصوص موضوع مساجين الرأي في الجزائر، 

تجنــب ماكــرون الإدلاء بتصريحــات تثير غضب 
الطرف الجزائري. وقــال: »تحدثنا في كل المواضيع 
مع الرئيس تبون بكل حريــة، لكنني لن أتدخل في 
السياســة الداخلية الجزائريــة«، وأبرز في الوقت 
نفسه أنه حريص على الشفافية واحترام الحريات 
العامة، وتابع قائلًا: »أعــرف أن تبون حريص على 
ذلــك أيضاً«، متمنيــاً إيجاد حل في إطــار القوانين 
الجزائرية. وعاد الرئيس الفرنسي إلى مسألة الغاز 

الشــائكة في أوروبا رداً على انتقــادات طالته بأنه 
جاء للجزائر بحثاً عن هذه المادة الاستراتيجية. 

وقال ماكرون إن الغاز الجزائري لن يغير كثيراً 
من المعادلة في فرنسا، لأن بلاده تعتمد في مزيجها 
الطاقــوي فقط 20 في المئة من الغــاز، والجزائر لا 
تمثل ســوى 8 في المئة فقط من اســتهلاك فرنسا 

للغاز. 
وأشار ماكرون بالمقابل، إلى أن الغاز الجزائري 

مهم بالنســبة لأوروبا في إطار تنويع مصادرها، 
وقال يجب أن نشكر الجزائر على زيادة إمداداتها 
عبر الأنبوب الذي يربطها بإيطاليا، فهناك هامش 
للزيادة بنسبة 50 في المئة، لأن هذا سيساعد على 
التضامن الأوروبــي في مجال الطاقة والســماح 
بتنويع مصادر الغاز. وطمأن فيما يخص فرنســا 
بــأن المخزونــات مملــوءة بنســبة 90 فــي المئة 

وستسمح بمرور الشتاء بسلام.

وزير إعلام أردني سابق يتهم السلطة بالتواطؤ... ومطالب بجعل المعابر أكثر إنسانية

السفر عبر مطار رامون الإسرائيلي يثير غضبا مكتوما في عمّان... ويطلق جدلا حادا بين الفلسطينيين
رام الله - »القدس العربي« -من سعيد أبو معلا:

تزايــدت حدة الجدل الفلســطيني الأردني حــول مطار رامون 
الإسرائيلي، مع اقتراب موعد رحلات جديدة من المطار المتوقف منذ 

عامين. 
وانقســمت آراء الفلســطينيين في الضفة بــن مؤيد ومعارض 
حيال اســتخدام المطار، لكن جانبا كبيرا من الآراء كان يدعم السفر 
عبر الأردن، مع المطالبة بتحســن ظروف المعابر بحيث تصبح أكثر 

إنسانية.
ولا يبــدو أن الأردن راض عمــا تفعله الســلطة الفلســطينية 
بالاكتفاء بحثّ الفلســطينيين على عدم الاســتفادة من الامتيازات 

التي وعدت بها إسرائيل وتتيح لهم السفر عبر رامون. 
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل 
أبو يوســف، في حديث صحافي لوكالة أنباء الأناضول إن القيادة 

الفلسطينية ترفض بشكل قاطع فكرة السفر عبر مطار رامون. 
وتابــع: »الإعــان الإســرائيلي عن الســماح للفلســطينيين 
باســتخدام مطار رامون هو محاولة لتحســن صورة الاحتلال«. 

ودعا جموع الفلسطينيين إلى عدم التعامل مع »كل الإغراءات التي 
تقدمها إسرائيل« .

وكانــت صحيفــة »يســرائيل هيــوم« قــد قالت إن الســلطة 
الفلسطينية ستتخذ إجراءات للحدّ من سفر الفلسطينيين عبر مطار 
»رامون«، في خطــوة تهدف لتلافي الغضــب الأردني بعد انطلاق 
أول رحلــة من المطار الذي جرى تشــغيله مؤخرا، وترى فيه عمّان 

استهدافًا سياسيًا واقتصاديًا.
ونشــرت الصحيفة على موقعهــا الإلكترونــي، أول من أمس، 
تقريرا قالت فيه إنه جرى تبادل للرّســائل بين المســؤولين في رام 
الله ونظرائهم في عمّان، وعبّر الأردنيون خلالها عن خشــيتهم من 

انخفاض كبير في الإيرادات. 
وحســب الصحيفــة العبرية فإن المســؤولين الأردنيــن قالوا 
لنظرائهم الفلســطينيين إن لدى الأردن معلومات تفيد بأن الطائرة 
التي غادرت من مطار رامون قبل أيام، كانت تُقلّ العديد من الركاب 

الفلسطينيين المرتبطين بحركة فتح والسلطة الفلسطينية. 
وختمت بالقول إنّ المسؤولين في الســلطة أبلغوا الأردنيين أنه 
ســيتم فحص عدة إجراءات قد تصبح فيما بعــد تعليمات ملزمة، 

بما في ذلك منع أعضاء الأجهــزة الأمنية والصحافيين العاملين في 
المؤسســات الإعلامية الرسمية من السفر عبر »رامون«، وأن كل من 

يخالف التعليمات ستتم إقالتهم.
غيــر أن أحدث التصريحات الصحافيــة كانت صادرة عن وزير 
الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة الذي اتهم السلطة بالتواطؤ 
مع الاحتلال حول الســفر من رامون. وشن هجوما قائلا: »السلطة 
التي منعت إطلاق رصاصة واحدة على الاحتلال في الضفة الغربية 

هل هي عاجزة عن منع السفر من مطار رامون؟«.
وتابع: »مكاتب السياحة التي تسمح بالتسفير عبر مطار رامون 
تأخذ ترخيصها من الســلطة الفلسطينية. استخدام المطار هو فعل 
سياســي من الســلطة وتم بالتوافق معها، والضرر مباشــر على 

الأردن«.
وأضــاف: »الملك عبد الله واقف زي الرمح بظهر الرئيس عباس. 
كل الزعماء يهمشــونه ويتجاهلونه باســتثناء الملــك الأردني. ألا 
يســتحق الأردن من الســلطة رد الجميل هذا؟... الســلطة تتعامل 
بعقلية التنسيق الأمني مع إســرائيل ولا تتعلق بعقلية رد الجميل 

		                       )تفاصيل ص 6( للشقيق الأردن«.§

سابقة أولى منذ الثورة الإسلامية عام 1979

إيران تسمح بحضور النساء مباراة كرة قدم
■  طهران - أ ف ب: ســمحت الســلطات الإيرانية للنســاء، الخميس، بحضور مباراة في الدوري 
المحلي لكرة القدم، للمرة الأولى منذ الثورة الإسلامية في عام 1979، في خطوة وُصفت بـ«التاريخية«، 

بحسب ما أفادت تقارير إعلامية.
ولأكثر مــن 40 عاماً، منعت طهران النســاء عموماً من حضور مباريات كرة القدم، لكن سُــمح لهن 
بدخول الملعب لمباراة بين ناديي العاصمة، الاســتقلال وميس كرمان. وعنونت صحيفة »هامشــهري« 
التابعة لبلدية طهران »هذا حدث تاريخي«. وأضافت: »للمرة الأولى تأتي مشــجعات فريق الاستقلال 

إلى ملعب آزادي )في طهران( لدعم فريقهن في مواجهة ميس كرمان«.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، سُــمح للنســاء بحضور مباراة دولية للمرة الأولى منذ ما يقارب 

ثلاث سنوات حينها، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 أمام العراق.
وتدخّل الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( ووجّه إيران بفتح الملاعب أمام النساء بعد وفاة المشجعة 
سحر خضياري التي أشعلت النار في نفسها أمام المحكمة خوفاً من السجن لأنها أرادت مشاهدة مباراة. 
فالشــابة التي كانت تُعرف باســم »الفتاة الزرقاء« تيمنًا بألوان نادي الاستقلال الذي كانت تشجعه، 
حاولت دخول الملعب وهي متنكّرة في زي شاب. وأثارت وفاتها مشاعر الغضب، ودعا كثيرون إلى منع 
إيران من المباريات الدولية ومقاطعة مبارياتها. وكان فيفا 
يضغط منذ ســنوات كي تفتح إيران ملاعبها أمام النساء، 
لكن طهران لم تسمح حتى عام 2019 إلا لعدد محدود منهن 

وفي مناسبات قليلة بحضور بعض المباريات.

العراق: خطيب جمعة الصدريين
يشبه اعتصامهم بـ »ثورة الحسين« 

بغداد ـ »القدس العربي«  

 من مشرق ريسان:

شــبّه خطيــب جمعــة »التيار الصــدري« فــي المنطقة 
الخضراء، مهند الموســوي، اعتصام أتبــاع التياربـ«ثورة 
الإمام الحســن« في كربلاء، معتبراً أن لا حــلّ للأزمة التي 
يشهدها العراق منذ عام 2003، إلا بالانتفاض ضد الفاسدين 

وإزاحتهم ومحاسبتهم.
وقــال إن »هذه الثــورة ســيكتب لها النجاح لترســم 
بســلميتها وقائدهــا وجماهيرها خريطة العــراق الجديد 
الخالي من أحزاب الفساد والتبعية، وتؤسس لدولة العدل 
التي ســتكون عاصمتها العراق«، مبيناً أنه »قد بات واضحاً 
للجميــع، أن ثورة عاشــوراء )بقيادة الصــدر( أحيت عند 
الجماهير الثقة بقدرتها علــى التغيير والانتصار والوقوف 
بوجه منظومة الفســاد، وقتلت ما أسســته أحزاب السلطة 

والفســاد من أخلاقيــات الهزيمة وتمييــع إرادة الانتصار 
والرضا بالواقــع المؤلم، وأعادت الثقة لــدى الجماهير في 
إمكانية صناعــة النصر والمطالبة بحقوقها المســروقة التي 

حرموا منها«.
وأضــاف: »إنها )الثورة( أقرب إلى ثورة عاشــوراء من 
خلال إذعــان وإقرار الشــعب بكل أطيافــه وتنوعاته بأن 
الفســاد وصل إلى حدٍّ لا يطاق ولا يحتمل، وأن الأحزاب لن 
تبقي لهذا البلد من خيرات، وأن لا حلّ إلا بالانتفاض ضدهم 
وإزاحتهم ومحاســبتهم، وفي مقابل ذلك فإن الشعب يبدي 
تعاطفه ومساندته ودعمه للثورة والمعتصمين في صمودهم 

لتحقيق الأمل الذي فقده أبناء هذا الشعب«.
وتابع: »ننتظــر من القضاء أن يثبــت إنصافه وإحقاقه 

الحق وأن يعيد الأمل للشعب«.
وكانت المحكمــة الاتحادية العليا قد حددت الـ30 من آب/ 
أغســطس الجاري موعداً للنظر بدعــاوى التيار الصدري 
		         )تفاصيل ص 2( المقامة لحل البرلمان.

إثيوبيا: متمردو التيغراي
يتهمون إديس أبابا بقصف روضة أطفال

■ أديــس أبابا - أ ف ب:  قصــف الطيران الحربي الإثيوبي مدينــة ميكيلي، عاصمة 
إقليم تيغراي، أمس الجمعة، في تصعيد حاد للقتال الذي اســتؤنف الأربعاء في شــمال 
البلاد بين القوات الحكومية ومتمردي »جبهة تحرير شــعب تيغراي«، بعد خمسة أشهر 

من الهدنة.
ولــم تؤكد الحكومــة الفدرالية التي يرأســها أبيي أحمــد عملية القصــف على الفور، 
لكنهــا أعلنت في بيــان عزمها تنفيذ »إجراءات« في تيغراي، داعية الســكان إلى الابتعاد 
عن الأهداف العســكرية. ونفت بشــكل قاطع اتهامات المتمردين بقتــل الجيش الفدرالي 
مدنيــن. وفي وقت مبكر بعد ظهر الجمعة، قال الناطق باســم متمــرّدي تيغراي كينديا 
غيبريهيــوت إن »طائرة ألقت قرابة الظهر، قنابل على منطقة ســكنية وروضة أطفال في 

ميكيلي أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين«.
وحسب مســؤول في مستشــفى أيدير في ميكيلي، المنشــأة الطبية استقبلت »أربعة 

قتلى بينهم طفلان وتسعة جرحى«.
وأفاد مكتب الإعلام التابع للحكومة الإثيوبية بأن »سلاح الجو الإثيوبي يردّ بوضوح 
على الهجوم ضد إثيوبيا ولا يستهدف سوى مواقع عسكرية«، مؤكدا أن متمردي تيغراي 

»وضعوا أكياس جثث زائفة في مناطق مدنية للقول إن الطيران استهدف مدنيين«.

سوريا: قصف متبادل بين قوات »التحالف الدولي« 
وميليشيات إيرانية في دير الزور

دمشق - دير الزور - »القدس العربي« - من هبة محمد ووكالات: 
ذكــرت »منصة نهر ميديا« المختصة بنقل أخبار المنطقة الشــرقية من ســوريا، أن محافظة دير الزور 
شهدت فجر أمس قصفًا متبادلًا بين قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وميليشيات موالية 

لـ »الحرس الثوري الإيراني«.
وقالت المنصة إن مجموعة من الصواريخ ســقطت فجر أمس بالقــرب من مقر القيادة التابع لـ«قوات 
سوريا الديمقراطية« )قسد(، على أطراف مدينة هجين، شرقي دير الزور، مصدرها الميليشيات الإيرانية 
في بلدة الصالحية، غرب نهر الفرات. تبع ذلك اســتهداف بأربعة صواريــخ، مصدرها قوات التحالف، 
لمواقع الميليشــيات الإيرانية في بادية مدينة الميادين الجنوبية، شــرقي محافظة دير الزور، حسب »نهر 

ميديا«.
وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في 23 آب/ أغسطس الحالي، عن تنفيذها ضربات جوية 

وصفتها بـ«الدقيقة«، استهدفت مواقع إيرانية بمحافظة دير الزور، شرقي سوريا. 
وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات »التحالف الدولي« أبلغت الجانب الروسي 
بأن أي تهديد من قبل الميليشــيات الإيرانية لقاعدة التنف أو قوات »التحالف الدولي« سوف يقابل برد 

حازم، واستهداف مناطق وجود تلك الميليشيات في البادية السورية.
ويأتي ذلك، بعــد هجوم جوي على قاعدة التنــف مؤخراً. وكانت مصادر المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان قد أفادت، في 24 آب/أغســطس، بأن قيادات ضمن »الميليشيات الإيرانية« المتمركزة في مدينة 
تدمر ضمن ريف حمص الشرقي بالبادية السورية، أخلت بعض مواقعها في المدينة، خوفاً من استهداف 

				        )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(   قد يطال تلك المواقع. 

المغرب يستدعي سفيره من تونس
بعد لقاء قيس سعيد بزعيم البوليساريو

■ لندن - »القدس العربي« أدى استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو 
إبراهيم غالي، أمس الجمعة، إلى رد فعل غاضب من قبل وزارة الخارجية المغربية.

وقالــت الخارجيــة المغربية في بيــان إن ما حصــل يؤكد »عــداء تونس الصارخ« تجــاه المغرب، 
وخاصــة بعد أن »تضاعفت المواقف والتصرفات الســلبية في الآونة الأخيــرة تجاه المملكة المغربية 

ومصالحها العليا«.
وأضافت الخارجية المغربية أن تونس قررت »خلافا لنصيحة اليابان وفي انتهاك لعملية الإعداد 
والقواعد المعمول بها، من جانب واحد، دعوة الكيان الانفصالي«، في إشــارة لطلب تونس من غالي 

المشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في افريقيا )تيكاد 8(  المنعقد في العاصمة التونسية.
واعتبــرت الخارجيــة ان مــا صدر عن الســلطات التونســية »موقــف عدائي ومنحــاز« وقررت، 
بالتالي، اســتدعاء ســفير الرباط لدى تونس حسن طارق »فورا« قصد »التشــاور«، بالإضافة إلى 

عدم المشاركة في قمة »تيكاد 8« المنعقدة في تونس يومي 27 و28 آب/أغسطس الحالي.

طهران: واشنطن قبلت بعض شروطنا
■ لنــدن - »القدس العربي« ووكالات:أكد وزير الخارجية الإيراني، حســن أمير عبد اللهيان، أمس 

الجمعة، أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي باتت »في مراحلها الأخيرة«.
وقــال عبد اللهيان، في لقــاء مع رئيس دولة زنجبار حســن مويني، إن الحكومــة الإيرانية »بذلت 
جهــودا عظيمة لرفع العقوبات« الأمريكية، مشــيرا إلــى أنها »في المراحل الأخيرة مــن رفع العقوبات« 
في المفاوضات. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن التوصل إلى اتفاق ســيتاح إذا تحلت واشــنطن بـ 

»الواقعية«، وفقاً لوكالة »إيرنا« الإيرانية الرسمية.
وفي الأثناء، نقلت شبكة »العربية« الســعودية، أمس، عن المستشار القانوني للرئيس الإيراني، أن 

واشنطن وافقت على جزء مهم من مطالب طهران. 
واعتبــر الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، أمس، ردا على ســؤال حول احتمــال إحياء الاتفاق 
المبرم عام 2015، أنه بعد »نقاشــات مهمة« أجريت خصوصا مع الولايات المتحدة »باتت الكرة في ملعب 
الإيرانيــن«.  وأضاف: »لا يعود لي أن أقوم بتكهنات«، ولكن »كنــا حريصين للغاية على ضمان الحفاظ 
على التوازنات ضمن اتفاق جاد« خلال »النقاشات المهمة مع الرئيس )الأمريكي جو( بايدن، والمستشار 
)الألماني أولاف( شولتس ورئيس الوزراء )البريطاني بوريس( جونسون للمضي قدما«. وقال« »الكرة 

الآن في ملعب الإيرانيين«.

لبنان: »حزب الله« يوقف إجازات مقاتليه... 
وتكهنات تربط القرار بترسيم الحدود مع إسرائيل

بيروت - »القدس العربي«  - من سعد الياس:

 لفت في الســاعات القليلة الماضية ما كشــفت عنه قناة »الجديد« عن تجميد قيادة حزب الله أذونات 
الســفر للمتفرّغين في الحزب، ومن ضمنها تلك المعطاة ســلفاً للغاية عينها قبل أيــام على إحياء ذكرى 

أربعين الأمام الحسين وزيارة آلاف الشيعة اللبنانيين إلى العراق. 
وأوضحت القنــاة »أن القرار الذي تّم التداول به شــفهياً في الأيام الماضية صدر الخميس رســمياً، 
خصوصــاً أنه يتوجّب على كل المتفرغين عادة في الحزب الاســتحصال على أذونات ســفر ســواء إلى 
سوريا أو إلى العراق أو أي دولة أخرى«. وقد طرح القرار الحزبي تساؤلات عن خلفياته وتوقيته ومدى 
ارتباطه بأحداث العراق والتحركات التي يقودها الزعيم الصدري مقتدى الصدر، أو أنه مرتبط بمواكبة 
التطورات على الحدود مع إســرائيل واستحقاق أيلول/سبتمبر المقبل، وهي المهلة التي حدّدها أمين عام 
حزب الله السيد حسن نصر الله للتوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. 

وينتظر لبنان الرســمي ما ســتؤول إليه مفاوضات الترســيم وما سيحمله هوكشــتاين من جواب 
إســرائيلي على الطرح اللبناني، وعندها إما أن يكون شهر أيلول/ســبتمبر مقدمة لانفراج، وإما يكون 

مقدمة لاضطرابات عسكرية.

الرئيسان الجزائري والفرنسي خلال مأدبة عشاء بحضور مسؤولين من البلدين في قصر المرادية أمس

قال إن بين فرنسا والجزائر قصة حب تراجيدية... وإن »مساجين الرأي قضية داخلية« 

ماكرون: نعم للحقيقة والاعتراف ولا للاعتذار عن الماضي
... والغاز ليس جوهر زيارتي... وسنسهل التأشيرات 

الرئيس الفرنسي يقترح »مباراة كرة قدم« ودية مع الجزائر لـ »تجاوز الماضي«
■ الجزائر ـ وكالات:  اعتبر الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، أمس 
الجمعــة، في اليوم الثاني من زيارته إلى الجزائــر، أن مباراة ودية في كرة 
القدم بين منتخبــي »الديوك« و«محاربي الصحراء«، »ســتكون أمرا جيدا 
لتجاوز الماضــي«. ويزور الرئيس الفرنســي الجزائر في رحلة تســتغرق 
ثلاثة أيام، هدفهــا »إعادة بناء« العلاقات الثنائية بين البلدين وطي صفحة 
الخلافات التــي لا تزال مثقلة بأعبــاء الماضي، تزامنا مع الذكرى الســتين 

لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر عام 1962.
وردا على ســؤال حيال إمكانية إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين، 
قال ماكرون »أعتقد أنه ســيكون شيئا جيدا لتجاوز الماضي«، خصوصا وأن 

المباراة الأخيرة التي جمعــت المنتخبين كانت قبل أكثر من 20 عاما وتحديداً 
في 6 تشــرين الأول/ أكتوبر 2001، وانتهت باقتحــام الجماهير الجزائرية 

للملعب قبل ربع ساعة من صافرة النهاية.
وأضاف الرئيس الفرنســي أنه »من الواضح أننا ســنتحدث عن ذلك مع 
الرئيس )عبد المجيد تبون( وفريقه، فلســت أنا من يقرر، وكذلك ســيعتمد 
الأمر أيضا على ما تسمح به المنافسات )الرياضية( المقبلة، بالنسبة للبعض، 
أتمنــى لنا ذلك«. وتابع »أعتقد أن الرياضة يجب أن تُصالح، ولهذا الســبب 
سأكون غدا في وهران مع رياضيينا تحســبا لدورة الألعاب الأولمبية 2024 

التي تنظم في باريس«.
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

شبّه خطيب جمعة »التيار الصدري« في المنطقة 
الخضراء، مهند الموســوي، اعتصــام أتباع التيار 
بـ »ثورة الإمام الحســن« في كربلاء، معتبراً أن لا 
حلّ للأزمة التي يشــهدها العراق منذ عام 2003، إلا 

بالانتفاض ضد الفاسدين وإزاحتهم ومحاسبتهم.
وقال إن »هــذه الثورة ســيكتب لهــا النجاح 
خريطة  وجماهيرها  وقائدها  بســلميتها  لترســم 
العراق الجديد الخالي من أحزاب الفساد والتبعية 
وتؤســس لدولة العــدل التي ســتكون عاصمتها 
العــراق«، مبينــاً أن »قد بــات واضحــاً للجميع، 
إن ثورة عاشــوراء )بقيادة الصــدر( أحيت عند 
الجماهيــر الثقة بقدرتها علــى التغيير والانتصار 
والوقوف بوجه منظومة الفساد، وقتلت ما أسسته 
أحزاب الســلطة والفســاد من أخلاقيات الهزيمة 
وتميّــع إرادة الانتصــار والرضا بالواقــع المؤلم، 
وأعــادت الثقة لدى الجماهير فــي إمكانية صناعة 
النصــر والمطالبة بحقوقها المســروقة التي حرموا 

منها«.

»حق مشروع«

وأشار إلى أن »هذا حق مشروع أسّست له ثورة 
الطف )في إشارة إلى واقعة كربلاء(«، لافتاً إلى أن 
»هناك الكثير من المعطيات التي نستطيع من خلالها 
أن نجزم إن ثورة عاشوراء هي الأقرب لثورة سيد 

الشهداء عليه السلام، وكربلاء المجد والصمود«.
ووفقــاً لخطيــب جمعــة الصدريين، فــإن تلك 
الشــرعية  )الثورة(  بـ»قيــادة  تتمثل  المعطيــات 
المتمثلــة )بالصدر( الــذي ينتمي لمدرســة الطفّ 
وســالة المصطفين مــن آل محمد عليهم الســام، 
ومدرســة آل الصدر التي قدّمت شــهداءها قرابين 
على مذابح الحريّة والصمــود«، منوهاً إلى أهداف 
ثورة عاشــوراء التي خرجت مــن أجلها وتطالب 
بتحقيقها كـ«إزالة الفاســدين والســارقين وعدم 
القبول بــأيّ مفاوضــات مع هذا الفســطاط على 

حساب الثوابت الشرعية والوطنية والأخلاقية«.

»صمود وطاعة«

ورأى أيضــاً أن »الثــورة« أقــرب إلــى »ثورة 
عاشــوراء« من خــال »جماهيرهــا التي ضربت 
أروع الصور اســتقتها من عبق كربلاء، كالصمود 
والطاعة والإيثــار والثبات على الموقف، متعاونين 
)قوات أمنية ومواكب حسينية والدعم اللوجستي، 
العشائر، والكوادر جميعاً(، حتى  والثوار، وأبناء 

تحقيق المطالب التي خرجت من أجلها«.
وأضــاف: »إنهــا )الثــورة( أقرب إلــى ثورة 
عاشــوراء من خــال إذعان وإقرار الشــعب بكل 
أطيافه وتنوعاته أن الفساد وصل إلى حدٍّ لا يطاق 
ولا يحتمــل، وإن الأحزاب لن تبقــي لهذا البلد من 
خيرات، وإن لا حلّ إلا بالانتفاض ضدهم وإزاحتهم 
ومحاســبتهم، وفي قبال ذلك فإن الشــعب يبدي 
والمعتصمين  للثــورة  ودعمه  ومســاندته  تعاطفه 
فــي صمودهم لتحقيق الأمل الــذي فقده أبناء هذا 

الشعب«.
وزاد: »إننــا نهضنا من أجل الحقوق المســلوبة 

التي يُراد لهــا أن تضيع، وكل الشــعب يعاني من 
ضياع الحقــوق«، مبيناً أن »الحقوق تُســتردّ ولا 
تُعطى، ويعلم الجميع إننــا لا نطلب نصراً من غير 
الله، لا نستعين بالخارج ولا غيرهم. إذا كان معكم 
المال والسلاح والســلطة والدعم الخارجي، فنحن 

معنا الله تبارك وتعالى«.
وتابــع: »ننظر مــن القضاء أن يثبــت إنصافه 
وإحقاقــه الحق وأن يعيد الأمل للشــعب«، موجّهاً 
نصيحة للشــعب بالقول: »الحكم بيدكم والقانون 
أنظاركم،  تحت  الدســتور  ومواد  ســلطتكم  تحت 
تقررون ما تشاؤون باســم العدل والقانون، لكن 
في الدنيا لن نترك حقّنا ولــو بعد حين، خصوصاً 
إن الشــعب بكل أطيافه عرف إن الحــق كلّ الحق 
من خلال هذه الثــورة لإعادة البلــد إلى الطريق 
الصحيــح، فإما حياة تســرّ الصديــق وإما ممات 

يغيض العدى«.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد حددت الـ30 
من آب/ أغســطس الجاري موعــداً للنظر بدعاوى 

التيار الصدري المقامة لحل البرلمان.
الكتلة  عــام  أمــن  الربيعي،  لنصــار  وســبق 
الصدرية، قــد رفع الدعــوى علــى كل من رئيس 
الجمهوريــة، رئيس مجلس النــواب، للحكم بحل 
مجلس النــواب لدورته الخامســة، وإلزام رئيس 
الجمهوريــة بتحديــد موعد لإجــراء الانتخابات 
من  64/ثانياً  المــادة  لأحــكام  وفقــاً  التشــريعية 

الدستور.
كمــا ســبق أن دعــا، الصــدر نفســه، مجلس 
القضــاء الأعلــى إلى حــل البرلمان خــال مدة لا 
تتجاوز العشــرين من هذا الشهر، وتكليف رئيس 
الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، 
لكن المجلــس رد على طلب الصدر بحــل البرلمان، 

قائلًا: »إنه لا يمتلك هذه الصلاحية«.
بالإخفاق  اتهامــات  تتناول  الدعــوى  وفحوى 
فــي انتخاب رئيــس للجمهوريــة والتجاوز على 

التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي 14 آب/ أغســطس الجــاري أعلن مجلس 
القضاء الأعلى عدم امتلاكــه صلاحية حل مجلس 
النــواب، ردا على طلب من زعيــم التيار الصدري 
بحل المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا وتحديد 

موعد لإجراء انتخابات مبكرة.

زيارة متوقعة

منذ  المتفاقمــة  السياســية  الأزمــة  ووســط 
انتخابات أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، كشفت 
أنباء عن قرب إجراء زعيم تحالف »الفتح«، هادي 
العامري، زيارة إلى الصــدر، بهدف التوصل إلى 

تسوية الأوضاع.
القيــادي في منظمة  وقال محمــود الحياني، 
»بــدر« التــي يتزعمها العامــري أيضــاً، لمواقع 
إخباريــة تابعة »للإطار التنســيقي« الشــيعي، 
إن »هناك زيارة متوقعــة للعامري إلى )الحنانة 
مقر إقامة الصدر( النجف، ولقاء الســيد مقتدى 
الصدر، للحوار والتباحث في الأزمة السياســية، 
وإنهــاء أزمة التظاهرات الحاليــة وموضوع حل 

مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة«.
وأضــاف: »لكن إلى الآن لــم يتم تحديد موعد 
هــذه الزيارة رغــم وجــود رغبــة بإجرائها«، 
موضحاً فــي الوقت عيّنه أن »الأزمة السياســية 
الراهنة باتت الشغل الشاغل لكل شرائح الشعب 

العراقي«.

ورغم جهود الوســاطة والتهدئــة هذه، اتهم 
النائب عن كتلــة »الصادقون« النيابية المنضوية 
في »الإطار« أحمد الموســوي، جهات سياســية، 
قال أنها »معروفة« بتعطيل الدور الرقابي لمجلس 
تصريف  حكومة  بقــاء  من  للاســتفادة  النواب، 

الأعمال وتمرير مشاريع وعقود مشبوهة.
وقال، في تصريح نقله إعلام كتلته، إن »الغاية 
من تعطيل الــدور الرقابي لمجلس النواب للإبقاء 
على حكومة تصريــف الأعمال فترة أطول لتمرير 

المشاريع المشبوهة«.
وأضــاف، أن »هنــاك من يحــاول زرع الفتنة 
بــن أبناء المكــون الواحد للذهــاب بالبلاد نحو 
الفوضــى«، مبينا أن »قــوى الإطار التنســيقي 
أكثر حرصا على شــرعية الدولــة وحمايتها من 

الاستباحة والفوضى«.
البرلمان تحتاج  وأوضح، أن »عودة جلســات 
إلى توافق سياســي وأجواء مستقرة، وكل هذه 
الظروف غير متوافرة حاليا، ولهذا نجد أن عودة 

الجلسات بات أمرا ضروريا«.
وتصرّ الأطراف السياسية العراقية، باستثناء 
التيــار الصدري، علــى الحوار كمخــرج وحيد 
للأزمة، وترى أن إشراك الصدر في الحوارات أمر 
لا بدّ منه للخروج مــن الأزمة، وبخلافه »لا قيمة« 

لها.

حوار »متوازن«

في السياق، قال الأمين العام لحزب »الجماهير 
الوطنية«، النائب أحمــد عبدالله الجبوري »أبو 
مازن«، إنه طالب عدة مرات بحــوار متوازن مع 
الثلاثي«  »التحالف  اجتماعات  في  سواء  الصدر، 
أم اللقاءات الموســعة في بغداد و أربيل، مشــيرا 
إلى استحالة التوصل إلى حلول دون الاتفاق مع 
الصدر بوصفه »ركنا أساسيا في المشروع الوطني 

العراقي«.
وجدد، في بيان صحافي أمس، تذكير القيادات 
السياسية بـ»نصيحته التي سبقت الاحتجاجات 
والاعتصامات ومنعطف تشكيل الحكومة، بغياب 
أي حل، دون تشــكيل وفد يحظى بثقــة الزعيم 
الصدر لإنهاء الجدل السياســي الذي أفرزه عناد 

المواقف خارج معادلة صناديق الاقتراع«.
كما جدد دعوته لـ»تشكيل وفد رفيع المستوى 
برئاســة مســعود بارزاني والقيادي في الإطار 
هادي العامري، للذهــاب إلى الحنانة ومصارحة 
الســيد الصــدر بأساســيات الأزمــة وحلولها، 
وســيجد في الحنانة صوتا عراقيا مسموعا مثلما 
تعود الجميع علــى ذلك منذ ســنين، عندها فقط 

نستبشر خيرا بحلول العقل والمصير المشترك«.
وأشــار إلى أن »التيار الصدري كان وسيبقى 
ركيــزة أساســية لا غنى عنهــا في الاســتقرار 

السياسي والسلم الأهلي«، حسب قوله.
كذلــك، دعا القيادي في الحــزب »الديمقراطي 
الكردســتاني«، هوشــيار زيباري، إلــى »حوار 

شامل« بين جميع الأطراف.  
وقال في »تدوينــة« له، إنــه »لمعالجة الأزمة 
المتفاقمة في البلاد لا بديل عــن الحوار الوطني. 
ولكــن يجب تهيئة جــادة لحوار شــامل لجميع 
الأطــراف المعنيــة، وخاصة مشــاركة الأطراف 
التيــار الصــدري، وإلا  الفاعلــة والمؤثــرة من 
سيكون حوار الطرشان وبدون مخرجات لتهدئة 

الاحتقان الحاصل«.  

في السياق، أكد عضو وفد الحزب »الديمقراطي 
الكردســتاني« المفــاوض في بغداد، شــاخوان 
عبدالله، موقف الحزب الداعم لإجراء الانتخابات 
المبكرة، مشددا على ضرورة معرفة لماذا ستجرى 

وكيف سيكون الوضع بعدها. 
 

رؤية واضحة

وقال، وهو نائب رئيــس البرلمان، في تصريح 
للموقع الرسمي للحزب: »نحن ملتزمون بالبيان 
الصــادر عن مقــر بارزاني والمكتب السياســي، 
ونحن مع إجــراء الانتخابات المبكرة في العراق، 
ولكن يجب أن يكــون هناك رؤيــة واضحة قبل 
الانتخابات، لماذا ستجرى هذه الانتخابات وكيف 

ستكون النتيجة بعد إجرائها«.  
وأضــاف: »أعتقد أنه إذا أجريــت الانتخابات 
بالقانــون والاجراءات الســابقة فإنها ســتفرز 
النتائج نفســها، ويجــب أن تكــون العملية من 
اجل الحــل«، مؤكــدا »نقول مرة أخــرى إننا مع 
الانتخابات، لكننــا بحاجة إلى معرفة لماذا وكيف 

سيكون الوضع بعد الانتخابات«.  
وأوضح أن »يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق 

للاعتراف بنتائج الانتخابات«.  
في الموازاة، انتقد »معهد واشــنطن« الأمريكي 
الرئيس  إدارة  فيهــا  تعاملت  التــي  »اللامبالاة« 
الأمريكي جو بايــدن مع الانتخابات العراقية وما 
تلاها من تطورات والتي تســببت في خلق فراغ 
ملأته طهران سريعا، متهما رئيس الوزراء الأسبق 

نوري المالكي بتدبير »الانقلاب القضائي«.
وتحدث التقرير عن تحول ملحوظ في الأحداث 

خلال الشــهور الـ10 الماضية، إذ بعــد أن بدا، أن 
العراق بمقدوره تشكيل حكومة ملتزمة بتقليص 
الدور المدمر الذي تلعبه الميليشــيات المدعومة من 
إيــران، أصبح لحلفاء لإيران اليــد العليا حاليا، 
حيث صارت الديمقراطية الهشــة مهددة بشــكل 
لا ســابق له بينما أصبح العنف، حتى بين القوى 
الشــيعية نفســها، أمرا محتملا للمرة الأولى منذ 

عقد من الزمان.
واعتبــر أن الوضــع »لم يكن يجــب أن يكون 
على هذا النحو«، خصوصــا بعدما خرج الصدر 
باعتباره الرابح الأكبر في الانتخابات التي جرت 
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ودعا إلى عراق 

لا تسيطر عليه واشنطن ولا طهران.

»الورقة الرابحة«

وزاد: حلفاء إيــران أخروا تشــكيل حكومة، 
فحاول الصدر تشكيلها مع الكرد والسنة.

وواصل: الصدر وشــركائه الكرد، لم ينتهزوا 
اللحظة المؤاتية لهم تماما، لكنهم على الأقل كانوا 
يحققون تقدما بطيئــا، إلا أن تحالف قوى الإطار 
التنســيقي، »لعب الورقة الرابحــة« لمنع هؤلاء 
من اختيار رئيس الحكومــة والوزراء، من خلال 
اســتخدام ســيطرته على القضاء الفاسد حيث 
قضت المحكمة العليا، وللمرة الاولى، أن، ليســت 
هناك ضرورة من أجل تشكيل الحكومة الحصول 
على الأغلبية البسيطة، وإنما يجب الحصول على 

أغلبية الثلثين في البرلمان.
وبعدما تساءل التقرير عمن دبر هذا »الانقلاب 
القضائي«، قال: »لا أحد ســوى نــوري المالكي، 

والمعــروف بفســاده الهائــل والطائفيــة، التي 
ســاهمت إلى حد كبير في صعود داعش«، مشيرا 
إلــى أن »صانع الملــوك« هذا، نجــا بصعوبة في 
الثاني 2021 من عقوبات من جانب  يناير/كانون 

إدارة دونالد ترامب.
إلــى الاعتصامات  التقريــر  وفي حين أشــار 
المتبادلة بين المعســكرين في »المنطقة الخضراء«، 
قال إن، في ظل اســتمرار المأزق، تتزايد التوترات 
بين الشــيعة في العراق، وبغض النظر عن كيفية 
تســوية الأزمــة، فإن المرجــح هو ظهــور إيران 
بموقــف قوي فــي بغــداد، مما ســيحبط إرادة 
الناخبين الذين صوتوا بأغلبية ســاحقة من أجل 

التغيير في انتخابات اكتوبر الماضي.
وأضــاف: لا يبــدو أن الإدارة الأمريكية بذلت 
أي جهود لإحباط هذا السيناريو، فخلال 9 شهور 
بين الانتخابات واســتقالة نــواب الصدر، كبار 
مســؤولي وزارة الخارجيــة الأمريكية ومجلس 
الأمن القومــي زاروا العراق مرتــن فقط، بينما 
قام وزيــر الخارجية أنطوني بلينكن بإجراء عدد 
قليل من الاتصــالات الهاتفية، مــع صناع القرار 
العراقيين.  وأشــار إلى، الزيــارات العديدة التي 
قام بها المســؤولون الإيرانيون، بمــن فيهم قائد 
»قوة القدس« إسماعيل قااني إلى العراق، لتهديد 
‏شــركائهم المحليين وخصومهم وإقناعهم بكيفية 

تنظيم الحكومة.
 واعتبــر أن هذا التباين يشــير إلــى أن نهج 
واشــنطن كان يتمثل »بسياســة ‏عدم التدخل«، 
حيــث لــم تســتخدم الإدارة الأمريكيــة النفوذ 
الدبلوماسي والاقتصادي من أجل حماية العملية 

السياسية، التي تتعرض لهجوم من ‏طهران.‏

أنباء عن زيارة مرتقبة للعامري إلى الحنانة لبحث إمكانية التوصل لتسوية 

خطيب جمعة الصدريين: لا حل في العراق إلا بالانتفاض ضد الفاسدين 

أنصار الصدر قرب البرلمان العراقي

بغداد ـ »القدس العربي«:

اســتهدفت عبوة ناســفة، أمس الجمعة، ســيارة مصفّحة تابعة للسفارة 
الأســترالية أثناء مرورها على طريق مطار بغــداد الدولي، المؤدي إلى المنطقة 
الخضــراء، من دون تســجيل أيّ إصابــات، فيما ألمحت حركــة »عصائب أهل 

الحق«، بزعامة قيس الخزعلي، إلى وقوف، دوافع سياسية، وراء الحادث.
وذكــرت مواقع إخبارية محلّية، أنباءً أرفقتها بصــورة لموقع الحادث، تفيد 
بأن التفجير اســتهدف الســيارة في أثناء مرورها في منطقة القادسية، عندما 
كانت تتجه إلى بوابة المنطقة الخضراء القريبة، مقبلة من مطار بغداد الدولي.

ولم تذكر المصادر تسجيل إصابات جرّاء الحادث.
في الســياق ذاتــه، عبّــرت »العصائب« عــن رفضها اســتهداف البعثات 

الدبلوماسية.
وقــال المتحدث العســكري فيها٫ جــواد الطليباوي، فــي »تدوينة« له، إن 
»موضوعَ استهدافِ البعثةِ الدبلوماسيةِ - الُأستراليةِ الأخير، هو أمرٌ مرفوضٌ 
من قبلنا«، مبيناً إنه »لمعرفةِ الفاعل، يجبُ ملاحظةُ التوقيتِ والمكانِ والمستفيد«. 

من المستفيد؟
وأضاف متسائلًا: »فمَن المستفيدُ من استهدافِ البعثات الدبلوماسية واتهامِ 
فصائل المقاومة بها؟«، مبيناً أن »الزمان، هو زمان تشكيل الحكومة من قبل جهةٍ 
سياســيةٍ ترفضُ إعادةَ تدوير النفايات. والمكان هو شارعٌ مغطّى أمنياً بالكامل 

من قبل حكومة الكاظمي وأجهزته المخابراتية«.
وجــاء الحادث في وقتٍ ينشــغل فيه الشــارع العراقــي بحادثتين وقعتا 
بالتزامن، تمثلتا بوفــاة ضابط طيار عراقي في الولايــات المتحدة الأمريكية، 
وســقوط طائرة مروحية تابعة لوزارة النفط الاتحادية، في صحراء النخيب 

بين محافظتي كربلاء والأنبار.
وأصــدرت وزارة الدفاع العراقية، توضيحاً يخــص وفاة الضابط، مؤكدة 

وجود تحقيق مشترك، ومستمر في الحادث.
وقالت في بيان، إنه »رداً على مــا تناقلته بعض القنوات الفضائية ومواقع 
التواصــل الاجتماعي من أخبار تتعلق بحادث استشــهاد العقيد عمار عاصي 
حمدان، المنســوب إلى قيــادة طيران الجيــش، تود الــوزارة أن تبين بعض 

التفاصيل بشأن الحادث«.
وأضافت أن »العقيد الشــهيد كان موجوداً في الولايــات المتحدة الأمريكية 
لاشــتراكه بدورة قائد المهمة الجوية التي اســتمرت ثلاثة اســابيع في فورت 

روكر«، موضحة أن »في يوم الســبت 20 آب /أغســطس 2022 وخلال نشــاط 
برنامج الدراســات الميدانية بالقرب من مارينا في ولايــة فلوريدا كان العقيد 
جزءاً من مجموعة من المتدربين يشاركون في جولة معتمدة وخاضعة للإشراف 

على نهر تشييولا«.
ولفتت إلى أن »في حوالي الســاعة 12. 55: مساءً سقط العقيد عمار عاصي، 
في النهر ولم يعاود الظهــور، وبعدها، أجريت عمليات بحث مكثفة ولم تتمكن 
فرق البحث من العثور على جثمانه إلا في صباح يوم الإثنين 22 آب /أغسطس 

.»2022
وأوضحت أن »هناك تحقيقاً مشــتركاً ومســتمراً في الحادث ما بين الجيش 
الأمريكي ووزارة الدفاع من خلال ممثليها في الملحقية العسكرية بفي واشنطن، 
إضافة إلى الســفارة العراقية هناك، لمعرفة ملابسات الحادث، وللتوصل إلى 

حقيقة ما جرى«.
وتابعت أن »منــذ اللحظة الأولى لحدوث الحادث، ولحين انتشــال جثمان 
الشهيد ولغاية الآن، فإن وزارة الدفاع، ومن خلال ممثليها في الولايات المتحدة 
الأمريكية متواجدة خطوة بخطوة لمتابعة جميع الإجراءات الخاصة بالشهيد، 
ولحين وصول جثمانه إلى بغداد«، مشــددة على أن »أي حادث يقع لأي قائد أو 
ضابط أو منتســب ينتمي لها لن يتم التهاون فيه، وســيتم إجراء التحقيقات 

اللازمة لكشف ملابساته والوقوف على حقيقة ما جرى«.
عضو مجلس النواب، النائب أحمد طه الربيعي، طالب، الحكومة، بكشــف 
ملابســات »اغتيال الطيارين العراقيــن«، أثناء مهام تدريبيــة في الولايات 
المتحدة الأمريكية، وتعليق إرســال أي دورات تدريبية هناك، ما لم يتم معرفة 
دوافــع »الاغتيال« ومن يقف وراءها، داعياً للبحث عن أماكن تدريبية أكثر أمناً 

للعراقيين.

»أياد خبيثة«

وقال إن »عمليات اغتيال الطيارين العراقيين في الولايات المتحدة الأمريكية 
تحوم حولها الشكوك من تدخل أيادٍ خبيثة في هذه العمليات التي طالت أبطال 
الجو العراقي الذين ســاهموا في التصدي لمجاميع داعش الإرهابي«، حســب 

موقع »المربد« البصري.
ودعا الحكومة إلى »كشف خفايا هذه القضايا للرأي العام العراقي، وآخرها 
ما حصل من اغتيال العقيد الطيار عمار عاصي حمدان المكدمي، أثناء دورة على 
طائرات في أمريكا، والمنتســب إلى لواء 21 ســرب الطيران الجوي العراقي، 

حيث لم يتم الكشف عن الأسباب التي أدت إلى اغتياله«، حسب قوله.

وتساءل: »لماذا يتم زج طيارين برتب رفيعة هكذا مهام تدريبية غير آمنة؟«.
وأكــد ضرورة »البحث عــن أماكن تدريبيــة لطيارينا في بلــدان أكثر أمناً 
وتحافظ على ســامة صقور الجو العراقي بالمقام الأول، وعدم إرسال وجبات 

جديدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية«.
وأشــار إلى أن »على الحكومة العراقية، الإســراع بجلب الجثة إلى ذويها، 
وفتح تحقيق عاجل في وزارة الدفاع، لبيان أسباب تكرار هذه الحالات على أن 

يكون بمشاركة وزارة الخارجية وجهاز المخابرات الوطني«.
في الطرف المقابل، أكدت ســلطة الطيران المدني العراقي، أمس، أن الطائرة 
التي ســقطت في صحراء النخيــب تابعة لوزارة النفط، وغير مســجلة لدى 

الشركة.
وذكرت، في بيان، »تداولت بعض وســائل الإعلام والتواصل الاجتماعي 
عن حادث ســقوط الطائرة المروحية التابعة لــوزارة النفط، حيث بينت تلك 

الوسائل أن المسؤول عن الطائرة هي سلطة الطيران المدني العراقي«.
وواصلــت »الطائرة موضــوع البحث، غير مســجلة في الســجل المدني 
للطائرات العراقية، حيث وجه قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني 
العراقــي من خلال المخاطبات الرســمية والاجتماعات مــع ممثلين عن وزارة 
النفط لغرض وضع آلية تسجيل تلك الطائرات أصوليا وفق قانون وتعليمات 

السلطة ومتابعة الية تشغيلها وصيانتها من قبل مفتشي سلطة الطيران«.
وتابع: »لكن لم تكن هنالك أي اســتجابة لمتطلبات ســلطة الطيران المدني 
العراقــي من قبــل وزارة النفط، حيث تم تشــغيل تلك الطائــرات دون أخذ 

الموافقات الأصولية من قبل الأقسام المختصة في سلطة الطيران«.
إلى ذلك، طلب وزير النقل الأسبق، والنائب الحالي، عامر عبد الجبار، بفتح 

تحقيق في الحادث.
وأضاف، في بيان صحافي، »تعرضت إحــدى طائرات الهليكوبتر التابعة 

لوزارة النفط إلى حادث، حيث أصبحت الطائرة خارج الخدمة تماما«.

تكلفة الطائرة

ووفقاً لعبد الجبار فإن »طائرة الهليكوبتر هي من نوع إيرباص 145 تعاقدت 
على شــرائها وزارة النفط من فرنسا، وبســعر حوالي 15 مليون دولار، وهي 
حديثة الصنع، ولم يبلغ عمرها التشــغيلي أكثر من خمس سنوات«، موضحاً 
أن »الغرض من شراء تلك الطائرات لاستخدامها للتنقل من قبل كوادر الوزارة 
داخل العراق، وفقا للحاجة، وبالتالي، هي للاســتخدامات المدنية فقط ) نقل 

أشخاص(«.

وأشــار إلى أن »بما أن طائرات وزارة النفط تعمل للاســتخدامات المدنية 
كان لزامــا على وزارة النفط تســجيلها أصوليا لدى ســلطة الطيران المدني 
العراقي، بغية تمكين السلطة من مراقبة تشغيلها وصيانتها وفحصها والتأكد 
من التزامها بالمعايير الوطنية والدولية فيما يخص سلامة الطيران«، مبيناً أن 
»لم تســجل وزارة النفط تلك الطائرات في ســجلات الطيران المدني لأسباب 

نجهلها«.
وأضاف: »اســتمرت في تشــغيلها وصيانتها بعيدا عــن المعايير الدولية 
ولم تؤمن على تلك الطائرات ولا على طواقمها وركابها لدى شــركات التأمين 
العالمية وفقــا لمتطلبات )الأيــكاو(، وبقت تعمل طيلة الفتــرة الماضية خارج 
مراقبة الســلطة وتعليماتها المســتمدة من تعليمات منظمــة الطيران المدني 
الدولية )الأيــكاو( وبالتالي، ما حدث كان نتيجة حتميــة لعدم التزام وزارة 

النفط بالمعايير المنصوص عليها لاستخدام الطائرات للأغراض المدنية«.
وزاد: »خســرنا طائرة قيمتها حوالي خمســة عشــر مليون دولار، حيث 
لــم تغط حمايتها فــي التأمين، كما هــو معمول به للطائــرات المدنية، وبذلك 
خسرت تعويضات شركات التأمين، علما أن الحادث وقع بعيدا عن التجمعات 

السكانية، وإلا لكان تسبب في فاجعة كبيرة«.

إيقافها عن العمل

وطلب عبــد الجبار من رئيس الــوزراء »إيقاف عمل تلــك الطائرات فورا 
إلى أن تطبق وزارة النفط المعايير الوطنيــة والدولية حفاظا على المال العام 
وأرواح المواطنين وتسجيل الطائرات في سلطة الطيران المدني رسميا«، حاثّاً 
فــي الوقت ذاته على »التحقيق مع وزير النفط نظرا لتشــغيل الطائرات دون 
تسجيلها لدى الســلطة الطيران المدني وتحميله المسؤولية وكذلك التحقيق 

حول أسباب سقوطها«.
ورأى أن، »نظرا لكون سلطة الطيران المدني، هي الجهة القطاعية الحصرية 
المســؤولة عن الطيران المدني، فعليه التحقيق مع رئيس السلطة لماذا لم يبلغ 
الجهات العليا على تشــغيل طائرات غير مســجلة لدى الســلطة«، داعياً إلى 

»التحقيق مع وزارة النفط حول الاسعار المبالغ فيها لشراء تلك الطائرات«.
وشــدد على »توجيه ســلطة الطيران المدني منع اي طائــرة مدنية غير 
مســجلها لديها والإبلاغ عنها«، مقترحاً على رئيس مجلس الوزراء »توجيه 
ســلطة الطيران المدني لوضع ضوابط لتســجيل جميع الطائرات المســيرة 
ووضــع ضوابــط لاقتنائها وتشــغيلها مع التنســيق مع الجهــات الأمنية 

المختصة«.

تحقيقان في مقتل طيار عراقي في واشنطن وسقوط طائرة تابعة لوزارة النفط 

تفجير يستهدف البعثة الدبلوماسية الأسترالية في بغداد... و»العصائب« تنأى بنفسها

بغداد ـ » القدس العربي«:

عبّر أئمّة وخطباء الأنبار العراقية، أمس الجمعة، 
عن رفضهم تعدد القيادات السياســية في المحافظة، 
فيمــا شــددوا علــى أهمية لــمّ الشــمل والنهوض 

بالمحافظة.
وقالــوا، في بيــان مصــوّر، إنه »بمــا إن الأمن 
والاســتقرار مطلب شــرعي ومقصد وطني، يتطلب 
علينا حثّ الناس والحفاظ عليــه حتى ينعم الناس 
فــي حياتهم اليومية ويمارســون أعمالهم بكل راحة 
وطمأنينــة وازدهار وبناء واعمار غير مســبوق في 

البنية التحتية والبناء«.
وأضافوا: »لهذا ندعــو أهل الأنبار الكرام إلى عدم 
الالتفات للأصوات التي تريد تشتيت وحدة المحافظة 
مما رأينا هذا الاعمار والبنــاء، ولذلك يتوجب علينا 

دعــم الذيــن يحافظون علــى أمن واســتقرار هذه 
المحافظة«.

ووفقاً للبيــان، فإن رجال الدين الســنّة أجمعوا 
بالقــول: »لا نحتاج فــي الآونة الحاليــة إلى كثرة 
القيادات بل نحتاج إلى لم الشمل والنهوض بها إلى 
بر الأمان. ســائلين الله تعالى أن يعم الأمن والأمان 
والرخاء فــي ربوع عراقنا وأن يوحد صفحه لما يحب 

ويرضى«. 
يأتي هذا بالتزامن مع عقد شــخصيات سياســية 
وأخرى عشائرية في المحافظة الأحد الماضي، اجتماعا 
في منزل وزير الكهرباء الأســبق قاسم الفهداوي في 

منطقة الصوفية في قضاء الرمادي، مركز المحافظة.
ســنّية،  سياســية  شــخصيات  الاجتماع،  وضم 
منها رئيس حزب »الحل« جمــال الكربولي، ورئيس 
»المشــروع العربي« جمال الضاري، ورئيس »الحزب 

الإســامي« نوري الدليمي، ووزير التجارة السابق 
الكهرباء الأســبق، قاسم  ســلمان الجميلي، ووزير 
الفهداوي، ومحافظ الأنبار الســابق صهيب الراوي، 
وعضــو مجلس المحافظة الســابق طه عبــد الغني، 
وشخصيات عشائرية منهم، عواد الجغيفي، وفيصل 
الشوكة، فضلا عن وجوه سياسية وعشائرية أخرى.

وكشف مصدر، أن »الاجتماع يهدف إلى العمل على 
تشــكيل تحالف جديد بدعم من الإطار التنســيقي«، 
مبينا أنــه »يهدف للعمل على إزاحــة رئيس البرلمان 
العراقــي محمــد الحلبوســي وحزبه تقــدم المتنفذ 
فــي الأنبار، أو إشــراكهم فــي العملية السياســية 

والمناصب«، حسب موقع »شفق نيوز«.
وحســب المصدر، فإن »الاجتماع جاء بالتزامن مع 
إمكانية إعلان حل مجلس النواب وإجراء انتخابات 

مبكرة« في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

الأنبار: رجال دين يرفضون تعدد القيادات السياسية 
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت وزارة الموارد المائية العراقية، أمــس الجمعة، عن 
تعرض موظفيها العاملــن في محافظة البصرة الجنوبية، إلى 
»تهديدات بحــرق منازلهم«، من قبل متجاوزين على الحصص 

المائية.
وقالت في بيان صحافي، إن »المجاميع الخارجة عن القانون 
تواصل سلســلة الاعتــداءات والتهديد على مــاكات وزارة 
المــوارد المائية، وآخرها قيــام مجموعة مــن المتجاوزين على 
القانون بتهديد موظفات وموظفي الوزارة في محافظة البصرة 
بحرق دورهم نتيجة لقيامهم بأداء واجبهم الرســمي والمتمثل 

بإزالة التجاوزات«.
 تلــك الحملــة »التــي تبنتها الــوزارة وبدعم مباشــر من 
قبل رئيــس مجلس الــوزراء مصطفــى الكاظمي وبإســناد 
مجلــس القضاء الأعلى والقوات الأمنيــة، لغرض تأمين المياه 

للمستفيدين منها في ضوء شــح المياه التي يعاني منها العالم 
أجمــع والمنطقة خصوصاً وقلة الــواردات المائية لنهري دجلة 
والفرات«. وأشــار البيان إلى أن »تلــك المجاميع الخارجة عن 
القانون قامت بتهديد ملاكات الــوزارة بحرق دورهم لقيامهم 
برفع التجاوزات والمتمثلة ببحيرات أســماك نُفذت تجاوزا في 
منطقة النشــوة والزريجي والتي تحرم وصــول المياه العذبة 

لأهالي محافظة البصرة«.
ووجهه وزير الموارد المائية مهدي رشــيد الحمداني، حسب 
البيان، بـ»اســتمرار ملاكات الوزارة وبهمــة وإصرار بحملة 
إزالــة التجــاوزات وعلى اختــاف أنواعها، ورفــع دعاوى 
قضائية ضد هــؤلاء المتجاوزين الذين لا يريدون الخير لأهالي 

المحافظة«.
المحلية  والحكومات  الأمنيــة  بـ»القوات  الــوزارة  وأهابت 
بالتعــاون مع ملاكات الوزارة للحد من تلــك الإعتداءات التي 

تحدث بين الحين والأخر على ملاكات الوزارة وممتلكاتها«.

وزارة عراقية تكشف عن تعرض موظفيها لتهديدات 
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القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

طالب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لأول مرة بشكل 
رســمي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، بضــرورة حل قضية 
الناشط السياســي المصري، الحاصل على الجنسية البريطانية، علاء 

عبد الفتاح.
وأعرب خلال مكالمة هاتفية مع السيســي، مســاء أمس الخميس، 
عن أمله في تحقيق تقدم »سريع وإيجابي« في هذه المسألة، في إطار 
مناقشتهما العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفق بيان نشرته 

الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني.
وتعد مطالبة جونســون للسيســي، أول دعوة رســمية مباشــرة 

يوجّهها مسؤول بريطاني إلى الرئيس المصري في هذا الملف.
وتجاهــل بيــان الرئاســة المصرية بشــأن الاتصــال الهاتفي، أي 

حديث عن قضية علاء عبد الفتاح.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن »الاتصال تناول مجمل 
العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا 
الدولية ذات الاهتمام المشــترك، خاصة التعاون في ملف تغير المناخ 

في ضوء انعقاد القمة العالمية المقبلة للمناخ في شرم الشيخ«.
وقد أشــاد السيســي حســب المتحدث بـ »جهود رئيــس الوزراء 
البريطانــي خــال فترة ولايتــه لإحداث تطــور ملموس فــي مجمل 

العلاقــات الثنائية بين مصــر وبريطانيا في كافة المجــالات«، مؤكداً 
»تطلع مصر لاســتمرار الجهود المشــتركة في دعم التعــاون الثنائي 

خلال الفترة المقبلة«.
فيمــا ثمــن جونســون »الروابط الوثيقــة بين مصــر وبريطانيا«، 
مشيداً بما تشــهده العلاقات بين البلدين من تطور، ومؤكداً أن مصر 
تحت قيادة السيسي تعد شريكاً مهماً لبريطانيا في الشرق الأوسط 
وحوض المتوســط والقارة الأفريقية، مشــيراً إلى »حرص بريطانيا 
علــى دعم الإجــراءات الطموحة التــي تقوم بها مصر ســعياً للتنمية 
الشــاملة، لا ســيما من خلال زيــادة الاســتثمارات ونقــل الخبرات 

والتكنولوجيا وتوطين الصناعة«، حسب المتحدث.
وكانت أســرة عبد الفتاح قــد أطلقت حملة لجمــع التوقيعات من 
داخل المملكة المتحدة للضغط من أجل التدخل بحزم لصالح الناشط 

المعتقل، وحسم هذه القضية.
وحصــل علاء عبــد الفتاح على الجنســية البريطانيــة في أبريل/
نيســان 2022 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته عام 2019، استنادا 
إلى حصول والدته الأســتاذة الجامعية ليلى ســويف على الجنسية 

البريطانية بعد ولادتها هناك عام 1965.
وأكدت والدة علاء، في تصريحات سابقة، أن السفارة البريطانية 
لدى القاهرة تقدمت بطلبات لزيارة علاء في محبســه وتقديم الدعم 

القانوني له، خاصة بعد حصوله على جنسيتها.

واتهمت العائلة الحكومة البريطانية، في وقت سابق، بـ»التباطؤ« 
فــي خطــوات حل القضيــة، وحملت لنــدن مســؤولية تدهور صحة 
عبــد الفتاح الــذي واصل إضرابه عن الطعام في محبســه في مجمع 
ســجون وادي النطــرون، لليــوم الـ 146 علــى التوالــي، فيما تطالب 

أسرته بضمان رعايته الصحية.
وكانــت منظمــة العفــو الدولية وعدد مــن المؤسســات الحقوقية 
المصريــة والدوليــة، قــد أعلنــت تضامنها مــع مطالب عــاء، لحين 

تحقيقها، وعلى رأسها الموافقة على الزيارة القنصلية.
وفي منتصف أغســطس/آب الجاري، أعلنت ســناء شقيقة علاء 
عن تصعيد شــقيقها للإضراب الذي بدأه قبل نحو خمســة أشــهر، 
مشــيرة إلــى أنه ســيكتفي بالحصول على 100 ســعر حــراري فقط 
يوميــاً. وأوضحت على »فيســبوك« أنه أصبح مقتنعــا بأنه لا يوجد 
مجــال للنجاة الفردية، وأصبحت مطالبه تتعلق بجميع المعتقلين في 

السجون المصرية.
وقــال عبد الفتــاح في آخر رســائله: »أنا في الســجن ســعيا من 
الســلطة لأن تجعل منا عبرة. فلنكن عبرة إذن ولكن بإرادتنا. الحرب 
ضــد المعنى لم تُحســم بعد فــي باقي العالــم. لنكن عبــرة لا فزاعة، 
لنتواصل مع العالم مجدداً، لا للاســتغاثة ولا للبــكاء على أطلال أو 
لبن مســكوب وإنمــا لاســتنباط دروس وتلخيص خبــرات وتكثيف 

مشاهدات عساها تفيد المناضلين في زمن ما بعد الحقيقة«.

وتقدمت أســرة علاء ببلاغات في هذا الشأن، حيث قالت والدته: 
»تقدمنا ببلاغ جديد للنائب العام نبلغ أن علاء مستمر في الإضراب، 
للاســتماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعايــة الطبية له، وتقديم تقارير 

دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب«.
وكان المحامــي الحقوقــي خالــد علي، تقــدم ببلاغ للنائــب العام 
بصفتــه وكيلا عــن علاء للنائــب العــام، يبلغه أن عــاء مضرب عن 
الطعــام منــذ أول يوم من رمضــان، ورفض اســتلام المأكولات التي 
كانــت بالزيــارة. وطالب البلاغ بالاســتماع لأقواله كمبلــغ، وتوفير 
الرعايــة الطبية له، وتقديم تقارير دوريــة للنيابة عن حالته الصحية 

أثناء الإضراب.
وتتمثــل مطالــب علاء بالإفــراج عــن كل من تخطوا مــدة الحبس 
الاحتياطــي، وكل من صدرت عليهــم أحكام بإجــراءات تقاضٍ غير 

دستورية، والمحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه
ويعتبــر عبد الفتــاح أحد أبرز نشــطاء ثورة يناير/كانــون الثاني 
2011، وحكــم عليــه عام 2014 بالســجن 5 ســنوات، عقــب إدانته بـ 
»التجمهــر والمشــاركة فــي احتجــاج غير مصــرح به«، فــي القضية 

المعروفة إعلاميا بمظاهرة مجلس الوزراء.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021 وبعد أداء عقوبته الأولى، حكم 
على علاء عبد الفتاح بالســجن 5 ســنوات جديــدة بتهمة »الانضمام 

لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة«.

أعرب عن أمله في تحقيق تقدم »سريع وإيجابي« 

جونسون يطالب السيسي بحل قضية الناشط علاء عبد الفتاح

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من ميعاد مبارك: 

تنوعــت التحليلات بخصوص قــرارات قائد 
الجيش الســوداني، عبد الفتاح البرهان، والتي 
قضت بإعفاء ضباط رفيعين في القوات المسلحة، 
أبرزهم نائب رئيس هيئــة الأركان للإدارة، منور 
عثمان نقــد، وقائد القوات البريــة، عصام محمد 

الحسن كرار.
 فبينما اعتبر محلــل أن البرهان »يبعد كل من 
يعتقــد أنه يهدد بقاءه علــى رأس الجيش«، رأى 

آخر أن ما حصل »أمر روتيني يتم بشكل سنوي«.
وحســب ما قال المحلل العسكري عمر أرباب لـ 
»القدس العربي«، »مبدأ الإحلال والإبدال متعارف 
عليه في الجيش، ولكن هــذه القرارات يبدو أنها 

جاءت في غير الوقت المعتاد في فبراير/ شباط«.
ولفت إلى أن »عملية الإحلال والإبدال ضرورية 
الدفعات  وتعاقب  الجيــش  تراتبية  على  للحفاظ 
في القوات المســلحة على القيــادة، الأمر الذي لا 
يتوافق مع قــرارات البرهان الأخيــرة، لجهة أن 
احتــكار دفعة بعينها لقيادة الجيش والســيطرة 
عليه، يعتبر سلوكا منافيا لنهج وتقاليد المؤسسة 

العسكرية«.
وأشــار إلى »مضي نحو 4 أعوام بينما لا تزال 
الدفعة 31 (دفعة البرهان)، تحتكر مفاصل الجيش 
وتسيطر عليه من خلال استحواذها على منصب 
القائــد العام ورئيــس الأركان ومدير الصناعات 

الدفاعية«.

»أزمة ثقة«

 ورأى أن هــذا الأمر »مخالــف لتقاليد القوات 
المسلحة السودانية وسيخلق فراغا ما بين القيادة 

وما بعدها داخل المنظومة العسكرية«.
ورأى أن خطوة البرهان الأخيرة تؤكد »وجود 
أزمة ثقة بين البرهان والقــادة في الجيش، لجهة 
إبقائه على المقربين منــه، بينما أبعد الذين يعتقد 
أنهم ربما لا يتفقون معه في اتجاهاته، أي أنه يريد 

أن يضع الجيش في قبضته«.
وبيّــن أن القائــد الأعلــى للقوات المســلحة 
»متورط« في مجزرة فــض الاعتصام أمام مباني 

القيــادة العامة للقوات المســلحة فــي 3 يونيو/ 
حزيــران 2019، الأمر الذي جعله »يحيط نفســه 
بدوائر ثقة داخــل الجيش ويبعــد كل من يعتقد 
أنه يهدد بقاءه على رأس الجيش«، مشيرا إلى أن 
تبعات ذلك نتجت عنها مجموعــة من التحالفات 
السياســية خرجت بالجيش من دوره الأساسي، 

ليكون فصيلا سياسيا.
ما يحــدث في الجيــش، وفق أربــاب، يعتبر 
»خللا فــي القيادة، وفي كل المســتويات، ومهددا 
للموروث القيمي للقوات المســلحة السودانية، ما 
التي  المسلحة  للميليشــيات  أقرب  الجيش  يجعل 
يبقى قائدها على رأســها إلى الأبــد«، معتبرا ذلك 
»نتيجة لتحالفات البرهان الراهنة مع الميليشيات 
والحركات المســلحة المبنية على قســمة السلطة 

والثروة«.
والجيش بشــكله الراهن، حســب قوله »فقد 
صفته النظامية القومية، وتحول لواجهة سياسية 
يتم استخدامها لتحقيق أغراض القادة الحاليين«.

ورأى أن »الحقيقة الماثلة في الدولة السودانية، 
أن قائد الجيش يمضي نحو ميلشــته، بينما نائب 
رئيــس مجلــس الســيادة محمد حمــدان دقلو 
)حميدتي( قائد ميليشــيا ووزيــر المالية جبريل 
إبراهيم قائد ميليشــيا، وكذلك حاكم دارفور مني 
أركو مناوي وقــادة المجلس الســيادي من قادة 
الحركات وكثير من الوزراء والمدراء والمســؤولين 
هــم قادة في ميليشــيات«، مضيفــا أن »الوصف 
الطبيعي للدولة الســودانية فــي الوقت الراهن، 

أنها دولة ميليشيات«.
أمــا المحلل العســكري أمــن مجــذوب، فبيّن 
في تصريــح لـ»القدس العربــي« أن »الإعفاءات 
والترقيــات وتخصيــص الوظائف فــي القوات 
المســلحة أمر روتيني يتم بشــكل ســنوي ومن 

صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة«.
وأضاف: أنــه »لا توجد قرابة في خروج بعض 
القــادة وترقية آخريــن ليشــغلوا وظائف، هي 
تجديد للدماء وفتح للشــواغر لاستمرار تواصل 
الأجيال وتبادل الخبرات داخل القوات المسلحة«.

وحســب بيان للناطق الرســمي باسم القوات 
المســلحة الســودانية، نبيــل عبد الله، مســاء 
الخميس، شــملت القرارات إعفــاء كل من نائب 
رئيس هيئة الأركان لــإدارة الفريق الركن منور 
عثمان نقد، ونائــب رئيس هيئة الأركان للتدريب 
الفريق الركــن عبد الله البشــير أحمد الصادق، 

وإحالتهما للتقاعد بالمعاش، عقب ترقيتهما لرتبة 
فريق أول.

وأعفــى القــرار كذلك قائــد القــوات البرية، 
الفريق الركن عصام محمد حســن كــرار وأحاله 
اللواء ركن  للتقاعد بالمعاش، بالإضافة إلى إعفاء 
أحمد عمر شــنان وإحالته للتقاعــد بالمعاش بعد 

ترقيته لرتبة فريق.

ترقيات

وتضمنت القرارات ترقيات لرتبة فريق لكل من 
اللواء ركن رشــاد عبد الحميد إسماعيل وتعيينه 
قائدا للقوات البريــة، واللواء الركن عبد المحمود 
حماد حســن عجمي، واللواء الركن نصر الدين 
عبد القيــوم أحمد علــي، واللــواء الركن مبارك 
كوتي كجور كمتور وتعيينه مفتشــا عاما للقوات 

المسلحة.
وقــرر البرهان إعادة تشــكيل رئاســة هيئة 
الأركان، حيث أبقى على الفريــق أول ركن محمد 
عثمان الحســن الحســن رئيســا لها، فيما عين 
الفريق ركــن مجدي إبراهيم عثمــان خليل نائبا 
لرئيس هيئة الأركان للإمــداد‘ فضلًا عن الإبقاء 
على الفريق مهندس ركن خالد عابدين محمد أحمد 

الشامي نائبا لرئيس هيئة الأركان للعمليات.
كما تم تعيين الفريق الركن عباس حسن عباس 
الداروتي نائبــاً لرئيس هيئــة الأركان للإدارة، 
والفريق الركن عبد المحمود حماد حســن عجمي 

نائباً لرئيس هيئة الأركان للتدريب.
ولعل مــن أبرز القــادة العســكريين المحالين 
للتقاعــد، نائب رئيس هيئــة الأركان إدارة منور 
عثمان نقد، الذي دعا خلال ندوة نظمتها رئاســة 
هيئــة الأركان فــي أكاديمية نميري العســكرية، 
منتصف مــارس/ آذار الماضي، مكونات الشــعب 
الســوداني للتوافــق حــول الثوابــت الوطنية 
للتأسيس للحكم والتحول الديمقراطي، مؤكدا أن 
القوات المسلحة تدعم خيارات الشعب في الحرية 

والسلام والعدالة.
وقال نقد وقتها إن »القوات المســلحة لا تسعى 
للحكــم لا في الفتــرة الانتقالية ولا مــا بعدها«، 
مضيفا: »لا بد أن يتفهــم الجميع بأن الديمقراطية 

هي الحكم الأمثل للسودان«. 
وضمت قائمــة الإعفاءات كذلــك قائد القوات 
البريــة الفريق الركن عصام محمد حســن كرار، 

الذي قالت وســائل إعلام محلية، إنه انخرط في 
عدة اجتماعات مع واشــنطن مرجحة أنه الخليفة 

الأبرز للبرهان.
وكان القائد العام للجيش قد أعفى في فبراير/ 
شــباط الماضي، مجموعة من الضبــاط من رتبة 
عميــد فما دون، بينما تمت ترقيــة آخرين، مؤكدا 
أنها إجــراءات روتينيــة ســنوية للحفاظ على 

التراتبية في القوات المسلحة.
وفي 4 يوليو/ حزيــران الماضي، أعلن البرهان 
خــروج العســكر من العمليــة السياســية التي 
تيســرها الآلية الثلاثية المشتركة المكونة من بعثة 

الديمقراطي  الانتقال  لدعم  المتكاملة  المتحدة  الأمم 
الأفريقي  والاتحــاد  )يونيتامس(  الســودان  في 
وإيغاد، مطالبــا المدنيين بالتوافــق على حكومة 

مدنية تدير البلاد وصولا للانتخابات. 
وقرر حــل المجلس الســيادي وتكوين مجلس 
أعلى للقوات المســلحة عقب تكوين الحكومة قال 
إنه ســيكون معنيا بمهام الأمــن والدفاع ومهام 

أخرى يتوافق حولها مع الحكومة المدنية.
الأعضاء  البرهــان  أعفــى  بيومين،  وبعدهــا 
المدنيين الخمسة في المجلس السيادي، بينما أبقى 
على القادة العســكريين الأربعــة وثلاثة ممثلين 

للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
وفي 25 أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، نفذ 
البرهان إنقلابا عســكريا على الحكومة الانتقالية 
البلاد  في  والعســكريون  المدنيون  تشاركها  التي 

لأكثر من عامين.
وراح ضحية قمــع الأجهزة الأمنية للتظاهرات 
المتصاعدة في البلاد، رفضا لحكم العســكر، 116 
قتيــا، معظمهــم بالرصاص، وفق لجنــة أطباء 
الســودان المركزية، بالإضافة إلــى أكثر من 6000 
لعلاج  حاضرين  منظمــة  إحصاءات  وفق  مصاب 

مصابي الثورة السودانية.

أحال ضباطا للتقاعد... وأعاد تشكيل رئاسة هيئة الأركان

إعفاءات البرهان لقادة عسكريين: إحكام القبضة على الجيش أم قرارات روتينية؟

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

استدعاء دبلوماسي جنوب سوداني من 
أمريكا على خلفية »اغتصاب مزعوم«

■ نيروبــي ـ أ ف ب : اســتدعت وزارة خارجيــة دولــة 
جنوب الســودان أحد دبلوماســييها فــي الولايات المتحدة 
على خلفيــة »حادثة اغتصــاب مزعوم« فــي نيويورك، في 

انتظار ما سيصدر من نتائج التحقيق.
ونشــرت بيانــا على موقــع الحكومــة في تويتر مســاء 
الخميــس تؤكد فيه »بأســف تورط دبلوماســي في حادثة 
اغتصاب مزعومة مع )امــرأة( مقيمة في مدينة نيويورك«. 
وأضافت أن »الدبلوماســي عاد حاليا إلى جنوب السودان 
وتم تعليــق مهامه فــي انتظار نتيجة التحقيــق«، مؤكدة أن 
»ســوء الســلوك الجنســي بأي شــكل كان، مكــروه وغير 

مقبول على الإطلاق«.
الموجهــة  الاتهامــات  طبيعــة  البيــان  يوضــح  ولــم 
للدبلوماســي، ولكــن وســائل إعــام أمريكيــة ذكــرت أن 
المــرأة تتهمه بالدخول عنوة إلى شــقتها الأحد في مانهاتن 

واغتصابها.
وأوقفته الشرطة ثم أطلقت سراحه لاحقا بعد أن تحجج 

بالحصانة الدبلوماسية.
وقالــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، إنهــا »علــى علــم 
بالحادثــة والمتــورط فيهــا دبلوماســي معتمد لــدى الأمم 

المتحدة«.
وأوضح المتحدث باســم الوزارة فيدان باتيل »نأخذ هذه 
الاتهامات على محمل الجد ونعمل بالتنســيق المباشــر مع 
شرطة نيويورك ومكتب العلاقات الدولية لرئيس البلدية«.

فــي آذار/مارس اتهمت الأمم المتحدة أفــراداً من حكومة 
جنوب السودان بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان »تصل 
إلى مســتوى جرائم حرب« في جنوب غرب البلاد، مطالبةً 
بفتح تحقيقات بشــأن عشرات الأشــخاص لا سيّما بشأن 

انتهاكات بحقّ الأطفال.
وتعاني أحــدث دولة في العالم من عدم اســتقرار مزمن 
منذ اســتقلالها فــي 2011، وحــذّرت الأمم المتحدة الشــهر 
الماضــي من أن الدولة قــد تعود إلى الحرب بســبب العنف 
بين الأعراق والاقتتال السياســي الذي يهدد عملية السلام 

الهشة.

■ الدمازين )السودان( ـ أ ف ب: كغيره 
من عشرات الآلاف من السودانيين، أصبح 
أيوب هارون، مقيما في مخيم للنازحين في 
ولايــة النيل الأزرق في الســودان، بعدما 
أُحرق منزله، وقُتل عــدد من أفراد عائلته 

نتيجة اشتباكات قبلية.
وأدى إلى تشريد هؤلاء المدنيين اقتتال 
بــن قبيلتي الهوســا مــن جهــة والبرتا 
والمتحالفــن معها من جهــة أخرى، اندلع 
في ولاية النيل الأزرق في 11 تموز/يوليو 
واستمر لأســبوع واحد. وهذه المواجهات 
أســفرت عن ســقوط 105 قتلى وعشرات 

الجرحى، حسب الأرقام الرسمية.
المتناحرة الاتهامات  القبائــل  وتبادلت 
ببدء العنف، واتهم كل طرف منها الحكومة 

بمساندة الطرف الآخر.
لكن بالنتيجة، 31 ألف شــخص نزحوا 
مــن منازلهم فــي ولايــة النيــل الأزرق 

والمناطق المجاورة، وفق الأمم المتحدة.
ومن داخل مدرســة تحولــت إلى ملجأ 
للنازحــن فــي مدينة الدمازيــن عاصمة 
ولايــة النيل الأزرق، قال هــارون، المزارع 
الــذي ينتمي إلــى قبيلة الهوســا: »كان 
وبصورة  أيام  لعدة  متواصلا  النار  إطلاق 
مستمرة يوميا«. وأضاف »قتل أخي وابن 

عمي وأُحرق بيتي وأغلب منازل عائلتي«.
وأثــارت هــذه الاشــتباكات القبليــة 
غضــب أفراد الهوســا والتابعــن لها في 
أنحــاء البــاد، وعمت بعــض الولايات 
احتجاجات تطالــب بالعدالة للذين قتلوا 
مسيرات  خرجت  بينما  الاشــتباكات،  في 
أخرى تناهض القبلية وتدعو إلى الوحدة 

بين كل مكونات السودان.
كما كشــفت حالــة انعــدام الأمن التي 
العسكري  الانقلاب  بعد  واضحة  أصبحت 
الذي نفــذه قائد الجيش الســوداني عبد 

الفتاح البرهان العام الماضي.
وقال الجيلي عبــد الله من قبيلة الهمج 
المتحالفة مع البرتا: »لــم يكن أمامنا خيار 
آخر ســوى الدفاع عن أرضنــا«. وأضاف 

أن »بيوتنا أحرقــت وانهارت على الأرض 
وانتشــر الدمار في كل مكان وقتل العديد 

من الناس«.
وفي نهاية الشــهر الماضي، اتفق زعماء 
القبيلتــن على وقــف الأعمــال العدائية 

بينهما حتى التوصل إلى مصالحة كاملة.

خط أحمر 

اندلعت اشتباكات الشهر الماضي بسبب 
توتر مســتمر منذ وقت طويل بين القبائل. 
وعادة ينجم هذا التوتر عن نزاعات حول 
الرئيســيين  الموردين  والميــاه،  الأراضي 
الرئيسيين  والنشــاطين  والرعي  للزراعة 

في هذه المناطق.
الهوسا  أكد قيادي من  وفي هذا الإطار، 
في وقت سابق أن العنف بدأ عندما طلبت 
قبيلته »تشكيل سلطة محلية تشرف على 

استخدام الأراضي«.
لكن عبد العزيز النــور، القيادي الآخر 
فــي القبيلة نفســها، نفى أي نيــة لربط 
موضحا  الأرض،  بقضيــة  الأهلية  الإدارة 
»نريد إدارة أهلية لشــؤون القبيلة وسط 

المجتمعات الأخرى«.
أبو  العبيد  قــال  البرتا،  جانــب  وعلى 
شوتال، القيادي القبلي إن »أراضي ولاية 
النيل الأزرق خط أحمر بالنســبة لنا وهي 

ملك فقط للسكان الأصليين للمنطقة«.
ولا تعتبــر البرتــا قبيلة الهوســا من 

السكان الأصليين للمنطقة.
والهوســا قبائل أفريقية مسلمة تنتشر 
في بلدان مثل نيجيريا والنيجر وســاحل 
العاج والســنغال، ونشاطها الرئيسي هو 
الزراعة، وتاريخ هجرة بعض أفرادها إلى 

السودان غير معروف.
ويقدر  الهوســا  لغة  يتحدثون  وهؤلاء 
عددهــم بنحــو ثلاثــة ملايين شــخص 
وينتشرون في النيل الأزرق جنوب البلاد 
وإقليم دارفور غرب البــاد، وفي ولايتي 
الجزيرة وسنار وســط البلاد، وفي كسلا 

والقضارف في الشرق.
في  الدولية  الأزمات  مجموعة  وأشارت 
2013 إلــى أن »تقارير تفيــد ببدء وصول 
الهوسا إلى الســودان في 1920 واستقرار 

العدد الأكبــر منهم في النيــل الأزرق في 
1940 في إطار بحثهم عن مراع لأبقارهم«.

المنطقــة، طلبت عدم  وقالت باحثة من 
كشــف هويتها »على مدى سنوات أصبح 
للهوســا نفــوذ اقتصــادي فــي المنطقة 
لمهاراتهم فــي الزراعة علــى ضفتي النيل 

الأزرق«.
الســابق  الرئيس  حكم  تحت  وأضافت 
عمر البشــير والذي امتد لثلاثة عقود ظل 
الذي  المسلح  التمرد  الهوســا بعيدين عن 

كان يقاتل الحكومة في النيل الازرق.

آمال بالمصالحة 

فــي 2020 وقع المتمردون اتفاق ســام 
مع الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة 
عقب الاطاحة بالبشــير وسط آمال بوقف 
القتال بجميع ارجاء البلاد. وبعد نشــوب 
الاشتباكات تعالت أصوات تطالب بتجميد 

اتفاق جوبا للسلام.
وقال أبو شوتال »لم يجلب اتفاق جوبا 
الاشتباكات  هذه  ودفعت  لنا«.  ســام  أي 
القبلية الســلطات إلى فرض حظر تجول 
ليلــي فــي المــدن الرئيســية بالولايــة. 
كما تنتشــر قوات الدعم الســريع شــبه 

العسكرية في شوارع الدمازين.
ومــا زال بعض المحــات التجارية في 
ســوق المدينة مغلقا، كما تظهر آثار الدمار 

جلية في المدينة بسبب الاشتباكات.
وقال صاحب أحد محــات البقالة »في 
السابق كان السوق يعمل بكثافة لكن الآن 

تراجع العمل بصورة كبيرة«.
وأكد هارون، النازح من المنطقة، »نريد 
فقط أن تعود الأشــياء إلى ما كانت عليه 
ســابقا«، معبرا بذلك عن أمل السكان في 

عودة الهدوء.
أما سيدة إبراهيم وهي من قبيلة الفونج 
المتحالفة مع البرتــا، فهي تأمل في تحقيق 
المصالحــة. وقالت »كنا نعيــش في وئام 

طوال حياتنا، لا نعرف لماذا حدث هذا«.

بعد تشريد الآلاف جراء الحرب

السودان: أهالي النيل الأزرق يأملون في مصالحة قبلية

أعضاء آلية المتابعة في ولاية النيل الأزرق يحضرون اجتماعا في الدمازين السودانية
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دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

يصــر النظــام الســوري، تنفيــذاً للأجنــدة 
الإيرانية، علــى المقاربة الأمنية التــي تهدف إلى 
اســتعادة الســيادة الكاملة علــى محافظة درعا 
جنوب ســوريا، عبر إعادة احتــكار العنف ونزع 
الســاح، مع تحييــد كل الشــخصيات المناهضة 
له، اعتقــالًا أو اغتيــالًا، وذلك بمــوازاة محاولة 
الميليشــيات الإيرانية التموضع فــي هذه المنطقة 

لملء الفراغ الناجم عن الانكفاء الروسي.
تصعيداً،  درعــا،  وبلــدات  مدن  تشــهد  حيث 
يتناغم مع سياســة النظــام الانتقامية ضد كل من 
خرج ضده، فمــا أن يتمكن النظام من الســيطرة 
على مدينــة أو بلدة، حتى يبــرز الحقد الانتقامي 
لدى أجهزته الأمنية والميليشيات التابعة له، تجاه 
جارتها، فيبدأ على الفور في تنفيذ اغتيالات بشتى 

الأساليب. 
مدينة طفس، التي توصلت إلى اتفاق تهدئة مع 
شهدت  الجاري،  الشهر  منتصف  السوري،  النظام 
الجمعة، تشــييع القيادي في المعارضة الســورية 
خلدون بديــوي الزعبي، و4 مــن عناصره، حيث 
لقوا مصرعهــم جميعاً، في كمين محكــم، من قبل 
قوات النظام في منطقة المفطرة بين بلدة اليادودة 

وحي الضاحية بدرعا، جنوب سوريا.
المحلية،  حوران«  أحرار  »تجمع  لشــبكة  ووفقاً 
فإن قوات النظام قتلت خلدون الزعبي، إلى جانب 
أربعة من عناصره، خــال عودتهم من اجتماع مع 
رئيس جهاز الأمن العســكري لــؤي العلي التابع 

للنظام في مدينة درعا.
كما شــهدت مدينة نوى، قبل يومين مواجهات 
عنيفة بين مجموعات مســلحة محليــة، ودورية 
مشــتركة لقوات النظام، أثناء عملية دهم شــنتها 
هذه الأخيرة بهدف اعتقال ابن العقيد المنشق فواز 
الطياســنة في مدينة نوى في ريف محافظة درعا 
الغربي، الأمر الذي فتح التساؤل ما إذا كانت قوات 
النظام السوري تسعى لخلق ثغرات جديدة تسمح 
لهــا بتبرير حصار نوى وقصفها ضمن مســاعيها 
الحثيثة لإخضاع المنطقة، أسوة بما شهدته مدينة 

طفس خلال الشهر الجاري.

ولفهم سياســة النظام الســوري، في تسخين 
المنطقة والعودة إلى التوتر في محافظة درعا، عبر 
الباحث لدى مركز مشــارق ومغارب للدراســات، 
عباس شريفة، عن اعتقاده بأن ما يجري في درعا 
هو محاولة الميليشيات الايرانية للتموضع في هذه 
المنطقة بحجة بسط ســيطرة قوة النظام باعتبار 
أنها منطقة مصالحات وهذا يعني استهدافاً للعديد 

من قيادات المقاومة والجيش الحر في المنطقة.
وقال شــريفة لـ«القدس العربي« إن »ما يجري 
ليس بأيــادي النظام، وإنما هــو محاولة إيرانية 
للتموضع في منطقة الجنوب السوري لتهديد أمن 
الأردن، ولتيســير عملية تهريب المخدرات، وأيضاً 
للقضاء على جيوب المقاومــة التي أرهقت النظام 
في الأيام والشــهور الماضية باستهداف الدوريات 

والعناصــر الأمنية، الأمر الذي دفع بالميليشــيات 
الإيرانيــة والنظام الســوري لتســخين المنطقة، 
والعودة إلى التوتر بحجة بسط السيطرة وضبط 

الأمن.
نفذتها  التي  الاســتهداف،  عملية  خلال  وقضى 
المخابرات العســكرية، كل من يزن الرشــدان من 
طفــس، ومحمــود الرمضان من طفــس، ومحمد 

الصلخدي من طفس، وخليف وهو عسكري منشق 
من ريف حماه، جميعهم يتبعون لمجموعة القيادي 

خلدون الزعبي، وأصيب إلى جانبهم 5 آخرون.
العمليــة جاءت بعد اجتماع أمنــي بين الزعبي 
وآخرين والعميــد لؤي العلي رئيــس فرع الأمن 
العســكري بمدينة درعا، الــذي كان قد دعاهم في 
وقت سابق للتفاوض بشــأن المنطقة الغربية من 

درعا، والتحقق من استكمال تنفيذ البنود التي تم 
الاتفاق عليها بــن الطرفين، والتي أنهت التصعيد 

العسكري في مدينة طفس قبل أيام.
الكاتب والمحلل السياســي د.باســل معراوي، 
اعتبر أن سياســة النظام السوري تجاه الجنوب 

بالتحديد، تقوم على تنفيذ الأجندة الإيرانية.
وقــال لـ »القــدس العربــي« إن الميليشــيات 
الايرانية تسعى لملء الفراغ الناجم عن الانسحاب 
الروسي عن تلك المنطقة، وتحلله من كل التفاهمات 
الســابقة التي حدثت خصوصاً بعــد 2018 عندما 
تم تســليم الجنوب السوري لميليشــيات النظام 
بشروط منها أن تبقى الميليشيات الإيرانية بعيدة 
عن الحدود الأردنية الإســرائيلية مسافة اكثر من 

50 - 80 كم.
دور  المتحــدث،  وفق  تلعــب  موســكو  وكانت 
الضامن أو ضابط الإيقاع عبــر تواجدها الجوي، 
وأرضاً عبر ذراعها المحلــي، المتمثل باللواء الثامن 

التابع لها والذي يقوده أحمد العودة.
وأضاف، لم ترغب أو تقدر روســيا على ضبط 
تغلغل الميليشــيات الموالية لإيران، وخاصة حزب 
اللــه اللبناني، وبعد انشــغال روســيا بالحرب 
الأوكرانية، تخلت عن اللــواء الثامن وبالتالي لم 
يعــد لها أي قوة فعلية علــى الأرض، وكان أن لجأ 
بعض أفــراده إلى مدن وبلدات درعــا إلى جانب 
ما يســمى عناصر التســويات أو الثوار السابقين 
الذين رفضوا المصالحات، وكانوا يشكلون بؤراً أو 
جزراً أمنية غير خاضعة للنظام والميليشيات ذات 
التبعية الإيرانية، وهو ما دفع النظام السوري إلى 
افتعال أزمات معهم للتخلص منهم خاصة انهم ممن 
رفضوا التسوية، وهو ما شاهدنا العام الماضي في 
أحداث درعا البلد ومن فترة وجيزة أحداث طفس، 
والآن ما يجري من محاولات لإخضاع نوى« وهي 

أكبر بلدات ريف درعا.
وحول مــآلات هــذا التصعيــد، رأى المتحدث 
أنه »ســيتم بالنهاية الســيطرة على المدينة كاملة 
وإحكام السيطرة على كل بلدات حوران خاصة في 
ظل الصعوبات التي تواجهها الميليشيات الإيرانية 

وقوات النظام في إخضاع السويداء«.
وأضــاف »ترمي الميليشــيا الايرانيــة لإحكام 
السورية  الجنوبية  الحدود  كامل  على  الســيطرة 

الملاصقة للأردن والجولان«.

تسخين ملف درعا:
محاولات للنظام السوري وإيران لإحكام السيطرة على الجنوب بكامله

خلف الستارة الأردنية: لا »هلع« من نتنياهو
ولهذه الأسباب تم فتح »البيكار« قليلًا على »هندسة« المشهد الفلسطيني

العتمة الشاملة تظلل لبنان بسبب نفاد الوقود وتقنين المولدات الكهربائية

»عض أصابع« بين عون وميقاتي حتى نهاية العهد... وترايسي شمعون قد تعلن ترشحها للرئاسة 

عمان - »القدس العربي« - من بسام البدارين:

تجتهد عمان بوضوح، سياســياً وأمنياً وبيروقراطيــاً، لضبط جملتها 
وسلوكها أثناء التعاطي مع مســتجدات لا يمكن الاستهانة بها على صعيد 
الملف الفلســطيني حصراً، الذي وصفه وزير الخارجية أيمن الصفدي علناً 

بأنه القضية الأولى للأردنيين. 
 رغم غــزارة بعض الأحــداث والتطورات، تحتفــظ البوصلة الأردنية 
بجملة عصبية هادئة في تفاصيل الاشــتباك، وتعمــل خلية عصف ذهني 
وإجراء بنعومة على تقليــب بعض الصفحات والخيارات، حيث تم تأجيل 
محاولة برزت بناء على نصيحة من أحد أعضاء الكنيست العرب للتواصل 
بصورة أعمق مع تجاذبات وخلافات الكتلة العربية في دولة الاحتلال لعام 

.1948

فرملة اتصالات

 هنا حصراً بســبب تعقيدات اســتجدت تقررت فرملــة بعض أصناف 
الاتصالات والمشاورات المرتبطة بأجندة انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 
الإســرائيلية المقبلة، مع أن عودة بنيامين نتنياهو لا تزال في مراكز القرار 

الأردنية الرسمية، مصنفة بأنها »السيناريو الأبشع«.
 فلســطينياً، يمكن بوضوح ملامســة مجمل عناصــر الإدارة الأردنية 
الهادئة لما يستجد على جدول الأعمال. ورسمياً، فتحت عمان بيكارها على 
مشروع اطلاع ومشاركة بالقدر الذي تسمح به الظروف في هندسة جديدة 

مرة باتجاه إظهار مســاحة مرونة وانفتاح على شكل فتح نافذة أمام حركة 
حماس، ومرة موازية باتجاه ممارســة حالة إصغاء للتلاوين المعتركة مع 

بعضها في منظومة حركة فتح.
 ســمعت »القدس العربي« من مسافة قريبة في أحد مراكز صناعة القرار 
تقييماً وتشــخيصاً مختلفاً لبوصلة الأردن الناعمة هنا، يؤكد بأن الحديث 
عن »الهلع« من عودة نتنياهو ليســت أكثر من مبالغــات درامية إعلامية، 
مع أن تلك العودة لــو حصلت قد تكون كارثية بالتوازي مع التأكيد على ما 
قاله ســابقاً أمام »القدس العربي« مرتين على الأقل رئيس الوزراء المحنك 
دبلوماسياً الدكتور بشر الخصاونة، عن أن الأردن من بين ثوابته في إدارة 
مصالحه ومساندة مصالح الشعب الفلسطيني يقرأ الممحوّ قبل المكتوب في 
ملف القضية الفلسطينية، وحســاباته حتى في البعد الإسرائيلي لا تنظم 

بناء على أي أوهام.
ذلك منطــق حكومي مطمئن ومعقــول، لكن المســتجدات فرضت إيقاعها 
اليوم، وفي غرفة القرار تأكيد بالمقابل على أن أي استشعار أو حراك أردني أو 
مشاورات لها علاقة بمنظومتي السلطة ونخبة حركة فتح مؤخراً، هدفها نفس 
الهدف القديم والثابت، وهو الحرص على عناوين الشــرعية الفلســطينية، 
وليس التدخل بتلك العناويــن؛ بمعنى أن الماكينــة الأردنية رصدت تطوراً 
خطراً مؤخراً بعنوان التجاذب والاســتقطاب الحاد بــن أقطاب حركة فتح 
تحديداً، بينما حرصها شديد على وقف نمو وزحف تلك الاستقطابات بالقدر 

الذي يتيحه الظرف الفلسطيني والفتحاوي لصديق وشقيق أردني.
وبمعنى أن التهدئة داخــل أطر حركة فتح مطلوبة أردنياً، والاعتقاد جازم 
بأنها تهدئة اضطرارية بسبب حساسية المرحلة وبسبب بروز قناعة في غرفة 

القرار الأردني بأن حمى التنافس على وراثة كرسي رئاسة السلطة وصل إلى 
مســتويات حادة، وفيها الكثير من الشخصنة، الأمر الذي يلحق ضرراً بالغاً 

في مقاربة الأردنيين بمصالح الشعبين عموماً.
 وعليه، تميل أوســاط مصادر القرار الأردني إلى التوضيح بأن الاشتباك 
مع بعض التفاصيــل الفتحاوية في إطار اســتراتيجية توحيــد حركة فتح 
ومســاعدتها على الصمــود والصلابة وليس في ســياق أي رغبة بالتدخل، 
خصوصاً أن القناعة راسخة بأن الإشكال الرئيسي في مسألة ما بعد الرئيس 
محمود عباس لا يقف عنــد خطوط الخوف على حصول فوضى والمســاس 
باستقرار الضفة الغربية، بل يتجاوز في اتجاه الإحساس العام بأن الرئيس 
عباس لا يوحي بأن مسألة ما بعده خضعت لهندسته شخصياً بعد مشاورات 

مع جميع الأطراف، كما فعل الرئيس الراحل ياسر عرفات.
 مســؤول أردني كبير قال لـ«القدس العربي« ما يلي أيام الراحل عرفات: 
كنا جميعاً نعرف من ســيأتي بعده، وهو السيد الرئيس محمود عباس، لكن 
اليوم لا نعرف أولويات الشــرعية الفلسطينية في هذه الجزئية المهمة، وهي 

شرعية لا يؤمن الأردن سياسياً إلا بها أصلًا.

تفسيرات خاطئة

 في كل حال، التفســيرات الخاطئة للحراك الأردني موجودة في سوق 
النخب وبكثافة، مع أن سياســياً من طراز الدكتور ممدوح العبادي، يصر 
على الشراكة ووحدة المصير مع الفلسطيني في إطار دعم الشرعية، ويبلغ 
»القدس العربــي« بعدم وجود أوهام خارج ســياق الإيمــان بأن حماية 

مصالح دولة وشــعب مرهونة ومرتبطة بدعم صمود الشعب الفلسطيني 
على أرضه، فهذا الدعم للمؤسســات الفلسطينية هو ورقة القوة الوحيدة 

الرابحة لنا كأردنيين اليوم.
 في الشــروحات والتوضيحات، فإن الســلطة كمنظومــة لا تزال هي 
عنوان الشــرعية بالنسبة لعمان، لكن ســؤال اليوم التالي لانتهاء مرحلة 
الرئيس عباس يضرب على الطاولة وبشــدة، ويطال الجميع قسراً اليوم، 
فيما استقبال خالد مشــعل لأكثر من أسبوعين وتمكينه من لقاءات مجاملة 
سياســية خلافاً للعادة هي خطوة محدودة جداً، لا تعني بأن الأردن الآن 

على الأقل بصدد توسيعها أكثر لاحقاً.
 وهي خطوة لها ظروفهــا واعتباراتها، فيما الخلاف البيروقراطي حول 
موقف الســلطة من ملف مطار رامون حصراً ليس أكثر من عتب أو ســوء 

تنسيق ولا يعبر عن أزمة في جدار العلاقة والشراكة.
بدأ، في المقابل، سياســيون ومسؤولون أردنيون يقولون بعبارات أكثر 
صراحة في بعض اللقاءات بأن المجموعــة التي يعتمدها ويقدمها الرئيس 
عباس في حراكه اليوم لا تبدو حتى بــرأي عمان هي المجموعة الأفضل أو 
الأقل خطراً، ومشــكلة الأردن السياسية الفلسطينية أن الطاقم الحالي في 

رام الله يترك بدون سبب واضح »أموراً مهمة معلقة جداً«.
 لكــن كل تلك اعتبــارات داخلية، والمؤسســة الأردنية علــى ثقة بأنها 
في موقع الاشــتباك والتفاعل الإيجابي تحت عناويــن نفس الثوابت في 
الملف الفلســطيني، ووســط القناعة المرجحة بأن حكومة وأطياف اليمين 
الإســرائيلي هي التي تحاول التلاعب بــكل الأوراق وخلطها، فيما الرهان 

على ما يسمى ببقايا مؤسسات العمق الإسرائيلي خرج من السكة.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس وناديا الياس:

 تســبّب الســجال الــذي اشــتعل علــى 
جبهــة القصر الجمهــوري والرئيس المكلف 
نجيب ميقاتي فــي تأجيل اللقــاء الخامس 
المفترض بين الرئيس ميشال عون وميقاتي 
الذي وإن اســتغرب المواقف الجاهزة التي 
تُليــت من علــى منبــر القصر لكنه ســيتابع 
مسعاه لتشــكيل الحكومة الجديدة وينتظر 
أن يســتكمل مــع عون مناقشــة التشــكيلة 
التي قدّمها فــي 29 حزيران/يونيو الفائت، 
وبالتالي لن يكون ما قيــل، في رأيه، معطلًا 

لمواصلة مسعاه.

تحضيرات للاستحقاق الرئاسي

غير أن مســعى ميقاتي يصطدم بشروط 
العهــد وصهره النائب جبران باســيل الأمر 
الــذي يزيــد المخــاوف علــى مصيــر تأليف 
الحكومة قبــل نهاية ولاية عــون. وطُرحت 
بالأمس سلسلة أسماء في بورصة التداول 
للتوزير من قبل عون توازيها سلسلة أسماء 
مســلمة عن الدروز والسنة والشيعة. إلا أن 
أوســاطاً مطلعة قلّلت من جديــة هذا الطرح 
ورأت فــي طرح هذه الأســماء بالون اختبار 
ليــس أكثر أو محاولة لحرق هذه الأســماء، 
متوقعة أن يســتمر عض الأصابع حتى ربع 

الســاعة الاخيــر من عهــد عون في ســياق 
محاولة كل فريق تحسين شروطه.  

تزامناً، تستمر التحضيرات للاستحقاق 
الرئاســي، وأعلن أمين عــام المجلس الأعلى 
للخصخصــة ســابقاً زيــاد حايك ترشــحه 
إلى رئاســة الجمهورية مستفيداً من خبرته 
في مجــال العمل بالشــأن العــام وصناعة 
السياســات المالية وفي عالم الاستشارات. 
وطرح حايك ترشحه تحت شعار »استرداد 

الثقة وعودة الأمل«. 
وفي انتظــار أن تعلن الســفيرة اللبنانية 
الســابقة في الأردن ترايسي داني شمعون 
ترشــحها الأســبوع المقبــل، فإن ابــن عمها 
كميــل  الأحــرار  الوطنيــن  حــزب  رئيــس 
شــمعون عقد مؤتمراً صحافياً استذكر فيه 
»حقبة جدّه الرئاســية التــي أوصلت لبنان 
إلــى عهــده الذهبــي«، وأمــل »أن نصل إلى 
رئيــس جمهوريــة يتبنى رؤيــة فخامة الملك 
ويتحلّى بخبرة سياســية واســعة، ويكون 
رئيســاً جامعاً لكل مكوّنــات الوطن«. وأكد 
»ان الرئيــس لا يمكن أن يكون غير ســيادي 
وغيــر حيــادي وغيــر محتــرم مــن بيئتــه 
المســيحية والوطنيــة، إذ إن فكــرة الرئيس 
القوي قد ســقطت وأثبتت الأيــام أن رئيس 
البــاد يجب أن يكون هــو الحكم بين جميع 
الأطــراف«. ولفــت شــمعون إلــى أن »على 
حــزب الله العــودة إلــى وطنيته، وتســليم 
ســاحه للجيش اللبناني والقــوى الأمنية، 
لأن الوطن لا يمكنه العودة إلى الحروب التي 

عانى منها الوطن منذ عام 1975«.
وردًا على ســؤال عن بقــاء الرئيس عون 
فــي بعبدا، قــال شــمعون »لمعرفــة ان كان 
الرئيــس عون ســوف يخرج مــن بعبدا في 
آخر تشــرين الأول/أكتوبــر علينا ان نطرح 
عليــه الســؤال أو يمكننا مراجعة الســفارة 
الفرنســية إن كان لديهــا أي معلومــة حول 

ذلك«.

مؤسسة كهرباء لبنان 

لا يــكاد اللبنانيــون يستبشــرون خيــراً 
بالوعــود المغدقة عليهم بحلّ أزمة الكهرباء، 
النــاس،  التــي هــي قصــة قهــر ومعانــاة 
عبــر اســتجرار الطاقــة مــن الأردن والغاز 
الطبيعي من مصر لتجنيبهم العتمة الشاملة 
ولتخفيف أعباء فاتورة المولدات الكهربائية 
حتــى أعلنــت مؤسســة كهرباء لبنــان عن 
توقف إنتــاج الطاقة على الأراضي اللبنانية 
كافــة اعتباراً مــن بعد ظهر الجمعــة في 26 
الجــاري بســبب وضــع معمــل الزهرانــي 
قســريًا خــارج الخدمــة مــن جــراء نفــاد 
خزينه من مــادة »الغاز أويل«، على أن يعاد 
تشغيل معامل الإنتاج فور تزويد المؤسسة 

بالمحروقات في أقرب فرصة ممكنة.
وأعربــت مؤسســة كهربــاء لبنــان عــن 
أســفها لهــذا الوضــع الحســاس والدقيق 
والخــارج عن إرادة ومســؤولية المؤسســة 
بالكامــل وقالــت فــي بيان توضيحــي لها: 

»عطفًــا علــى كل من بيان مؤسســة كهرباء 
لبنــان تاريــخ 2022/08/03، وكتابهــا إلى 
جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجانب 
وزارة المالية بواســطة معالــي وزير الطاقة 
والمياه رقم 2726 تاريــخ 2022/08/03، ولما 
كان مــا تبقــى من طاقــة كهربائيــة منتجة، 
يتــم توليدهــا فقــط مــن معمــل الزهراني، 
وهــو المعمل الوحيــد المتبقي على الشــبكة، 
وذلك جراء نفــاد خزين معمل دير عمار من 
مــادة الغاز أويــل، وحيث أنه لــم يتم توريد 

بموجــب اتفاقية التبــادل المبرمة ما بين كل 
من جانب الجمهورية العراقية والجمهورية 
اللبنانيــة، أي شــحنة غاز أويــل مخصصة 
لشــهر آب 2022 لصالــح مؤسســة كهرباء 
لبنان بواســطة جانــب وزارة الطاقة والمياه 
- المديرية العامة للنفط، كما أن المؤسسة لم 
تتبلغ بعد ما إذا كان ســيتم توريد لصالحها 
شحنة غاز أويل خلال شهر أيلول 2022، مع 
العلم أن إنتاج الطاقة الكهربائية من معامل 
مؤسسة كهرباء لبنان كان يعتمد في الفترة 

الأخيرة فقط على تلك الاتفاقية«.
وأضافت المؤسســة »وحيــث أنه لا يزال 
لغايــة تاريخــه، لــم يتبــن الموعــد الفعلــي 
لوصــول الطاقــة الكهربائيــة مــن المملكــة 
الأردنيــة الهاشــمية، والموعــد الفعلي للبدء 
باستجرار الغاز الطبيعي من جمهورية مصر 
العربية، وذلك بانتظار أن يتم تأمين التمويل 
اللازم لهذين المشــروعين مــن قبل الجهات 
المعنية، وحيث ان خزين معمل الزهراني من 
مــادة الغاز أويل قد وصــل لأقصى حدوده 
الدنيــا وقد شــارف على النفــاذ، وإزاء هذا 
الوضــع الحســاس والدقيق والخــارج عن 
إرادة ومســؤولية مؤسســة كهربــاء لبنان 
بالكامل، تفيد مؤسســة كهربــاء لبنان بأنه 
ســوف يتم وضــع معمل الزهراني قســريًا 
خارج الخدمة بعد ظهــر يوم الجمعة الواقع 
فيــه 2022/08/26 جــراء نفــاد خزينــه من 
مــادة الغــاز أويل، ما ســيؤدي إلــى توقف 
إنتاج الطاقة على كافــة الأراضي اللبنانية، 

علــى أن يعــاد تشــغيل معامل الإنتــاج فور 
تزويــد المؤسســة بالمحروقــات فــي أقرب 

فرصة ممكنة.«

إلى العتمة درّ

والى العتمة الشــاملة درّ مــع تفاقم أزمة 
المحروقات بســبب عدم تســليم الشــركات 
مادة المــازوت وتهديــد أصحــاب المولدات 
فــي  التقنــن  ســاعات  برفــع  الكهربائيــة 
بعــض المناطق ولجوء البعــض الآخر منهم 
الــى إطفــاء مولداتهــم بحجة أن شــركات 
المحروقات قلّصت تسليم الكميات المطلوبة 
التــي كانــت تســلمها ســابقاً الــى التجــار 
بحدود النصف، وأصبح أصحاب المولدات 
يحصلــون علــى نصــف الكميــة المطلوبــة 
مــن المــازوت وهذا مــا أدّى الــى تراجع في 
ســاعات التغذيــة فــي العديد مــن المناطق 
وإطفــاء البعض الاخر منهــا كما حصل في 
بلــدة الفنــار في قضــاء المتن حيــث أمضى 

المواطنون فيها ليلتهم وسط عتمة شاملة.
وأعلنــت مصــادر مــن تجمــع اصحــاب 
المولــدات الكهربائية عن وجود نقص بمادة 
المــازوت بعد ما تم تهريــب كمية كبيرة منها 
الى ســوريا بسبب فرق الاســعار والتأخير 
في تســليم المادة، ورأت في الوقت عينه أنّ 
المولّدات لا يمكنها أن تعمل من دون مازوت، 
وإذا لــم تؤمــن المــادّة فســيضطر صاحب 

المولّد الى إطفاء مولّده قسراً«.

شمال سوريا: مخيمات النازحين تعيش كابوس شح المياه 
■ إدلب - الأناضول: يعيش عشــرات آلاف السوريين في 
مخيمــات محافظة إدلب في خوف مــن انقطاع المياه مع تفاقم 
نقــص إمداداته نتيجة انعدام البنيــة التحتية وارتفاع درجات 
الحرارة والجفاف. وأفاد محمد الحلاج، مدير منظمة »منسقو 
اســتجابة ســوريا« )مدنية/ محلية( بأن أكثر من 590 مخيماً 

في المنطقة يعانون شحاً شديداً في المياه.
ودعــا المنظمات الإنســانية إلى بذل جهــود أكبر في تأمين 
المياه، مبيناً أن أكثــر من 800 ألف مدني في المنطقة محرومون 
من عدة احتياجات أساسية مع تحول تأمين المياه إلى مشكلة 

أساسية في فصل الصيف. 
الدكتور في مشــفى الرحمة سرحان أســود، قال إن نقص 
الماء في جســم الإنسان يؤدي إلى مشاكل في بعض الأعضاء 

كما يسبب جفاف الفم وإنتاجاً متزايداً للعرق والدموع.
وأوضح أن الماء عنصر أساســي في جسم الإنسان، لدوره 
الأساســي في التحكم بحرارة الجســم، كما يشــكل 83 بالمئة 
من دم الإنســان وهو مرطب للأكســجين أثناء التنفس. وأفاد 
أســود أن نقص الماء في الجسم يتسبب بالعديد من الأمراض 
ويرفــع من حــرارة الجســم ونبضــات القلــب، كما يتســبب 
بانخفــاض ضغط الــدم، والصــداع، وفقدان الدم والتشــتت 
الذهني وجفاف الجلد والعديد من الأمراض الجلدية الأخرى.
والنــازح خالد محمد، الذي ســبق أن نزح منذ ســنوات إلى 
مخيــم في إدلب جراء قصف النظــام، أوضح أنهم يعانون من 
شح المياه منذ 5 أشهر، وأنهم طلبوا مساعدة بهذا الخصوص 

من عدة منظمات إنسانية لكن دون جدوى.

ترايسي شمعون
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »واشنطن بوســت« تقريراً 
أعدته ماريســا لاتــي عن محــاولات رجل لوضع 
لافتات »نحن نثق في اللــه« بالعربية إلى جانب 
العبــارة التي طلبت ســلطات تكســاس وضعها 
 ،»In God We Trust« على المــدارس وهــي
وهي محاولة من  تشاز ستيفنز الذي يصف نفسه 
بالملحد لتحدي القانــون الذي يطلب من المدارس 
وضع لافتات تم التبرع بها أو تم شــراؤها من مال 
التبرعات وعليها شعار »نحن نثق بالرب«. ويرى 
ســتيفنز أن المشرعين يســتفزون الناس الذين لا 
يؤمنون برب المســيحية - اليهوديــة، وهو يريد 

استفزازهم. 
وحتــى الخميس جمع الناشــط مــن جنوب 
فلوريــدا 14.000 دولار لتوزيــع علامات مكتوب 
عليها عبارة »نثق في اللــه« لكن بالعربية وليس 
بالإنكليزيــة. وقال ســتيفنز »تركيــزي هو كيف 
ألعب مع ولاية تكســاس فيما يتعلق بالقوانين؟« 
فالعلامة المكتوبة بالعربية تســتحضر الإســام 
والذي لا يشعر بعض المسيحيين بالراحة منه، كما 

قال ستيفنز. 

تطبيق القانون المثير للجدل

ويأمل الناشــط بأن تعلق ولو مدرسة واحدة 
اللافتــة بالعربية. ومن وجهة نظــره فهو يحاول 
تطبيق القانون المثير للجدل بالتســاوي مع أتباع 
أي دين أو لا دين. إلا أن ســتيفنز الذي يقدم نفسه 
كملحد متحمس مستعد لتحويل الهزيمة إلى نصر. 
فلو رفضت مدرســة وضع العلامــة، فهو يخطط 
لرفع دعوى قضائية واســتخدام المحكمة من أجل 
تحدي القانون نفســه. وكانــت صحيفة »دالاس 
مورنينغ نيوز« أول صحيفة نشــرت عن »خبطة« 

ســتيفنز، وهي محاولة جديدة من محاولات عدة 
سابقة لتحدي الشــعار الوطني والتي رفضت في 
المحاكم. لكنها تضيف للعاصفة السياسية الدائرة 
منذ ســنوات والتي حولت  المدارس في الولايات 
التي يسيطر عليها الجمهوريون إلى ساحة لمعركة 
ثقافية. فقد اندلــع القتال حول منع الكتب، وكيف 
يجب تدريس العرق والجنس والممارسات الدينية 
في ساحات المدارس في وقت تصادم فيه الساسة 
حول ما يعني أن تكــون أمريكيا ومن له الحق في 

تقرير هذا. 
وقال عضــو مجلس الشــيوخ الجمهوري عن 
تكساس والذي دعم قانون العلامات، بريان هيوز 
إن علامات ستيفنز المكتوبة بالعربية لا تتوافق مع 
مطالب القانون  ويجب عدم وضعها في المدارس. 
وأشــار إلــى علامات الاقتبــاس حــول العبارة 
المدارس  أن  المكتوبــة بالإنكليزية والتي تقتــرح 
تعلق علامة المتبــرع بها أو التي تم شــراؤها من 
مــال التبرعات. وقال هيوز »هذا كل ما يجب عليها 

عمله« و »هي حرة بنشر أي علامات أخرى بأي لغة 
تريدها«. ويقضي القانــون الذي تم تمريره العام 
الماضي بضرورة وضع المــدارس »في مكان ظاهر 
من مباني المدرســة لافتة« تحمل الشعار الوطني 
لو تم التبرع باللافتة أو شــراؤها من تبرع خاص. 
ويجب أن تظهر اللافتة أيضاً علم الولايات المتحدة 
وعلم تكساس، وربما لم تظهر أي كلمات أو صور.  
ولا ينــص القانون صراحة على اســتخدام اللغة 
الإنكليزية في الشــعار. ويقول هيوز إن القانون 

هو »عن التضامن معاً كأمريكيين«. وأضاف »جاء 
في إعلان الاستقلال أن حقوقنا نابعة من الخالق« 
و«عليه ففكرة الاعتراف بالرب ليست جديدة في 
أمريــكا«. وعلقت عدة مدارس لافتــات تم التبرع 
بها وتحمل الشــعار الوطني، وذلك حسب تقارير 
صحافيــة محليــة. وقالــت  مجموعــة »الوردة 
الصفراء للنساء الجمهوريات« والتي تحض على 
القيم المحافظة إنها تبرعت بعدد من الملصقات إلى 
مدرسة سيبريس-فيبربانكس التي تبعد 25 ميلًا 
عن شمال غرب هيوســتون. وكتبت المنظمة »في 
كل زيارة يلقانا العاملون بالابتســامات والشكر« 

و«كانت هذه بركة«. 

شعار »نثق في الله« منذ 1956

وأصبح شــعار »نثق في الله« شــعاراً وطنياً 
عام 1956 وبقرار من الكونغرس، لكنه مســتخدم 
منذ ولادة أمريكا وظهر على العملة منذ ســتينيات 
القرن التاسع عشر. وتســمح بعض الولايات من 
المــدارس بوضع الشــعار، وهناك تســع ولايات 
أخرى على الأقل بجانب تكســاس تفرض وضعه 
وثماني ولايات أخرى تســمح به، وذلك حســب 
الهيئة التعليمية للولايــات. وهناك ولايات تؤكد 
أن السياسة تتعلق فقط باللافتات التي تم التبرع 
بها.  وقضت المحاكم وبشــكل مستمر بأن الإشارة 
الاســتئناف  محكمة  وقضت  دســتورية.  هي  لله 
الأمريكيــة في عــام 1970 بأن العبــارة لا تخرق 
التعديل الأول من الدستور لأنه »لا علاقة لها بأي 
شــكل من الأشكال بمؤسســة الدين« وهي تشير 
للوطنيــة عوضاً عن ذلك. وقضــت محاكم أخرى 

بنفس الحكم منذ ذلك الوقت. 
وتقــول جنيفــر كلارك، الباحثة فــي العلوم 
السياسية في جامعة هيوستون إن توجه المحاكم 
لن يتغير الآن بعدما جعل دونالد ترامب من محاكم 
الدوائر الفدرالية محافظة. وقال إن المشــرعين في 
تكســاس عدلوا القانــون واشــترطوا أن يكون 

الشعار بالإنكليزية، حسب ســتيفن كوليز، مدير 
مركــز بيتش- لوغلــن للتعديــل الأول بجامعة 
تكساس. إلا أن التغيير قد يعرضه للتقاضي بزعم 
أن كلمة »رب« وعدم الســماح بـ »الله« هو تمييز  

ضد الإسلام.

حجة مقبلة

 وقال »لا أعتقد أن هذا سيقبل أمام المحكمة لكنه 
حجة مقبلة« و«ســنرى إن قبلــت أي من المحاكم 
هذا«. ويرى كوليز إن المســألة هــي كيفية تعامل 
النــاس مع الشــعار الوطني تعتمــد على طريقة 
تعاملهم مع المدرسة إن كانت محايدة أم أنها ساحة 
للأفــكار المحافظــة و«هل وضع الشــعار الوطني 
يجعل من المدرســة أكثر علمانيــة أو تذكر الناس 
بأن الديــن مهم كثيــرًا لأهل بلدنا«. وبالنســبة 
لســتفينز فمحاولة الســخرية من المحافظين هي 
هواية يمارســها فــي الأوقات المتاحــة. فهو يدير 
شركة تربط المصابين بالأمراض العقلية من خلال 
تقديم الكلاب لهم. وما بين ذلك يخطط لإرســال ما 
بين 300- 500 لافتة مكتوبة بالعربية إلى مدارس 

تكساس. 
ويريــد البدء بالمــدارس الليبراليــة على أمل 
قبولها لافتاته. و«أرى أن هذه هي لحظة تعليمية، 
ولحظة تعليم الشــمول« و«أي مــكان أفضل من 
مدرسة متوسطة في أوستن أو مدرسة متوسطة في 
العمق الأحمر )الجمهوري( في تكســاس والقول: 
فكروا بالجميع الذين ليســوا من عشــيرتكم، لأن 
لهم حقوقــاً بناء علــى القانون«. وســتيفنز هو 
ناشط مجرب، وآخر تجربة له كانت حملة للفصل 
بين الكنيســة والدولــة حيث أعد عــدة عرائض 
لمدارس في فلوريدا طلــب فيها منع الإنجيل ولفت 
الانتباه للتحدي الذي يواجه الكتب في المدارس. 
نقل  لاحتمال  ســتيفنز  يحضر  العربية  وبلافتاته 
المعركة إلى قاعة المحكمة، و«ســننتظر أحداً ليقول 

لا« و«عندها نتحرك«.

صحافة 
عالمية

ناشط من فلوريدا يريد توزيع علامات مكتوب عليها الشعار نفسه بالعربية 

»واشنطن بوست«: مدارس تكساس تطلب تعليق شعار »نحن نثق في الله« على مبانيها
... فماذا لو كان مكتوباً بالعربية؟

»واشنطن بوست«: لماذا أصبح اردوغان طيباً مع أعدائه... وهل سيقتنع الناخب التركي به من جديد ويعطيه فرصة أخرى
 لماذا أصبح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فجأة طيباً مع أعدائه؟ 
ســؤال طرحته الباحثة في المجلس الأوروبــي للعلاقات الخارجية أصلي 

أيندطشباش في مقال بصحيفة »واشنطن بوست«.
 وأجابت الباحثة »لا تقلل من شأن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، 
فقد أصبح زعيماً قوياً وشرســاً باقتدار، إلا أنه طالما يظهر إشــارات ذكية 
عندما يشعر بأن الوقت قد حان للتخلي عن موقف غير مثمر له. وهو يظهر 

هذا الآن«. 
ففي معظم العقد الماضي قدمت تركيا نفســها على أنها المهيمن الإقليمي، 
وأقامت قواعد عســكرية في معظم الشرق الأوسط واستعرضت عضلاتها 
في البحر المتوســط ونشــرت قوات في ليبيا وســوريا والعراق. ومضت 
جهود اردوغان التصحيحية جنباً إلى جنب مع خطة نشــر التأثير التركي 
في الأراضي العثمانية الســابقة وإعادة تشــكيل المنطقــة على الصورة 
التركية. وشــمل هذا وبالتعاون مع الحليفة قطر على مســاعدة  الحركات 
الإسلامية لاستعادة الســلطة في المنطقة وكان التنازع الأيديولوجي بين 
هذين البلدين وبقية الملكيات في الخليج عاملًا في تشكيل الشرق الأوسط 
في الســنوات الماضية، حيث شــملت  النزاعات في ليبيا والبحر المتوسط 
وســوريا وجرت حتى دولًا أوروبية مثل اليونان وفرنســا إلى ســاحات 
النزاع. والآن فقد تغير كل هذا على ما يبدو، فقد بدأت دول الشرق الأوسط 
بالنظر في شؤونها الداخلية والبحث عن طرق لتخفيف التوتر فيما بينها، 
والســبب وراء هذه الاصطفافات الجديدة هي الحرب في أوكرانيا وعودة 

التنافس بين القوى العظمى وتراجع اهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة. 
وتركيا ليست استثناء، فعلى مدى العام الماضي أرسلت وبهدوء وقودها 
إلى عواصم المنطقة تحمل معها عروض التطبيع مع أعدائها السابقين. ففي 

الأسبوع الماضي أعلنت تركيا وإسرائيل عن تعيين سفراء بعد عقد او يزيد 
من العلاقات المضطربة. وفي شباط/فبراير ســافر اردوغان إلى أبو ظبي 
والتقى مع محمد بن زايد، رغم تصوير الصحافة التركية الزعيم الإماراتي 
بالعدو اللدود لتركيا واتهمته بدعم محاولة الانقلاب الفاشــلة عام 2016. 
وفــي آذار/مارس حول المحققون الأتراك الذيــن يحققون في جريمة مقتل 
الصحافــي جمال خاشــقجي في اســطنبول عام 2018 للســعودية، لكن 
ســمحت لاردوغان بزيارة الرياض وعناق ولي العهد السعودي محمد بن 
ســلمان. وأرسلت أنقرة وفداً إلى مصر لإصلاح الضرر في العلاقات النابع 

من دعم تركيا للإخوان المسلمين ودورها في ليبيا.
 بالطبع، لدى اردوغان أسبابه الخاصة للبحث عن أصدقاء عند من كان 
يريد الهيمنة عليهم. فقبل انتخابات عام 2023 يبدو الزعيم التركي ضعيفاً 
ويواجه معارضة موحدة واقتصاداً مترنحاً وتراجعت شعبيته. وأصبحت 
الخزينــة التركية خالية تقريبــاً والليرة التركية تفقد قيمتها باســتمرار 
ووصل معدل التضخم إلى 80%، ورغم ســيطرته الشديدة على البلد إلا أن 
حظوظ إعادة انتخابه غير مؤكدة. ويأمل الرئيس بأن صداقاته الجديدة 
مــع الأعداء الســابقين، وبخاصة مــع دول الخليج قد تجلــب المال الذي 
يحتاجه حتى يســتطيع عبور المرحلة الحالية حتــى الانتخابات وتجنب 

الإفلاس الذي يلوح في الأفق وأزمة دفع الديون. 
وفي أكبر تحول في السياســة، هي الإشــارات التي صــدرت من أنقرة 
حول اســتعدادها لبدء الحديث مع بشار الأسد، وبعد سنوات من محاولة 
الإطاحة به ودعم أعدائه. لكن لململة العلاقات مع دمشــق ليســت مرتبطة 
بالوضــع المالي، أكثر من محــاولات تهدئة الناخب التركــي الغاضب من 
وجود ملايين اللاجئين السوريين في البلد. وطالما طالبت المعارضة التركية 

بتطبيع العلاقات مع دمشق، على أمل العودة الطوعية للاجئين السوريين. 
لذا قفز اردوغان الآن إلى العربة، واتخذ خطوات لتشــجيع إعادة ملايين 
الســوريين الذين فروا من نظام الأســد. وفي الواقع لن يحدث شيء من 
هذا القبيل، فالأســد لم يظهر إشــارات أنه تغير أو خلق الظروف المناسبة 
لعودة اللاجئين. وبوجــود 4 ملايين لاجئ في تركيا ومليون على حدودها 
فلن تستطيع أنقرة فرض عملية توطين بين المعارضة والنظام، علاوة على 

ترحيل السوريين لمستقبل مجهول.
 لكن وعد العودة للوطن كما هو مضاد للواقع، كذلك مهم في الانتخابات. 
ويأمل اردوغان أن يؤدي الحديث عن محادثات مع دمشق لتخفيف الضغط 
عن سياسته السورية. وبدأت عمليات خفض التوتر مع دول المنطقة تثمر، 
فقد أظهر المصرف المركــزي التركي زيادة غير محــددة بأكثر من 17 مليار 
دولار منذ بداية العام. وتتكهن الأسواق بأن هذه أموال خليجية وروسية، 
والمزيد مقبل. وفي الوقت الذي لــم ترض دول الناتو عن عدم فرض تركيا 
العقوبات على روســيا إلا أنها ســكتت نظراً للوضع الإستراتيجي لتركيا 
كبوابة للبحر الأســود، المهم لدفاع أوكرانيا عن نفسها، وآخر شيء تريده 

أوروبا هو إغضاب اردوغان ودفعه أكثر نحو الكرملين.
 وترى الكاتبة أن الحملة الدبلوماســية لاردوغــان ذكية لكنها لا تغير 
الكثير من الواقع المحلي الذي دفعها. فرغم النزعة الشــمولية للنظام إلا أن 
النظام الانتخابي تنافســي والناخبين غير راضين عن اتجاه البلد وسوء 
إدارة الاقتصاد والتضخم. وربما منعت الأموال الأجنبية من حدوث كارثة 
اقتصاديــة إلا أن نتيجة الانتخابات لا يحددها بوتين، الاســد ومحمد بن 
ســلمان، بل الناخب التركــي. وحتى هذا الوقت فهو ليــس مقتنعاً بقدرة 

اردوغان على توفير ما يريدونه في المستقبل.

عبارة »نحن نثق في الله« على مدخل مجلس النواب في مبنى الكابيتول هيل في واشنطن العاصمة، وفي الإطار تشاز ستيفنز

»إيكونومست«: الكويت من دولة
رائدة للتغيير في الخليج إلى آخر الركب

نشــرت مجلة »إيكونومست« تقريراً عن الكويت ومســألة الخلافة فيها والتغيير، مشيرة 
إلى أنه من المفترض أن تكون الإمارة في وضع أحسن من دول المنطقة، فاقتصادها الأسرع 
نموًا في منطقة شــبه الجزيرة العربية ولديها صندوق ســيادي بـ 750 مليار دولار للتشارك 
فيه بين سكانها البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة، وفيها برلمان عاصف ينتخب أفراده بطريقة 
حرة، ويتم تعيين رؤساء الوزراء وعزلهم بطريقة روتينية، إلا أن هناك عنصراً ساكناً ومهماً 

في المجتمع الكويتي ويصل إلى درجة الغيبوبة.
 فالأمير نواف الصباح بلغ الـ85 عاماً وصحته في اعتلال مســتمر. ففي الوقت الذي رمت 
فيــه دول الخليج الأخرى عصا المارشــالية للجيــل الصاعد، إلا أن الكويــت لا يزال أمراؤها 
يورثون السلطة من أخٍ ثمانيني إلى آخر. وفي المرة الأخيرة التي ظهر فيها الأمير للعلن كانت 
فــي حزيران/يونيو. وولــي عهده الذي اختاره هو الأخ غير الشــقيق مشــعل، 81 عاماً، في 
وقت يقوم فيه الأمراء المتنافســون بمقاضاة بعضهم البعض في المحاكم الأوروبية. ويقول 

أكاديمي كويتي متحسرا إن كل أمير له شلته. 
ويعتبر الكويتيون اســتثناء بين سكان الخليج من ناحية القدرة على نقد حكامهم، ويمكن 
للبرلمان ممارســة الفيتو والتحقيق مع الــوزراء والتخلص من الحكومات عبر التصويت على 
ســحب الثقة. إلا أن الأمير يســتطيع حل البرلمان والحكم من خلال المراسيم. ويعتبر النظام 

في الكويت مزيجاً من الملكية والديمقراطية. والنتيجة هي غياب القرار والشلل. 
ومنذ وفاة الامير الشــيخ صباح الأحمد قبل عامين غيــرت الكويت أربع حكومات وتولت 
حكومة جديدة مهامها هذا الشــهر في وقت تلوح فيه انتخابات أخرى بالأفق. وينظر بعض 
الكويتيــن بنوع من الغيرة لولي العهد الســعودي، الحركي وإن كان قاســياً. أما ولي العهد 
الكويتــي فيهدد بـــ »إجراءات قوية«، كنايــة عن الأحكام العرفية لو فشــلت الانتخابات في 

تحسين وضع الدولة.
 وتــرك هــذا أثره علــى البلد، فقبل نصــف قرن، كانــت الكويت في مقدمــة الركب، وكان 
لديهــا ناطحات ســحاب في وقت كانــت فيه دبي صحــراء، وكان لديها أمير يتوســط بين 
حــكام الخليــج. لكنها اليــوم تراجعت في الدبلوماســية والتجــارة وأصبحــت مكاناً مملًا. 
وفي الفــراغ، نهب الأمراء والمصرفيــون أموال التقاعد والأموال الأخــرى. وتخنق المحاذير 
والروتين المشاريع العملاقة، أو كما يقول غانم النجار الذي يدير مركز بحث: »الحكومة هي 
مقبرة كل المشاريع«، في وقت بات فيه انقطاع التيار الكهربائي أمراً عادياً. وتخسر الكويت 
ســمعتها بأنها دولة حداثية وإن بشكل نسبي. ويمنع الإســاميون التقدم الاجتماعي، ولا 
يزال خريجو الجامعات يعينون في الوظائف الحكومية المريحة والتي لا تحتاج جهداً كبيراً. 
وتقول الكاتبة المسرحية هديل بوقريص »نحن حيوانات في حوض صغير« »نسمن ونخدر 

وفقدنا الإرادة«. 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

»فايننشال تايمز«: ما هي رسائل السعودية »النفطية« إلى بايدن
وما علاقتها بالاتفاقية النووية مع إيران؟

نشــرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريراً أعده مراسلوها 
ديفيد شــيبرد وديريك براور وســامر الأطرش أشاروا فيه إلى 

رسائل السعودية المتعلقة بالنفط إلى إدارة بايدن. 
وقالوا فيه إن السعودية حذرت هذا الأسبوع من أنها قد  تقود 
كارتل »أوبك+« لخفض إنتاج النفط، كرسالة قصدت بها على ما 
يبدو للتجــار اللعوبين، لكن المملكــة كان لديها جمهور آخروهو 
إدارة بايدن التي تحضر لتوقيــع  اتفاقية مع إيران. وكان وزير 
الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان حذراً في عدم ذكر 
منافســة  بلاده الإقليمية، مركزاً فقط على »التقلب« في السوق، 
حيث تراجعت أســعار النفط بمعدل 25 دولاراً للبرميل منذ بداية 

حزيران/يونيو. 
ويرى عارفون بالسياســات  الســعودية أن التدخل المفاجئ 
من الرياض التي ســاهمت في عودة سعر البرميل إلى 100 دولار 
راغبة فــي مواقفها الأخيرة إظهــار تداعيات ســماح الولايات 
المتحدة للنفط الإيراني بالعودة إلى الأســواق العالمية. ومارس 
الرئيس جو بايدن ضغوطاً على السعودية لكي تزيد من معدلات 
إنتاج النفط، بعد الغزو الروســي لأوكرانيــا ووصلت الجهود 
الأمريكية ذروتها بزيارة لبايدن إلى مدينة جدة في تموز/يوليو 
التي آمل أن يعيد من خلالها إعــادة ضبط العلاقة مع ولي العهد 

السعودي، محمد بن سلمان.

قلق سعودي

وبعد أقل من شــهر، أصبحت السعودية قلقة من عودة النفط 
الإيراني واحتمال انخفاض ســعره العالمي إلى جانب قلقها على 
أمنها، وســط منظور إحياء خطة العمل المشــترك الشــاملة، أو 
الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015. وقالت الولايات المتحدة إن 
»الثغرات لا تزال قائمة« بينها وبين إيران بشأن مسودة الاتفاق. 
وتلقت إيران الــرد الأمريكي على مقترحاتها وســترد عليها في 
وقت قريب. وقالت هيلما كروفت، المحللة الســابقة في »سي آي 
إيه« والمتخصصة فــي أوبك في »أر بي ســي كابيتال ماركتس« 
: »أعتقد أنــه كان من العدل القــول، بداية العــام الحالي، بأن 
الســعودية واللاعبين الآخرين في المنطقة كانوا وبشكل منطقي 

واثقين من عدم الاتفاق على صفقة في المســتقبل القريب« و«الآن 
ومع إحياء المفاوضــات، أعتقد أنهم يركزون على ســوق النفط 
والتداعيات الأمنية الأوسع للصفقة التي وصلت المرحلة النهائية 
من الاكتمــال«. وطالما عارضت الســعودية التقــارب الأمريكي 
مع إيران، وفــي عام 2017 وضعت ثقلها خلــف الرئيس دونالد 
ترامب الــذي مزق أهم إنجاز فــي السياســة الخارجية لباراك 
أوباما. وتريد إيــران تذكير الولايات المتحدة بثقلها في ســوق 
النفط العالمي، في وقت تشعر بأن مظاهر قلقها حول أمنها لم يتم 

الاعتراف بها وبشكل كامل.
 وتعنــي اتفاقية جديدة بشــأن البرنامج النــووي الإيراني 
إعادة حوالــي 1.3 مليون برميل في اليوم مــن صادرات النفط 
الإيراني، أي نســبة 5% من  مجمل إمدادات أوبك، بشكل يخفف 
مــن مظاهر قلق التجار من نقص النفط وســط تشــديد أوروبا 
العقوبات على شحنات النفط الروسي الخام. وفي الوقت الذي 
تحتاج فيه إيران إلى وقت لكي تنعــش قطاعها النفطي وزيادة 
إنتاجهــا إلا أن البلد لديه كميات كبيرة مــن النفط الخام المخزن 
في الناقلات بالبحر. ويرى مراقبون أن التدخل السعودي ليس 
منحصراً بإيران. ويقول بوب ماكنالي، المستشــار الســابق في 
البيت الأبيــض ورئيس رابيدان إنرجي غــروب إن تصريحات 
الوزير الســعودي »كانت تهدف لضخ استقرار في أسواق النفط 
الخام بالمســتقبل ومنع خروجها عن السيطرة وسط تراجع في 
السيولة والغموض الكبير بما في ذلك الركود والحظر الأوروبي 

على النفط الروسي«.

»روسيا مستهدفة أيضاً«

 ويقول المحللون إن روســيا كانت هي الأخرى مقصودة، فهي 
طرف في الاتفاقية النووية وطرف في أوبك+. فالرياض الراغبة 
في إعادة تأكيد تحالفها الأمني مع الولايات المتحدة، تريد الحفاظ 
على الاتفاق النفطي مع موسكو الذي عزز من إيراداتها النفطية. 
ويقــول روجر ديوان، نائــب المدير في  »أي أتــش أس ماركت« 
»احتمال عودة براميل النفط الإيرانية هي عامل مزعزع للاحتكار 
السعودي- الروسي، لأوبك+ وبخاصة لو ضربت براميل النفط 

الإيراني الســوق مع بداية الشــتاء«.  و«الإعلان عن اســتمرار 
التحالف من أجل إدارة الأســواق واحتمــال خفض الإنتاج هو 
رسالة عن اتفاق بين السعودية وروســيا بشأن الحاجة للدفاع 
عن أســعار النفط وتحديد التوقعات بشكل أبكر«. إلا أن التدخل 
الســعودي قد يكون مربكاً لإدارة بايدن والتي تعمل على خفض 
أســعار البترول قبل الانتخابات النصفية في تشــرين الثاني/
نوفمبر، وانخفضت الأسعار بشكل ثابت خلال الأسابيع الماضية. 
ويقول غــاري روس، المراقب المخضرم لأوبك ومدير ســابق 
لشــركة بيرا للإستشــارات »من وجهة نظر بايدن، ستكون تلك 
إشــارة غير جيدة من السعوديين في هذا الوقت« و«من الواضح 
أن الســعوديين يرســلون إشــارات بأنهم يريدون سعر برميل 
النفط بمعدل 100 دولار للبرميل وحتى هذا الوقت كان الأمير عبد 
العزيز بن سلمان ناجحاً في تغيير سيكولوجية السوق«. ويبدو 
أن الأســواق تســتمع، فقد ارتفع خام برنت مــن 94 دولاراً يوم 
الاثنين وقبل التحذير الســعودي إلــى 102 دولار يوم الخميس. 
وحذرت انرجي أسبيكت هذا الأسبوع أن عودة إيران إلى سوق 
النفط قد يدفع أســعاره إلى مــدى 80 دولاراً وحتــى 70 دولاراً 

للبرميل وبدون أن تخفض أوبك+ انتاجها. 
وناقش الأمير عبد العزيز بن سلمان أن صناعة النفط بحاجة 
لاستثمارات وهو ما يستدعي ارتفاع سعر البرميل. كما أن ارتفاع 
الأسعار مناســب لميزانية المملكة التي يعمل فيها ولي العهد على 
إصلاح الاقتصــاد. وحققت شــركة أرامكو ارباحاً قياســية في 

النصف الأول من العام الحالي.
ويقــول مقربون من الأمير عبــد العزيز بن ســلمان أنه قلق 
من تداعيــات تضييق العقوبات على النفط الروســي وضغوط 
الاســتجابة للطلب نتيجة لذلك. وكررت الســعودية أن قدراتها 
الإنتاجية الإضافية محدودة، فقد رفعــت الإنتاج إلى 11 مليون 
برميل فــي اليوم تقريبــاً ولديها قدرة قصــوى لزيادته إلى 12 
مليــون برميل في اليوم. ومع ارتفاع أســعار الغــاز في أوروبا، 
فالمملكة قلقة من تداعيات أسعار نفط خارجة عن السيطرة بشكل 
يحرف الاهتمام عنه. ويقول أمريتا سن من إنرجي أسبكتس »لا 
تريد السعودية خسارة الســيطرة على أسعار النفط« »سلباً أو 

أيجاباً«.
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طولكرم ـ نابلس ـ الخليل

 »القدس العربي«:

السام  بالغاز  الفلســطينيين  عشــرات  أصيب 
والرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مسيرات 
مناهضة للاســتيطان وجدار الفصــل العنصري 
الأســبوعية في مدينتي طولكرم ونابلس وســط 

الضفة الغربية.
وفــي التفاصيــل، قمعــت قــوات الاحتــال 
أمس الجمعــة، وقفة احتجاجية ضــد اعتداءات 
لوقا«،  »أبــو  منطقة  أراضــي  على  المســتوطنين 

المحاذية لمستوطنة »عناب«، شرق طولكرم.
وأطلــق جنود الاحتــال قنابل الغاز المســيل 
للدمــوع والأعيــرة المعدنيــة المغلفــة بالمطــاط 
والرصــاص الحي، في اتجــاه المتظاهرين الذين 
أصيب عــدد منهم بالاختناق، مــن بينهم المصور 
الصحافي علاء بدارنــة بقنبلة غاز في قدمه أثناء 

تغطيته للحدث.
وجاءت هذه الفعالية بدعوة من فصائل العمل 
والاســتيطان  الجدار  مقاومــة  وهيئة  الوطنــي 
في  المحليــة  والهيئــات  الوطنيــة  والفعاليــات 
طولكرم، بالتعاون مــع بلدية بيت ليد، حيث أدى 
المشــاركون صلاة الجمعة في المنطقة بمشــاركة 
رئيس هيئــة مقاومة الجدار والاســتيطان مؤيد 

شعبان.

إعتداءات المستوطنين

وقال صاحب الأرض المســتهدفة معن راشــد، 
في حديث صحافي إن هــذه الفعالية جاءت بعد 
استمرار المستوطنين في اعتداءاتهم المتكررة على 
الأرض بنصب بيوت متنقلة وخيم عليها، مشــيرا 
إلى أن مستوطنا وضع قبل ثلاثة أيام »كرفانا« في 

المكان نفسه.
وأكــد أن هدف هــذه الاعتــداءات ليس فقط 
الاســتيلاء على الأرض، وإنما هي ضمن مخطط 
اســتيطاني يمتد من بــن مســتوطنتي »عناب« 
و»أفنــي حيفتــس«، وبالتالــي محاصــرة قرى 
وبلدات: بيت ليد، وكفر اللبد، وشوفة وسفارين، 

بعد سرقة أراضيها.

يشــار إلى أن مســاحة أرض أبو لوقا تبلغ 80 
دونما وهي غنية بأشجار الزيتون.

وفي الســياق ذاته، أصيب شــاب، فجر أمس 
الجمعة، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها 

بلدة صيدا، شمال طولكرم. 
وذكرت مصادر محلية أن الشــاب أسير محرر، 
وقد أصيــب بعيار ناري في قدمه نقــل إثرها إلى 
مستشــفى الشــهيد ثابــت ثابــت الحكومي في 

طولكرم، ووصفت حالته بالمتوسطة.
وفــي نابلــس أصيــب عــدد مــن المواطنين 
بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي 
مسيرة مناهضة للاســتيطان في قرية بيت دجن، 

شرق نابلس.
الهلال  في  والطــوارئ  الإســعاف  مدير  وأفاد 
الأحمــر بنابلس أحمــد جبريل بــأن 18 مواطنا 
أصيبــوا بالاختنــاق نتيجة استنشــاقهم الغاز 

المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.

مواجهات

كما اندلعــت مواجهات بــن المواطنين وقوات 
الاحتلال في بلــدة بيتا جنوب نابلس من دون أن 

يبلغ عن وقوع إصابات.
وفــي الخليل، اقتحم عشــرات المســتوطنين 
المدججين بالســاح، بلــدة دورا جنوب الخليل، 
وعبثــوا بممتلــكات المواطنين. وذكــرت مصادر 
محلية »أن نحو 50 مســتوطنا مدججين بالسلاح 
وبحمايــة جنود الاحتلال، دخلــوا منطقة عيون 
الماء والبرك الزراعية في كنار، وعبثوا بمزروعات 

المواطنين وممتلكاتهم.
وتعود ملكيــة الأراضي في المنطقــة المذكورة 

لعائلة الشريف.
وفي محافظة قلقيلية، أصيب خمســة مواطنين 
بالرصــاص المعدنــي المغلــف بالمطــاط، بينهم 
مراسل تلفزيون فلســطين أنال الجدع خلال قمع 
قــوات الاحتلال الإســرائيلي مســيرة كفر قدوم 

الأسبوعية.
منظمة  الإســرائيلية  العامة  النيابــة  وأبلغت 
»يش دين« اليســارية، أمس، أنهــا تعتزم إغلاق 
قضية فُتحت ضد مستوطن إسرائيلي قتل الشاب 
علي حرب في قرية اســكاكا شــرق ســلفيت، في 

حزيران/ يونيو الماضي، بعد أن طعنه بسكين.
ســتغلق  أنها  الإســرائيلية  النيابة  وأعلنــت 
القضية، رغــم كثرة الأدلــة التي تعزز الشــبهة 
بقيام المســتوطن بتنفيذ القتل مع سبق الإصرار 

والترصد. 
وجرى الإفراج عن المستوطن القاتل بعد فترة 

وجيزة من اعتقاله عقب الحادثة.
وأعلن مكتب المدعي العام الإسرائيلي ردًا على 
ســؤال منظمة »يش دين« أنهــم يعتزمون إغلاق 

القضية ضدّ المستوطن.
وحســب المنظمة الحقوقية الإســرائيلية فإنه 
التــي تعزز الشــبهة بقيام  و»رغم كثــرة الأدلة 
المســتوطن بتنفيــذ القتل مــع ســبق الإصرار، 
وتتعــارض مع ادّعائــه بأنه تصــرف دفاعًا عن 
النفس، فقد أعلن مكتب المدعي العام أنّ من المتوقع 
إغلاق القضية في اليوم التالي بسبب عدم وجود 
أدلــة، ودون توجيه اتهام ضد المشــتبه به الذي 
لم يســلّم نفسه للشــرطة، ولكن تم القبض عليه 
للاشــتباه في ارتكابه جريمة قتل وعرقلة ســير 
العدالة عندما وصل إلى مركز الشــرطة في اليوم 

التالي للواقعة لتقديم شكوى مضادة«.
ووقعــت الجريمة فــي حزيــران 2022 عندما 
وصلت مجموعة من المستوطنين إلى كرم للزيتون 
بالقرب من قرية اســكاكا شــرق مدينة ســلفيت 
الغربية، لغرض إنشاء بؤرة استيطانية  بالضفة 
جديــدة، واندلعــت مواجهــة بين المســتوطنين 
والفلسطينيين طعن خلالها أحد المستوطنين علي 

حرب حتى الموت.
وحســب معطيات »يــش دين«، فــإن ٪92 
مــن ملفات التحقيــق التي تم التحقيــق فيها بين 
2005 و2021  في جرائــم على خلفية إرهابية ضد 

الفلسطينيين أغلقت دون لائحة اتهام.
وكانت »القــدس العربي« قــد تناولت جريمة 
الفلســطيني  »التاريخ  أن  وكتبــت  حــرب  مقتل 
سيوثق أن جريمة اغتيال واستشهاد الشاب علي 
حسن حرب )27 عاما( هي علامة فارقة في تاريخ 
اعتــداءات المســتوطنين على الفلســطينيين في 
عموم مناطق الضفــة الغربية. فقبل هذه الجريمة 
ليس كمــا بعدها من حيث نوعية الفعل وطريقته، 
وتحديدا في ظــل وجود جنود الاحتلال في المكان 
الذي اســتهدف فيه الشــاب حرب، ومع منع أي 

عملية لإســعاف الشــهيد لأكثر من نصف ساعة 
وتهديد كل من كان يقترب منه بالقتل«.

ووفق عمّ الشهيد حرب الذي كان برفقته، فإن 
المستوطن كان يحمل ســكينا، وإنه أخبر الجيش 
وحراس المستوطنة بإنه يحمل سكينا من دون أن 

يحركوا ساكنا.
ويضيف: »فجأة تقدم المســتوطن بسرعة من 
خلف الجنود وغرس ســكينه في صدر الشــاب 

حرب«.
وأظهر التقرير الطبي الشــرعي العدلي نتيجة 
تشريح الجثمان التي استمرت لأكثر من ساعتين، 
أن ســبب الوفاة »ضربة مباشــرة أصابت عضلة 

القلب ما أدى إلى تهتكها«.
وحول تفاصيل الجريمة قال عمّ الشــهيد حرب 
إن الأخبار وصلته من رعاة في المنطقة مفادها أن 
المســتوطنين موجودون في أرضهم، فما كان منه 
إلا أن جمع شــباب العائلة وكان حرب من بينهم، 

وذهبوا للتصدي لهم.
ولا تبعــد الأرض التــي تقع فــي منطقة »جبل 
الحرايق« أكثر من 150 مترا عن مدخل مســتوطنة 
ارائيل التــي تضخمت خلال الســنوات الخمس 

الأخيرة أضعافا مضاعفة.
من  اقتربنا  »عندمــا  الشــهيد:  عــمّ  يضيــف 
المســتوطنين هربوا، ثم صرخت على أحدهم: شو 

بتعمل؟ فرد: أنا رايح )مغادر المكان(«.
ويتابع: »بعد ربع ســاعة جاء مســتوطن ثان 
وكان يحمــل ســاحا ناريا ومن ثــم حضر على 
الأقل 10 عناصر من أمن المســتوطنة الذين أطلقوا 
الرصــاص بالهواء، وبعد دقيقتــن جاء الجيش 
وكان مســتوطن يحمل سكينة يقف خلف الجنود 

مباشرة«.
يســرد العم الحكاية بالتفصيل، محددا الوقت 
بدقة ويضيف: »بعد أن طعنه المستوطن في صدره 
تماما، منعنا من الاقتراب من الشــهيد وإسعافه، 
لقد نزف نصف ســاعة، وضع خلالها السلاح في 

رؤوسنا في حال اقتربنا، كان ممددا في دمه«.

إصابة العشرات خلال مسيرات الاستيطان في نابلس وطولكرم وقلقيلية 

النيابة الإسرائيلية تغلق قضية ضد مستوطن قتل شابا فلسطينيا أمام عائلته والجنود »لعدم وجود أدلة«

50 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة

الاحتلال يخطط لزرع أكثر من 25 ألف مستوطن في القدس القديمة 
القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:

أدى أكثر مــن 50 ألف مصل فلســطيني أمس 
صــاة الجمعة فــي المســجد الأقصى، وســط 
إجــراءات أمنيــة مشــددة. كما كشــف باحث 
مقدسي عن مخطط احتلالي جديد بدأت سلطات 
المســتمرة  سياســاتها  ضمن  بتنفيذه  الاحتلال 
لتهويــد مدينة القدس بهدف الســيطرة الكاملة 
على المســجد الأقصى المبارك من خلال زرع أكثر 
من 25 ألف مســتوطن في البلــدة القديمة خلال 

ثماني سنوات. 
وفي التفاصيــل أدى عشــرات الآلاف صلاة 
الجمعة في رحاب المســجد الأقصى، رغم القيود 
التي فرضتها ســلطات الاحتلال الإسرائيلي في 
محيط البلدة القديمة والمســجد المبارك. وقدرت 
دائرة الأوقاف الإســامية في القــدس أن نحو 
خمسين ألفًا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد 

الأقصى، رغم عراقيل الاحتلال.
قوات  بــأن  »مرابطــون«  منظمــة  وأفــادت 
الاحتلال انتشــرت في شــوارع المدينة ومحيط 

المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته.
وكان الآلاف من أهالي القدس والضفة الغربية 
وأراضي الـ 48  قد زحفوا نحو الأقصى واكتظت 
بهم باحاته وســاحاته في صــاة الفجر، تلبية 
لدعوات أطلقت على مدار الأســبوع للمشــاركة 

أداء الصلوات في المسجد للتصدي  الواسعة في 
لمخططات الاحتلال ومستوطنيه الهادفة لتهويده 
وتغيير الطابع العربي الإسلامي للبلدة القديمة.

وفي ســياق اســتمرار النشــاط الإسرائيلي 
الباحث  الاستيطاني بحق المدينة المقدسة كشف 
المقدســي فخري أبو دياب عــن مخطط احتلالي 
جديــد لتهويــد مدينة القدس بهدف الســيطرة 
الكاملة على المســجد الأقصى المبــارك من خلال 
زرع أكثر من 25 ألف مستوطن في البلدة القديمة 

خلال ثماني سنوات، أي مع حلول عام 2030. 
ونــوه أبــو دياب فــي حديــث صحافي عن 
خطورة هذا المشــروع الذي يريــد الاحتلال من 
خلاله إزالة خط الدفاع الأول عن الأقصى خاصة 
من بلدة ســلوان، واحلال المستوطنين بدلًا منهم 
تمهيداً للانقضاض على المســجد الذي أصبح في 

عين العاصفة.
وأشار إلى أن الاحتلال يعمل على هذا المخطط 
المقــدس«، الذي تم  ضمن مشــروع »الحــوض 
الإعلان عنه قبل عدة سنوات ويتضمن إزالة أكثر 
من 35 ٪  من المعالم الإســامية والمسيحية في 
القدس لصياغة تاريخ جديد يتوافق مع الرواية 

التهويدية التلمودية.
وشــدد أبو دياب على أن هذا المشروع المنوي 
إقامته سيبدأ من الشيخ جراح شمال القدس إلى 
سلوان جنوب الأقصى على مساحة 17500 دونم، 

لكن تم توســيع المســاحة المنوي اقامة المشروع 
عليها وانتزاعهــا لتصل لحوالي 26500 دونم من 
أراضي البلــدة القديمة ومحيطهــا، بعد إضافة 
جبل الزيتون والمشــارف والثــوري وصولًا إلى 

جبل المكبر، إلى المشروع.
واعتبر المخطط من أخطر المشاريع التي تهدف 
لخنق المســجد الأقصى وإبعاد المقدســيين عنه، 
حيث إن الاحتلال يســخر كل الإمكانات لتغيير 
الوجه التاريخي والحضاري في القدس، التي قد 
تتحول بعد عدة أعوام إلى »أورشليم« بعد إزالة 

الشواهد الإسلامية والمسيحية من المدينة. 
ونوه إلى أن ســلطات الاحتلال بدأت بالفعل 
بتنفيــذ هــذا المخطط، حيــث رســت عطاءات 
المشــروع التهويدي على 22  مؤسسة صهيونية، 
وأجنبية للبدء بالعمل وتغيير الوجه الحضاري 

والتاريخي في القدس.
 ويســتدل الباحث المقدســي علــى ذلك من 
إجــراءات الاحتلال بعــد الإعلان عن تســوية 
منطقــة القصور الأمويــة، وتســجيلها بملكية 
الدولة، كما يحدث فــي وادي الربابة والصوانة 

وسفوح جبل الزيتون.
وجديــر بالذكر أن بلدة ســلوان المقدســية 
تتعرض بشــكل يومي لانتهــاكات متواصلة من 
هدم منازل واعتقالات، كان آخرها إجبار المقدسي 
فرج أبو رموز على هدم منزله، إضافة إلى وجود 

حوالى 13 بيتا أخرى مهددة بالهدم.
يذكــر أن ســلطات الاحتــال الإســرائيلي 
كانت قد ســلمت أبو دياب قــرارا بهدم منزله في 
حي البســتان ببلدة ســلوان جنــوب الأقصى 

واستدعته للتحقيق قبل أسبوعين. 
وقال أبو ديــاب، تعليقا على القــرار: »ليس 
أكثر من قرار كيدي من الاحتلال بحق من يفضح 
جرائمه المســتمرة في القدس، وهــو يهدف من 
وراء مثل هذه القرارات لكسر إرادة المقدسيين أو 

دفعهم للصمت عن ممارساته«. 
وأكد أن قرار هــدم منزله هو جزء من ملاحقة 
النشــطاء والباحثــن وكل من يقــف في وجه 
الاحتلال، وهو جزء من ملاحقة الكل الفلسطيني 
وتحديــدا المقدســي، وكذلك جزء مــن العقاب 

الجماعي. 

الاستهانة بقداسة الأقصى 

وفي ســياق متصل، حــذر نائــب مدير عام 
الأوقاف الإســامية في القدس، الشــيخ ناجح 
بكيرات، من محاولات الاحتلال من الاســتهانة 
بقداســة المســجد الأقصى والترويج لساحات 
الأقصــى على أنها »حدائق عامــة«  كما تريد لها 

أن تكون.
وجاء تحذيــره في تصريــح صحافي أمس، 

عقب نشر ســائحات أجنبيات صورا مخلة لهن 
في باحات المســجد الأقصى، مؤكدا إن موضوع 
السياحة في المســجد الأقصى يحتاج إلى إعادة 
نقــاش مطول، كما تم عــام 2002  بعــد اقتحام 
أرئيل  الســابق  »الإســرائيلي«  الوزراء  رئيس 

شارون.
ولفت بكيرات في تصريحه إلى جهود حرّاس 
الأقصى الذيــن هم في تيقظ دائــم، ويرفضون 
الأقصى،  المســجد  بحــق  المســيئة  التصرفات 
ويحتجــون على ذلــك، داعياً المصلّــن ورواد 
المسجد لأن يجعلوا عيونهم مفتوحة وأن يكونوا 
متيقظــن دائمًا لــكل ما يوجد ويحــدث داخل 

الأقصى. 
وأدان وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم 
وسماح  الأجنبيات  الســائحات  سلوك  البكري 
شــرطة الاحتلال لهــن بالتصوير فــي ظروف 
مخلة، معتبرا الأقصى بمســاحته جميعها التي 
تقــع ضمن حدود مئــة وأربعــة وأربعين دونما 
هو  وتكاياه  ومســاجده  ومصاطبه  بســاحاته 
مكان مقدس وفضاء مفتــوح للصلاة والعبادة، 
وهــذا لا يقتصر علــى أماكنه المغلقة كالمســجد 

القبلي وقبة الصخرة والمصلى المرواني.
واعتبر البكري سلوك الشرطة الاحتلالية أنه 
تجاوز لتلك الحقيقة، ووصف الأمر بإنه »إهانة 
لمشــاعر المســلمين وانتهاك لكرامتهم، من خلال 

التعرّض لأقدس مكان لهم داخل فلســطين وهو 
المســجد الأقصى، وهذا تصرّف له ما بعده إن لم 
يتم وقفه بشكل فوري ومباشر«. وطالب البكري 
المؤسسات الدولية والحقوقية والمؤسسات التي 
تُعنى بحفــظ وحماية التراث العالمي بوقف هذه 
المتعلقة  الأعراف  لأبســط  المتجاوزة  الممارسات 

باحترام الأماكن الدينية والمقدسة.

اعتقال ابن محافظ المدينة

مســاء  الاحتلال،  قوات  اعتقلت  وعســكريا 
المجلس  عضــو  القدس،  محافــظ  نجــل  أمس، 
الثــوري لحركة »فتــح« عدنان غيــث. وأفادت 
مصــادر محلية بأن قــوات الاحتــال اعتقلت 
الشــاب قصي، مــن منزلــه في بلدة ســلوان، 
جنوب المسجد الأقصى المبارك. يذكر أن سلطات 
الاحتــال تســتهدف المحافظ وعائلتــه، حيث 
أصدرت محكمــة الاحتلال قرارا فــي الرابع من 
الشهر الجاري بفرض الحبس المنزلي عليه دون 
تحديد فترة زمنية للقرار. كما اعتقل غيث 35 مرة 
منذ تسلمه لمهامه محافظا للقدس في اغسطس/ 
آب 2018، وهو يتعرض إلــى حملة من الملاحقة 
والاعتقال ومنع من المشاركة في الاجتماعات أو 
لقاء شخصيات فلسطينية، إلى جانب منعه من 

السفر أو مغادرة القدس المحتلة.

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«: 

تتواصــل حاليا المخططات التــي تقودها الجماعات الاســتيطانية 
المتطرفة، لتوســعة المســتوطنات على حســاب أراضي فلســطينية، 
وإقامة بؤر، مستغلة صمت الساســة الذين يفعلون كل ما بوسعهم في 
هذه الأوقات، التي تقترب فيها انتخابات »الكنيســت« لكسب أصوات 
المتطرفين، وهو ما جعل الفلســطينيين القاطنين فــي مناطق قريبة من 
المستوطنات، يواجهون خطرا حقيقيا، يتمثل في انتزاعهم من أرضهم، 

بالقوة وتنفيذ مخطط »التهجير القسري«. 

منظمات المستوطنين المتطرفة
 

وتستغل منظمات استيطانية إرهابية مثل »شبيبة التلال« و »تدفيع 
الثمن«  و» لاهافا« و »ريغافيم«، كل الفرص المواتية لها من أجل توسيع 
البؤر الاستيطانية، ضمن الخطط الرامية لفرضها لاحقا كأمر واقع، إما 

كمستوطنات جديدة أو أحياء تابعة لمستوطنات قائمة. 
وتعني هــذه المنظمــات أن انتخابات »الكنيســت« المقبلة تمثل لهم 
»فرصة ملائمة« لابتزاز الأحزاب الإســرائيلية على هــذا الصعيد، في 
محاولة لكســب أصواتهم في الانتخابات، كما يستغل قادة التنظيمات 
الفرصة تلو الأخرى ويتوسعون في السيطرة على أراضي المواطنين من 
خلال بناء المزيد من البؤر الاســتيطانية وفرضها كأمر واقع بتسهيلات 

يوفرها لهم جيش الاحتلال. 
وقد ظهــر ذلك حين قام مســتوطنون بنصب عدد مــن »الكرفانات« 
على أراضي المواطنين في منطقة واد ســعير شمال شرق الخليل، تمهيدا 
للاســتيلاء عليها وإقامة بؤرة استيطانية جديدة، في الوقت الذي أقام 
فيه مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراض تعود لمواطنين من 
كفر اللبد وسفارين وشــوفة بمحافظة طولكرم، تبلغ مساحتها نحو 80 
دونما، وهي منطقة غنية بأشجار الزيتون المثمرة وقريبة من مستوطنة 
“عناب”، حيث يمنع المســتوطنون بحماية الجيش أصحاب الأراضي 

من الوصول إلى أراضيهم المستهدفة في تلك المنطقة. 
واســتغلالا للانتخابات أقام مســتوطنون بؤرة استيطانية جديدة 
مكونة من مبانٍ خشــبية في الكتلة الاســتيطانية “غوش عتصيون” 

جنوب الضفة، تمهيدًا لتحويلها إلى مستوطنة.  
ولــم يتغير الحال في مدينــة القدس المحتلة، التــي تحظى بنصيب 
الأسد من تلك المشاريع الاســتيطانية، حيث كشفت منظمة »عير عميم«  
الإســرائيلية المناهضة للاستيطان في تقرير لها ان عمليات الاستيطان 
التي جرت على مدى الثلاثين سنة الماضية في قلب الأحياء الفلسطينية 
في القدس المحتلة، وخاصة في الشــيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة 

وغيرها، تنفذ ظاهريًا من قبل جهات خاصة، لكنها ترتكز على سياســة 
الحكومة وممكنة بواســطتها، وأنه من أجل تفادي الانتقادات الداخلية 
والخارجية لهذه الأعمال، تجنبت الحكومة عموما التورط المباشر فيها، 
وأنه بدلا من ذلك استخدمت آليتها للسماح للمنظمات اليمينية المتطرفة 
بتنفيذ خطة مصممة لإنشــاء بؤر اســتيطانية يهوديــة داخل الأحياء 
الفلســطينية في البلدة القديمة ومحيطهــا، وتقاطعها، وتغيير طابعها 

وإحباط إمكانية التوصل إلى حل سياسي في القدس.
 

مشاريع خطيرة
 

وفي هذا الســياق وتحــت عنوان »المشــروع العمــاق« في مجمع 
القنوات على أراضي صور باهر جنوب غرب القدس، قال المكتب الوطني 
للدفاع عــن الأرض ومقاومة الاســتيطان التابع لمنظمــة التحرير، إن 
بلدية الاحتلال في القدس أعلنت عن فوز شــركة »أزوريم« الإسرائيلية 
بالمناقصــة الخاصة لبناء 434  وحدة اســتيطانية على طريق القدس ـ 

الخليل. 
كما صادقــت بلدية الاحتلال في القدس علــى خطتي بناء جديدتين 
لإيداعهما فــي اللجنة اللوائية تشــمل بناء مبنى اســتيطاني ومركز 
تجاري، على حــدود الخط الأخضر بــن القدس الشــرقية والغربية 
وعلى مخطط لبناء حي اســتيطاني جديد أســفل مستوطنة »رموت«، 
كما أقرت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال خطة إنشــاء 
حي اســتيطاني على أراضي قريتي صور باهر وأم طوبا جنوب شرقي 

القدس المحتلة وتوسيع كيبوتس »رمات راحيل«. 
ومن ضمن المشاريع الاســتيطانية الخطيرة التي يجري العمل على 
الانتهاء منها بشكل كامل، شــارع )16( الاستيطاني أو ما سيطلق عليه 
»شارع أرئيل شــارون« حيث تعتزم بلدية الاحتلال في القدس المحتلة 
افتتاحه نهاية الشــهر الجاري، وهو شــارك يخترق القرى المقدســية 
المهجرة عام 1948، مشــكلًا مدخلًا جديدًا للمســتوطنين والإسرائيليين 

نحو المدينة. 
ويبدأ الشــارع من المدخل الغربي للقدس، الذي يربطها بالســاحل 
الفلســطيني، ومــن ثم منطقة أســفل جبل القســطل، وقــرب قريتي 
قالونيا وبيــت زايت المهجرتين، وصولًا إلى قرية الشــيخ مؤنس التي 
هُجر ســكانها عام 48، ويهدف إلــى تقليل الازدحامــات المرورية أمام 
المســتوطنين، وتســهيل دخولهم، حيث سيربط الشــارع مستوطنات 
القدس الجنوبية بالشــارع السريع رقم )1(، الذي يصل بين يافا وغرب 
القدس، كما يســتهدف الشــارع زيادة عزلة ونهب أراضي قريتي لفتا 

ودير ياسين. 
جــاء ذلك مترافقا مع الكشــف عن بــدء بلدية الاحتــال بالتعاون 

مع جمعيات اســتيطانية بالعمل بشــكل رســمي لتنفيذ مخطط جديد 
للســيطرة على محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، يعرف باســم 
مشــروع »الحوض التاريخي المقدس«، وهو مشــروع تهويدي، سيقام 
على حساب المقدسيين وحقهم في ممتلكاتهم التاريخية. وهذا المشروع 
الذي يســتمر العمل فيه حتى عام 2030، بتكلفة 32 مليار شيكل، تشرف 
عليه عدة مؤسسات تابعة للاحتلال، وتضم إلى جانب البلدية جمعيات 
اســتيطانية، وجماعات »الهيكل« المزعوم، وســلطة الطبيعة، ودائرة 

الآثار الإسرائيلية، وما يسمى »صندوق إرث المبكى«. 
وأكد الشــيخ ناجح بكيرات رئيــس أكاديمية الوقــف والتراث، أن 
الاحتلال يقتل المقدســيين ببطء، على كل المســتويات، ســواء التعليم 
والاقتصاد والمسكن وغيرها، لكنه أكد أن المقدسيين رغم ذلك ثابتون في 

مدينتهم. 
جاء ذلك في وقت اســتمرت فيه عمليات هدم المنازل الفلســطينية، 
التي تمارسها سلطات الاحتلال ضمن خطط »الترحيل القسري«، حيث 
أجبرت بلدية الاحتلال الإســرائيلي المواطن أحمــد خليل عليان، على 
ا، بدعوى  هدم منزله في بيت صفافا جنوب غرب القدس المحتلة قســريًّ
البناء من دون ترخيص، كما فرضت ضده مخالفة بناء. وأجبرت قوات 
الاحتلال المقدســي فرج أبو رموز على هدم منزلــه بيديه، وذلك تفادياً 

لدفع غرامات مالية باهظة. 

هدم منازل 

وتخلل الأيام الماضية، هدم ســلطات الاحتلال الإســرائيلي ثمانية 
منازل قيد الإنشــاء في قرية الديوك التحتا، غــرب مدينة أريحا، وذلك 
في ســياق تعرض تلك البلدة إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال 
ضمن سياســة »التهجير القســري« الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها 

لصالح التوسع الاستيطاني. 
وشملت قرارات الهدم الإسرائيلية مســكنا في قرية فراسين القريبة 
من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، التي يتعرض ســكانها منذ ســنوات 
لمحاولــة ترحيلهم، والاســتيلاء علــى أراضيهم، كما هدمــت جرافات 
الاحتلال منشآت سكنية وحظائر ماشــية لست عائلات فلسطينية في 
قرية فصايل بالأغوار، كما هدمت منشــأة زراعية ومغسلة مركبات في 
حــوارة قضاء نابلس، وطردت عــددا من العوائل التــي تقطن منطقة 
الوادي الأحمر، شمال فصايل بالأغوار الوسطى، بعد أن هدمت خيامها 
وحظائر ماشيتها بحجة عدم الترخيص، وسط تحذيرات فلسطينية من 

أن تكون هذه العملية مقدمة لنشاط استيطاني كبير في تلك المنطقة. 
وفي هذا الســياق، كان تقرير صادر عن مكتب تنســيق المساعدات 
الإنســانية »أوتشــا« التابع للأمم المتحدة، أشــار إلى قيام ســلطات 

الاحتلال بهــدم 50 مبنى بالضفة الغربية والقدس، خلال الأســبوعين 
الماضيين.

 وأوضح أن هدم المنازل أســفر عن تهجير 55 مواطنا، منهم 28 طفلًا، 
ولحقت أضرار بسُــبل عيش حوالى 220 مواطنــا آخرين، لافتا إلى أن 
الهدم يرجع لمزاعم إســرائيلية بعدم وجود ترخيــص، موضحا أن 12  

مبنى من المباني المهدومة كانت مساعدات إنسانية ممولة من المانحين. 
ومن ضمن المباني التي هدمت 42 تقع في منطقة )ج( بالضفة الغربية، 
منها 13 هدمت فــي تجمعين بدويين، في حين هدمــت 8 مبان أخرى في 
شرق القدس بما في ذلك 3 مبانٍ دمرها أصحابها لتجنب دفع الغرامات. 
ويؤكد التقريــر الأممي أن عمليــات الهدم العقابيــة التي يواجهها 
الفلسطينيون تعد  »شكلا من أشــكال العقاب الجماعي، وبالتالي فهي 

غير قانونية بموجب القانون الدولي«. 
وتطرق إلى أوامــر الهدم التي صدرت بحق مدرســتين ممولتين من 
جهات مانحة، واحدة في جنوب الخليل وأخرى في رام الله، وذلك بعد 
أن أصدرت الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال أمر هدم نهائي ضد 
غرفتين تشكلان جزءًا من مدرسة في تجمع شعب البطم، جنوب الخليل.
 وقد بنيت المدرسة في عام 2015  من خلال مشروع ممول من المانحين 

وتخدم الأطفال من عدد كبير من المجتمعات. 
ورفضت بعد ذلك المحكمة العليا الإســرائيلية التماســا قدم من أجل 
وقف هدم المدرســتين، و32 مســكنا في مدينة الخليل، ما يعني إعطاء 

الضوء الأخضر لقوات الاحتلال من أجل تنفيذ عملية الهدم.
 

تحذير من الضم الزاحف 

وأدانــت وزارة الخارجية والمغتربين التصعيــد الحاصل في عدوان 
الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه، وقالت في بيان لها 
»إن شــعبنا يتعرض بشكل يومي لوحشية غير مسبوقة لتنفيذ مصالح 

دولة الاحتلال الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين«. 
ولفتت إلى أن دولة الاحتلال بكامل أذرعها ومؤسســاتها السياسية 
والعســكرية والقضائية »تواصل تنفيذ سياسة الضم الزاحف للضفة 
الغربية المحتلة بما فيها القدس الشــرقية، ضاربــةً بعرض الحائط أي 
أحاديث أو مواقف بشــأن عملية الســام واســتعادة الأفق السياسي 
لحل الصــراع، ومتمردة كدولة فــوق القانون على الشــرعية الدولية 

وقراراتها«. 
وأكــدت في الوقت ذاتــه أن تخلي المجتمع الدولي عن مســؤولياته 
»أعطى دولة الاحتــال الشــعور بالطمأنينة وإفلاتهــا الدائم من أية 
عقوبــات وتمتعهــا بالوقت الــازم لاســتكمال الاســتفراد بالأرض 

الفلسطينية وأصحابها الأصليين«. 

الخارجية: الشعب الفلسطيني يتعرض لوحشية غير مسبوقة لتنفيذ مصالح الاحتلال التوسعية 

»شارع شارون« و»المشروع العملاق« خطط استيطانية خطيرة في القدس مع استمرار هدم منازل و»التهجير القسري«

قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الفلسطينيين
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رام الله ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:

»شــبيك لبيك مطار رامون بــن إيديك« هكذا 
يقول أحد الإعلانات الخاصة بالمطار الإســرائيلي 
الجديــد فــي اســتهدافه للفلســطينيين. ويكمل 
الإعلان الذي تقدمه شخصية مؤثر تتقن العربية: 
»بداية الصباح مع موديل ســفر جديد لفلسطيني 

الضفة الغربية ولأول مرة«. 
ويكمل: »إقدح )أشــعل( ســيارتك,, واركب 
طيارتك وســافر من مطار رامون، فــي أول رحلة 
تجريبية، بدأ الموضوع كفكرة وها هو يتحول إلى 

مسيرة لا حدود لها في السماء«.
ويكمل منتج الإعلان مؤكدا ان »التجربة كانت 
مع أول حافلــة قادمة من معبر بيطــار )الخليل( 
وكانت أســرع من الســريع. أســرع من خدمة الـ 
»في أي بي«، في إشــارة إلى خدمات تمييزية على 
الجسرين الأردني والإسرائيلي يتلقاها من يمتلك 

مالا أكثر.
أمــا الإعلان الترويجي الــذي بث على صفحة 
منســق أعمال الحكومة الإســرائيلية في الضفة 
الغربية على »فيسبوك« فتقوم عليه شابة يهودية 
لا تتقــن العربيــة، حيث تختم إعلانهــا بمقوله: 

»نتمنى أحلى فرصة سفر وأحلى صيف«.
يظهر في هــذا الإعلان منســق الإدارة المدينة 
في الضفة الغربيــة اللواء غســان عليان، الذي 
تمــددت صلاحياتــه لتطغــى علــى صلاحيات 
الســلطة الفلســطينية، حيث يقول إن الهدف من 
فتــح المطار في وجه الفلســطينيين هــو »إعطاء 
المقدمة  الخدمات  لتســهيل  للفلسطينيين  الفرصة 
لهم بحيث تصبح متشــابهة مع الخدمات المقدمة 

للإسرائيليين«.

»ممنوعون من السفر« 

غير أن هذه الإعلانات تتجاهل مجموعة كبيرة 
من الفلسطينيين في عموم مناطق الضفة الغربية 
الذين تلتصق بهم صفة »ممنوعون من الســفر«، 
هؤلاء وعلى كثرتهم، لا يعينهم الجدل الفلسطيني 
حول الســفر من رامــون أو عبر الجســر البري 

الفلسطيني )معبر الكرامة(.
يعلــق الإعلامي الفلســطيني عمر نــزال على 
الجدل الفلســطيني والأردنــي الدائر حول مطار 
رامون بالقــول »نحن معشــر »الممنوعين أمنيا«، 
ممنوعون مــن الســفر، وممنوعون مــن دخول 
الأراضــي المحتلــة عــام 1948، وممنوعــون من 
الوصول إلــى رامــون، وممنوعون مــن دخول 
القدس، وممنوعون من دخــول غزة«. ويضيف: 

»لذا لا علاقة لنا بهذا الجدل«.
وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلية، قد حولت 
الأســير الصحافي عضــو الأمانة العامــة لنقابة 
الصحافيين عمر نزال للاعتقال الإداري لمدة أربعة 
أشــهر بعد اعتقاله في الأول من مايــو/ أيار عام 
2016، ومنذ ذلك التاريخ يمنع من السفر الى خارج 

فلسطين المحتلة.
الصحافي  اعتقلت  قــد  الاحتلال  قوات  وكانت 
نــزال على معبر الكرامة خلال ســفره إلى الأردن 
الصحافية  النقابات  اتحاد  مؤتمر  في  للمشــاركة 
الأوروبيــة الذي عقد في ســراييفو، وخلال فترة 
اعتقاله القصيرة نوعا مــا قدم كتابا حول تجربة 

السجن حمل عنوان »بين سراييفو وعتصيون«.
ولا يكاد يمر أســبوع إلا ويظهر اســم صحافي 
فلســطيني ممنوع من الســفر حســب إجراءات 

المخابرات الإسرائيلية.
أما قصة المنع التي عاشها الشاب الفلسطيني م. 
ذ. فطازجة تماما، حيــث توجه يوم أمس في تمام 
الساعة التاسعة صباحا من بيته في مدينة نابلس 
)الفلســطيني  الثلاثة  الجســور  اجتيــاز  بهدف 
والإســرائيلي والأردني( وصولا إلى إســطنبول 
التركية. كان الشــباب يمتلك تذكرة ســفر، وكان 
يعتقــد أن خروجه فــي الصباح يمنحــه الوقت 
الوفير في السفر، لكنه منع من دخول الأردن التي 
تعتبر مســارا إجباريا للســفر خارج فلسطين من 

دون أن يتم إعلامه بالأسباب.
وحسب الشاب م. ذ. فإنه تم احتجازه ساعتين 
في الجســر الإســرائيلي، أما في الجسر الأردني 
فتم احتجازه لأكثر من أربع ساعات ومن ثم تلقى 

تعليمات بمنع السفر.
ورغم أن الشاب أخبر الســلطات الأردنية أنه 
لا يعتــزم دخول الأردن، وإنما ســيتوجه للمطار 
مباشــرة إلا أن ذلك لم يفلح مــع الجهات الأمنية، 

وهــو ما اضطره للعودة إلى منزله تمام الســاعة 
الواحدة فجرا.

ولا يمكــن المقارنة بــن أعداد الفلســطينيين 
الممنوعين من السفر بسبب إجراءات أمنية أردنية 
أمنية  لأســباب  الممنوعين  الفلســطينيين  وبــن 
الأخيرة  المنــع  قرارات  تعتبر  حيث  إســرائيلية، 

أضعافا مضاعفة لكن النتيجة واحدة.
وإن كان يمكن للفلســطيني الممنوع من السفر 
بفعل إجــراءات أمنية أردنيــة أن يفعل ذلك عبر 
مطار رامــون، وهــو حقيقة يســتخدمها مؤيدو 
الســفر عبر المطار الإســرائيلي، غيــر أن أولئك 
الممنوعين من الســفر بفعل إجــراءات المخابرات 
الإســرائيلية ويقدرون بعشرات الالاف لا يمكنهم 
التفكير، مجــرد التفكير بالذهاب إلى مطار رامون 
الإسرائيلي. هؤلاء لا يمكنهم تجاوز حاجز البيطار 
بالقرب من الخليــل الذي يؤدي إلــى المطار بعد 

رحلة قد تستغرق من هناك ساعات.

جريمة مع سبق الإصرار والترصد

ورغم أن حكاية الإعلامي عمر نزال تختلف عن 
الشــاب م. ذ. من ناحية الجهة التي مارست المنع 
من السفر، إلا أنها تتشابه بالنتيجة وهي الحرمان 
من السفر ذاته، وهو ما يعتبره مدير مركز حريات 
للحقــوق المدنية حلمــي الاعــرج بمثابة جريمة 

يمارسها الاحتلال مع سبق الإصرار والترصد.  
ويضيف: »هذه سياســة تمتد عبر عقود حيث 
يحــرم الاحتــال المواطنــن من الســفر من كلا 
الجنســن ومن مختلف الأعمار، إنه سياسة تقوم 
الدولي الإنســاني  القانون  انتهاك  على أســاس 

وحقوق الإنسان«. 
ويضيف الأعرج أنه »عبر المنع من الســفر يقيد 
الاحتلال حقوق التنقل والســفر ويمس بالحقوق 
المدنية للمواطنين مثــل: التعليم والعلاج والعمل 
والعبادة والتواصــل الاجتماعي، وهو ما يجعلها 
عقوبة مركبة إضافة إلى أنه يســتخدم هذا النهج 
منذ أن بدأ بالاحتلال ويتعزز بشــكل مستمر، فهو 
جزء من العقوبات الجماعية، ويشــمل عشــرات 
آلاف المواطنين وينظر إليه على أنه عقاب جماعي 

محرم دوليا«. 
يتحدث الأعرج لـ» القدس العربي« عن جانب 

آخر من المنع من السفر، وهو منع محافظات كاملة 
من الســفر، أو حتى الضفة الغربية بأسرها. ففي 
عام 2014، منع ســفر الفلســطينيين من الخليل، 
بعد عملية أســر ثلاثة مســتوطنين. كمــا أنه في 
الانتفاضتــن الأولى والثانية حظر الســفر على 
كل المواطنــن وقيدت حرية حركتهــم بين الضفة 

الغربية والقدس وقطاع غزة.
ويؤكد الأعرج أن مركــز »حريات« ينظر للمنع 
من السفر بمثابة سياســة قتل للفلسطيني، فهي 
سياســة عقاب جماعــي مفتــوح ولا يعرف مداه 
ولا متى ينتهــي، كما أن الاحتلال يمنع الأســرى 
المحرريــن من الســفر أيضاً، في إشــارة إلى أنها 

عقوبة مركبة إضافة إلى سجنهم الأصلي. 
وحول الأرقام التــي وثقها مركز حريات، يقول 
الأعرج: »لقد وثقنا أكثر من 8500 ممنوع وممنوعة 

من السفر، من بينهم 650 امرأة، كان ذلك قبل وباء 
كورونا«. لكن الأعرج يسترسل مؤكدا على أن هذا 
الرقم يعكــس فقط من تمكن المركــز من الوصول 
إليهم، وأولئك الذين حاولوا الســفر، فتبين أنهم 
ممنوعون، حيث أن هناك الآلاف من الممنوعين ولا 

يحاولون السفر من أصله. 
ويؤكــد أن الاحتــال يعمد إلى سياســة عدم 
تبليغ الممنوعــن أو الذين رفع عنهــم المنع. وهو 
ما يضاعف المشــقة على من يقرر السفر ويحضر 
نفســه، ليكتشف بعد ســاعات طويلة من السفر 
وحجز التذاكر أنه ممنوع من الخروج من فلسطين. 
ويشــدد الأعرج أن الممنوعين من السفر غالباً 
ما يعانون من حالة نفســية صعبــة، حيث إنهم 

يخسرون فرصاً ثمينة تضيع عليهم. 
ويؤكد أنه ليس هناك وقــت محدد لرفع المنع، 

الإســرائيلية  المخابرات  بقرار  مرتبطة  فالمســألة 
وليس بقرار قضائي.

الفلســطينية  المؤسســات  الأعــرج  ويطالب 
بالشراكة مع »حريات« باستثمار الجدل حول سفر 
الفلســطينيين عبر تحويل هذه القضية إلى قضية 
الفلســطينيون  يمارس  بحيث  ودوليــة،  وطنية 
الضغــط الدولــي، بعــد أن أصبح العالــم أكثر 
حساســية نحو هذه القضية وتحديداً بعد ما قرر 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالــد ترامب أثناء 
فترة حكمه منع مواطني ســبع دول من السفر إلى 

الولايات المتحدة الأمريكية. 
ويختم الأعرج قائلًا: »في الحقيقة، نحن نعيش 
مفارقة لا يستوعبها العقل. يعيش الفلسطيني في 
بلد صغير، لكنــه يعامل كأنه يعيــش في قارات 

وليس في بقعة جغرافية صغيرة«.

عشرات آلاف الفلسطينيين لا يعنيهم جدل السفر من »مطار رامون« أو »عبر الأردن«... فمن هؤلاء؟

مطار رامون الإسرائيلي

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 
تصاعد التوتر في كافة الســجون الإسرائيلية 
بسبب الإجراءات القمعية والعقابية التي اتخذتها 
إدارة سجون الاحتلال، التي فرضت عمليات عزل 
كبيرة على الأســرى وأغلقت الكثير من الأقســام 
بالأقفال الحديدية لمنع الأســرى مــن الخروج من 
غرفهم والاحتجاج في ســاحات الســجون، وهو 
ما دفــع قيادة الفصائــل الفلســطينية للطلب من 
الوســيط المصري التدخل العاجل، في ظل انتهاج 
الاحتلال سياســيات توتيرية تؤثــر على الوضع 

القائم. 
وفي هذا الوقت تســود حالة من التوتر الشديد 
خطوات  واتخــاذ  بالانفجار  تنذر  الســجون،  في 
ســريعة على قرارات الســجان العقابية، بعد أن 
قامت إدارة سجون الاحتلال بفرض عزل مضاعف 
على الأسرى، وسحب الأجهزة الكهربائية من عدة 

أقسام في عدة سجون. 
وبما يشــير إلى وجود خطط إسرائيلية تعتمد 
على القمع والقوة لمواجهة برنامج الأسرى النضالي 
الســلمي، المطالب ببعض الحقوق لتحسين ظروف 
الاعتقال، اســتدعت إدارة الســجون الإسرائيلية 
قــوات إضافية من القوات الخاصــة، المكلفة بمهام 

القمع واقتحام غرف الأسرى، إلى عدة سجون. 
وقالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، إن 
الاحتلال،  ســجون  شــهدتها  طارئة  مســتجدات 
تمثلت بوجــود الوحدات الخاصــة بأعداد كبيرة 
علــى مداخــل العديد مــن الســجون، وتحركات 
مكثفة لإدارة السجون واستخباراتها بين الأقسام 
في السجون، واســتعانة غير مســبوقة بالكلاب 
البوليســية من حيــث عددها ووجودهــا الدائم 

بالقرب من مداخل الأقسام. 
جاء ذلك بعد أن قامت إدارة الســجون بإغلاق 

غــرف أســرى حركة الجهــاد الإســامي في عدة 
ســجون، ومنعتهم من الخروج لســاحة الفورة، 
للمشــاركة فــي الاحتجــاج الذي خطــط له من 
قبل لجنة الطوارئ التي شــكلتها قيــادة الحركة 
الأســيرة، ضمن البرنامج النضالي الذي ســيكلل 
بداية الشهر القادم بإضراب شامل عن الطعام، في 
حال لم تتراجع سلطات الاحتلال عن عقوباتها ضد 
الأســرى.  كما اقتحمت قوات خاصة تابعة لإدارة 
ســجون الاحتلال، عدة أقسام في ســجن النقب، 
حســب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني، وترافقت 

العملية مع قطع الكهرباء عن الأسرى. 
وكانت قيادة الحركة الأسيرة قد قررت في إطار 
تصعيد خطــوات النضال، حلّ الهيئات التنظيمات 
بــدءا من يــوم غــد الأحد، وهــو قــرار يلغي أي 
مسؤولية للهيئات على الأسرى، ويعطي الحق لكل 
أســير للتعبير عن طريقة احتجاجه بنفسه، ومن 

ضمنها الهجوم على السجانين. 
وقد أكد نادي الأسير أن الأسرى يواصلون تنفيذ 
خطواتهم، التي شرعوا بها منذ أسبوع، للتمرد على 
قوانين السجن، وتتمثل بالامتناع عن الخروج إلى 
ما يُسمّى بالفحص الأمني، وإرجاع وجبات الطعام 
في بعض أيام الأســبوع، والاحتجاج في ساحات 

السجن، تمهيد للإضراب الشامل. 
وفي الســياق حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين اللواء قدري أبو بكر من أي اســتهداف 
قد يتعرض له الأسرى خلال تأديتهم صلاة الجمعة 
أو في أعقابها، في ظل التوتر الشديد الذي تعيشه 

سجون الاحتلال. 
وأوضــح أبو بكر، في بيــان صحافي، أن هناك 
مؤشــرات تدلل على وجود نوايا لإدارة ســجون 
الاحتــال واســتخباراتها، بتنفيــذ اقتحامــات 
وهجمــات على أقســام الأســرى فــي العديد من 
الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  السجون. وطالب 
والإنسانية  الحقوقية  الدولي  المجتمع  ومؤسسات 
كافة، بالتواجد الفوري في الســجون والمعتقلات، 
لمنع أي حماقة قد تقــدم عليها دولة الاحتلال خلال 

الســاعات المقبلة، وألا يترك الأسرى وحدهم أمام 
هذا الحقد وهذه العنصرية المتصهينة. 

وحذرت جهات عدة تعنى بأوضاع الأســرى أن 
الأمور آخذة منحى التصعيد، وأكدت أن الساعات 
قرارات  هنالك  وســتكون  حاسمة،  ستكون  المقبلة 
صادرة عن قيادة الأســرى ستســرّع في خطوات 

الانفجار بوجه السجان. 
يشــار إلى أن المعركة الحالية التــي يخوضها 
الأســرى هي امتداد للمعركة التي شــرعوا بها في 
شــهر مارس/ آذار مــن العام الحالــي، حيث قرر 
الأســرى حينهــا الشــروع في سلســلة خطوات 
نضالية، بعد جملة من الإجــراءات التّنكيلية التي 
أعلنت عنها إدارة معتقلات الاحتلال في شهر أيلول 
/ســبتمبر من العام الماضي، وتحديــدا بعد عملية 
هروب ستة أسرى من »سجن جلبوع«، وكان أبرز 
هذه الإجــراءات تغيير نظام »الفورة« أي الخروج 
إلى ســاحة السّــجن، والتضييق على الأسرى من 
ذوي الأحــكام العالية، وتحديــدا المؤبدات، وفي 
آذار/ مارس الماضي تراجعت إدارة الســجون عن 
قراراتها التعسفية ضد الأسرى، قبل يوم من تنفيذ 
الإضراب عــن الطعام، لكنها عادت مؤخرا ولوحت 
باســتخدام تلك القرارات العقابيــة، ما دفع قيادة 

الأسرى لاتخاذ قرار المواجهة. 
وعلى وقــع احتجاجات الأســرى التي تواجه 
بقمع إســرائيلي، طلبت الفصائل الفلسطينية من 
الوســطاء الذين يتدخلون في ملف التهدئة، وفي 
السريع لإيجاد  التحرك  الوسيط المصري  مقدمتهم 
حل للأزمة، بالضغط على ســلطات الاحتلال، من 

أجل إعطاء الأسرى حقوقهم. 
وخلال اتصالات جرت بين قيادات من الفصائل 
الفلسطينية، والوســطاء خلال اليومين الماضيين، 
جرى التأكيد على أنها لن تترك الأســرى وحيدين 
فــي تلك المعركــة، وجــرى التأكيد أيضــا في تلك 
الاتصالات على أن إســرائيل بهذه الأفعال تسعى 

لتوتير الأوضاع من جديد. 
وفــي ســياق متصــل، يواصل الأســير خليل 

عــواودة )40 عامــا( إضرابه عن الطعــام لليوم 
الـــ 167، رفضا لاعتقالــه الإداري، رغــم تدهور 
وضعه الصحي، حيث يتواجد في مشــفى »آساف 
هاروفيــة«، بعــد أن علقت ســلطات الاحتلال أمر 
اعتقاله، وهو لا يعني إطلاق ســراحه من السجن، 
بل إبقاءه في المشفى لحين تحسن وضعه الصحي، 

أو فك الإضراب، ثم إعادته للسجن. 
وكان عواودة قد أكد أول من أمس الخميس أنه 
على اســتعداد لأن يضحي بجســده من أجل نيل 

حريته، وذلك خلال أول زيارة لبناته وأمه. 
ودعما لعواودة تظاهر العشــرات من النشطاء 
في أراضي الـ 48، أمام مستشفى »أساف هروفيه« 
قرب مدينــة اللد، بدعــوة من القوى السياســية 
والشــعبية الفلســطينية، حيث رفع المشــاركون 
علم فلســطين وصورا للمعتقل عــواودة، مرددين 

الهتافات المطالبة بالإفراج الفوري عنه. 
الشقيقان  المعتقلان  السياق ذاته، يواصل  وفي 
أحمد وعدال موســى مــن بلدة الخضــر في بيت 
لحم، إضرابهمــا عن الطعام منــذ 20  يومًا، رفضًا 

لاعتقالهما الإداريّ. 
ويقبع المعتقل أحمــد )44 عامًا(، والذي يواجه 
تدهــورًا في وضعــه الصحي في »عيادة ســجن 
الرملة«، وشــقيقه عــدال )41 عامًــا(، في زنازين 

»سجن عوفر«. 
وشرع الشقيقان موســى بالإضراب منذ تاريخ 
اعتقالهما في السابع من الشــهر الحالي، وكلاهما 
معتقل ســابق. وكان أحمد قد خاض إضرابًا سابقًا 
عن الطعام عام 2019، علمًا أنّه يعاني من مشــكلة 
صحية حــادة في القلــب وخضع لعــدة عمليات 
جراحية.  كما يواصــل المعتقل عماد أبو الهيجا من 
جنين، إضرابــه عن الطعام حســب عائلته، الذي 
شرع به قبل ستة أيام، مطالبًا بأن يجتمع مع والده 
الهيجا، المحكوم بالسّجن مدى  أبو  الأســير جمال 
الحياة، إضافة إلى شقيقيه المعتقلين إداريًا عاصم 
وعبد الســام، إذ ترفض إدارة السجون أن يلتقوا 

بوالدهم المعتقل منذ عام 2002. 

أربعة أسرى يواصلون »معركة الأمعاء الخاوية« 

التوتر يتصاعد بشكل خطير في سجون الاحتلال:
إسرائيل تستدعي قوات القمع... والفصائل الفلسطينية تطالب الوسطاء بالتدخل

الناصرة ـ »القدس العربي«:

الأرض أرضك.... لكن البناء عليها ممنوع!  
يسري هذا الواقع العبثي على نحو 130,000 
مواطن عربي في إسرائيل، وذلك وفقًا لبحث 
جديد أجراه المركز الحقوقي اليهودي العربي 
العربي  المركز  أفق« بالتعاون مع  »سيكوي- 

للتخطيط البديل.
 ويقــول تحقيق »ســيكوي- أفــق« إنه 
فــي انعدام خيــارات أخــرى واســتحالة 
اســتصدار رخص بناء، تدفع عشرات آلاف 
العائــات العربية ثمن عدم ترخيص المباني 
في البلــدات العربية: هدم بيــوت، غرامات 
الكهرباء.  التوصيل بشــبكة  باهظة وعــدم 
لِمَ يحدث ذلك؟ يتســاءل التحقيق. ويتابع: 
»في البلدات العربيــة، المصادقة على الخطة 
التي تسمح باستصدار رخصة بناء تستغرق 
ثماني ســنوات، مقابل ســنتين ونصف في 

البلدات اليهودية.
ويؤكــد أنه علــى الرغم مــن الميزانيات 
الضخمة التي تم تخصيصها في إطار الخطة 
الحكوميــة الخمســية 922، إلّا أنّــه خــال 
ســنوات تنفيذها، تم تنظيم ٪21 فقط من 
المبانــي غير المرخّصة )لا يشــمل القرى غير 

المعترف بها في النقب( - ماذا عن البقية؟. 
ويوضح »سيكوي - أفق« أنه توصل إلى 
هذه المعطيات وأخرى غيرها في بحث جديد 
أجراه فيه مســح غير مسبوق لجميع المباني 
القائمــة غير المرخصة في البلــدات العربية 
في إســرائيل، وفحص كيف تم فعليًا تطبيق 
القرار الحكومي 922  من سنة 2015 ) والذي 
خصصت فــي إطاره ميزانيات لســيرورات 
تخطيطية وُضعت لمساعدة السلطات المحلية 
على توسيع البلدات العربية وتنظيم البناء 

غير المرخّص(. 

واســتُثمرت في البحث جهود حثيثة في 
السنوات الأخيرة، وقام »ســيكوي  ـ  أفق« 
بتركيز النتائج في موقــع تفاعلي، يمكن من 
خلاله الاطلاع على الواقع التخطيطي في كل 

بلدة عربية. 
وعــن نتائج الفحص يضيف:«اكتشــفنا 
أنّ ٪66 مــن المبانــي غيــر المرخّصــة في 
البلدات العربيّــة مركّزة في 10 بلدات فقط«، 
منوها الــى أن الوضــع التخطيطي الحالي 
في هذه البلدات العشــر لا يسمح للمواطنين 
باســتصدار رخص بناء قانونيــة لمنازلهم، 
والتي بنيــت بناء اضطراريّــاً، لعدم وجود 
خيار آخر بسبب سنوات طويلة من الإهمال 
والتمييز التخطيطي ضــد البلدات العربية، 
وحتــى في البلــدات التي صــودق فيها في 
الســنوات الأخيرة علــى خرائــط هيكلية 
للبلــدة، لا توجد بعد خطط مفصّلة تســمح 

باستصدار رخص بناء وتنظيم المباني. 
ويشــير الى أنه إذا قامت سلطات الدولة 
بالتخطيــط المناســب وحــل المشــكلة في 
البلدات العشــر المذكورة، فإنّ ذلك سيخلق 
تغييرًا جذريًا على أرض الواقع. كما يشــير 
الى أنــه بالإضافة إلى ذلك، ٪87  من البناء 
غير المنظم هــو فعلياً أحياء ســكنية كاملة، 
وبالتالي يمكن حل المشكلة كلّها في آن واحد 
مع تنظيم الحيّ وترخيص مبانيه، إذا موّلت 

الدولة خططًا مفصّلة وصادقت عليها. 
ولكــن التحقيــق ينبــه إلى أن مشــكلة 
التخطيط في البلدات العربية لا تقتصر على 
أنّه  البناء غير المرخّص: يشــير البحث إلى 
على الرغم مــن الاكتظاظ والحاجة لوحدات 
سكنية إضافية، وعلى الرغم من إمكانية بناء 
370,000  وحدة سكنية جديدة في البلدات 
العربية، إلّا أنّ إسرائيل تعيق بناءها، بينما 
يتوجب عليها دفع سيرورات التخطيط قدمًا.

من تجليات العنصرية الإسرائيلية:

المصادقة على رخصة بناء للفلسطيني تستغرق 
ثلاث سنوات أكثر من الترخيص لليهودي

غزة ـ »القدس العربي« : 

حذر منســق الأمم المتحدة لعملية السلام تور وينســاند، من أن قرار 
وقف إطــاق النار الأخيــر الذي وصفه بـــ »الهش« في غــزة،  لم يحل 
»الدوافع الكامنة« وراء الصراع، فيما أكد مسؤول دولي آخر على ضرورة 
الاعتراف باختلال »توازن القوة الهيكلية« بين دولة محتلة وشــعب واقع 

تحت الاحتلال، وانتقد الحصار والاحتلال غير القانوني. 

هدوء هشّ
 

وقال المنسق الأممي خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن عبر تقنية الفيديو، 
إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي لا يزال ساريا، 
مشيرا إلى عودة ما وصفه بـ »الهدوء الهش« إلى غزة، لافتا إلى انه أيضا 
»حال دون تصعيد الموقف إلى حرب شــاملة، كان مــن الممكن أن تكون لها 

عواقب وخيمة«.
لكن وينســاند قال إن قرار وقف إطلاق النار »يقتصر فقط على إنهاء 
الأعمال العدائية الفورية، حيث لا تزال الدوافع الكامنة وراء الصراع دون 

حل«. 
وأضاف »الوضع الراهن ليس اســتراتيجية ولا خيارا اســتراتيجيا، 
لا للتغيير الإيجابي على الأرض ولا بالنســبة لاســتئناف المحادثات بين 
الجانبين«، وحثّ القيادتين الإســرائيلية والفلسطينية والدول الإقليمية 
والمجتمع الدولي الأوســع على اتخاذ إجراءات حازمة لتمكين العودة إلى 

مفاوضات ذات مغزى. 
وكانت مصر توســطت بين الجهاد وإســرائيل، وأرســت يوم السابع 
من الشــهر الجاري قرارا بوقف إطلاق النار، بعــد ثلاثة أيام من التصعيد 

العسكري الذي راح ضحيته49  فلسطينيا، وأصيب خلاله المئات. 
وفي الاحاطة قدم المســؤول الأممي حصيلــة إجمالية للتصعيد الأخير 
الذي دام ثلاثة أيام، وقال إن الجيش الإســرائيلي شــن خلاله نحو 147 

غارة، فيما أطلق مسلحون فلسطينيون نحو 1100 صاروخ.

وأضاف »أن العنف أحدث خســائر فادحة في صفوف المدنيين، وحسب 
آخر الإحصائيات، قُتل 49  فلسطينيا، من بينهم 26  مدنيا على الأقل، بينهم 
أربع نساء و17 طفلا، وأصيب 360 فلسطينيا خلال التصعيد، وفقا لوزارة 

الصحة في غزة«..
وقال أيضا أن 70 إسرائيليا، من بينهم تسعة أطفال اصيبوا.  

وطالب منسق الأمم المتحدة إســرائيل بـ »الامتثال لالتزاماتها بموجب 
القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام المتناسب للقوة واتخاذ 
جميــع الاحتياطات الممكنــة لتجنيب المدنيــن أثناء القيــام بالعمليات 

العسكرية«.
 

الوضع في الضفة 

وتطرق وينســاند إلى الوضع الميداني في الضفة الغربية، وأكد مقتل 
مدنيّين آخرين مــن بينهم أربع نســاء على الأقل وطفلان، وخمســة من 
عناصر الأمن، على يد فلســطينيين، في اشتباكات وعمليات طعن ودهس 

وإلقاء حجارة وقنابل حارقة وغيرها من الحوادث. 
وجدد التأكيد على وجوب محاسبة مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى 
العدالة، داعيا قوات الأمن الإسرائيلية إلى »عدم استخدام القوة المميتة«. 

وأشار إلى تقديم لجنة التخطيط في القدس، في 25 يوليو/ تموز الماضي 
خططــا لبناء 1,215 وحدة ســكنية فــي موقع القناة الســفلية المتاخمة 

لكيبوتس »رامات راحيل« وحي أم طوبا الفلسطيني. 
وجدد تأكيده على أن جميع المســتوطنات غير شرعية بموجب القانون 
الدولي ولا تزال تشــكل عقبة كبيرة في طريق الســام، داعيا السلطات 
الإســرائيلية إلى إنهاء هــدم الممتلكات الفلســطينية ووقــف تهجيرهم 
وإجلائهــم، فضلا عــن الموافقة على خطــط إضافية من شــأنها أن تمكن 

الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني وتلبية احتياجاتهم التنموية. 
وفي الســياق، أعرب وينســاند عن قلقه إزاء إعــان وزارة التربية 
والتعليم الإسرائيلية مؤخرا أنها أصدرت تعليمات بوقف منح التراخيص 
الدائمة لســت مدارس فلسطينية في القدس الشــرقية المحتلة، بسبب ما 

قالت إنه تحريض ضد إسرائيل في المناهج المدرسية، 
وحذر من أن أكثر من ألفي طالب سيتأثرون بذلك في 

حال عدم إيجاد حل.  
وخلال الجلســة قدم المفوض العــام لوكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين »الأونروا«، فيليب لازاريني أيضا 
إحاطة عبر تقنية الفيديو، أشار فيها إلى تدهور وضع 
لاجئي فلســطين، منذ آخر إحاطة قدمها للمجلس في 

مايو/ أيار 2021. 
وأوضح أن أكثر من 80 في المئة من لاجئي فلسطين 

في لبنان وسوريا وغزة يعيشون تحت خط الفقر.
 وقــال »إن التصعيد الأخير في غــزة كان بمثابة 
تذكير صارخ بأن الحرب والعنف يمكن أن يندلعا في 
أي وقت، في غياب جهد حقيقي وشامل لحل الصراع 

الإسرائيلي ـ الفلسطيني«. 
وأوضــح أن الأوضــاع السياســية والاقتصادية 

والأمنية في الضفة بمــا في ذلك القدس الشــرقية، تتدهور، حيث يعاني 
اللاجئون  من مستويات عالية من نزع ممتلكاتهم والعنف وانعدام الأمن. 
وقال حين تطرق لأوضاع اللاجئين في سوريا، إن العوائل الفلسطينية 
اللاجئــة هناك التي تعد الأكثر فقرا، تعود بعــد11 عاما من النزاع للعيش 
في أنقاض منازلها المدمرة حيث لم يعد بإمكانها تحمل تكاليف الاستئجار. 
وقال لازاريني إن الأونروا ظلت لأكثر من ســبعين عاما، مصدرا للفرص 
والأمل بمستقبل أفضل لأجيال من لاجئي فلسطين، مناشدا الدول الأعضاء 
التي خفضت تمويلها إعادة النظر في تأثير قرارها على اســتقرار المنطقة، 
لافتا إلى أنه في غضون أســابيع قليلة، ســيُعرض علــى الجمعية العامة 
تمديد تفويض »الأونروا« للموافقة عليه، مناشــدا »جميع الدول الأعضاء 
حشد التعبئة، سياسيا وماليا، لدعم الأونروا ومواصلة العمل من أجل حل 

سياسي يعود بالفائدة على المنطقة وشعوبها«. 
 وكان مــن بين المتحدثين في جلســة مجلس الأمن أيضــا دانيال ليفي، 
رئيس مشــروع الولايات المتحدة/الشرق الأوســط، الذي قال إن المجلس 

يجتمع، شهرا بعد شهر، ليكرر إداناته المألوفة وصيغه وشعاراته.
 وأكد أن »العدالة لن تكون من خلال التجريد الدائم للشعب الفلسطيني 
من ممتلكاته وحرمانه من أبســط الحقوق والحريات أبدا وصفة لتحقيق 
الأمن المســتدام«، مؤكدا أن الحصار غير القانوني لغــزة والاحتلال غير 
القانوني »يمثلان أشكالا من العنف البنيوي والعقاب الجماعي ولا يمكننا 

تجاهلهما«. 
وأكد أن أي محاولة لاســتئناف المفاوضات بــن الأطراف دون معالجة 
التفاوتات في القوة هي« ممارســة جوفاء ومكررة«، مشددا على ضرورة 
»الاعتراف باختلال توازن القوة الهيكلية« بين دولة محتلة وشــعب واقع 

تحت الاحتلال.  
وقال »لقد ســبق لي أن أبرزت لهذا المجلس مشــكلتين أساسيتين، وهي 
النقص في الشــرعية في السياســة الفلســطينية، والنقص في المساءلة 
بشأن السياسات الإســرائيلية«. وأضاف »أن تصرفات إسرائيل بصفتها 
الطرف المحتــل القوي هي التي تحدد بشــكل بارز اتجاه الســير في هذا 

الصراع«. 

خلال إحاطة لمجلس الأمن أكدت على ضرورة عدم استخدام إسرائيل لـ »القوة المميتة« 

منسق عملية السلام يحذر من الهدوء »الهشّ« في غزة: لم يعالج الدوافع الكامنة للصراع

صورة بانورامية للدمار الذي أصاب غزة خلال الحرب الأخيرة
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»النظام القاعدي سيشتت البرلمان... والاحتكام للشارع سيفاقم الأزمة القائمة في البلاد«

خليل الزاوية لـ»القدس العربي«: عمر دستور قيس سعيّد قصير ومعركته مع القضاة ستنتهي بفوزهم
تونس – »القدس العربي«:

 قال خليــل الزاويــة، رئيس حــزب "التكتل 
الديمقراطــي مــن أجــل العمل والحريــات" في 
تونس، إن دســتور الرئيس قيس سعيد سيزول 
بمجرد مغادرته للســلطة، كما اعتبــر أن النظام 
القاعدي الذي يروج له ســعيد ســيؤدي لنهاية 
الحياة السياســية داخل البرلمان، مشيراً إلى أنه 
سيخسر في النهاية معركته مع القضاة كما حدث 

مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال الزاويــة، في حوار خــاص مع "القدس 
العربي": "الاســتفتاء على الدستور الجديد قسّم 
التونســيين، فالمشــاركة كانت ضعيفة مما يمس 
من المصداقية ومن ديمومة الدستور المرتبط فقط 
بشخص قيس سعيد. كما أن كل المسار الذي أدى 
إلى الاستفتاء غير مؤسســاتي وغير ديمقراطي 
تشــاركي، وهذا الدستور سيزول بمجرد مغادرة 

قيس سعيد للحكم".
وأضــاف: "الرئيس ختم الدســتور في الليل 
بمفرده ودون أي حضور من المجتمع السياســي 
والمدني أو أي مؤسســات رســمية، وهــذا أكبر 
دليل علــى العزلة )التي يعيشــها الرئيس(، كما 
أن التونســيين لم يعطوا للحدث أي اهتمام، مما 
يؤكد أن مشاغلهم ليســت في تغيير الدستور بل 
في وضعهم الاجتماعي. بالإضافة إلى أن الأغلبية 
الساحقة من المواطنين لم يشاركوا في الاستفتاء، 
وهــذا يُعد صفعــة لبرنامج قيس ســعيد. كذلك 
غياب أي مظاهر للفرحة بعــد إعلان النتائج هو 

دليل آخر على بداية تراجع شعبية الرئيس".

قيس سعيّد لا يقبل الحوار مع الآخر

واعتبر أن الرئيس قيس سعيد "لا يقبل الحوار 
مع مخالفيه الرأي وحتى مع من يســانده، وهذا 
يمكن أن يؤدي إلى مواجهات حادة مع معارضيه. 
ولنا في ذلــك مثال تعامله مــع القضاة، فرفضه 

لتطبيق قــرار المحكمة الإدارية أدخــل الأزمة في 
معركة كســر العظام ســوف تنتهــي -مؤكداً- 
بفوز القضاة كما جرى مع الرئيس الســابق زين 
العابدين بن علي، ولكن إصلاح القضاء والمرفق 

العدلي والمتقاضين، هم الخاسرون في النهاية".
وحول مســتقبل الأوضاع فــي البلاد، في ظل 
إصرار الرئيس قيس سعيد على مواصلة مساره 
حتى النهاية، قال الزاوية: "لو مرر قيس ســعيد 
رؤيتــه للنظام القاعدي فســوف يكون المشــهد 
البرلماني متشــظياً أكثر من المجلس السابق، مع 
طغيان خطاب شــعبوي، وهذا ما يريده ســعيد 
الفردي  الرئاســوي مــع الحكم  النظام  لتبريره 

المطلق".
وأضــاف: "وبذلــك سنشــهد نهايــة الحياة 
السياسية داخل البرلمان، وبطبيعة الحل سينتقل 
الصراع إلى الشــارع لأن البرلمان لن يكون قادراً 
على احتضان حوار بنّــاء، ومع تهميش البرلمان 
واحتــداد الأزمــة الماليــة والاجتماعية وتصدع 
العلاقة مع اتحاد الشــغل، ســوف نشهد عودة 
السياسية  والخلافات  الصراعات  لحسم  الشارع 
والاجتماعية، وهــذا ينبئ بعدم الاســتقرار مع 

إمكانية لجوء السلطة للقمع".
وكان حزب التكتل شــكل قبل أشــهر "الحملة 
الوطنيــة لإســقاط الاســتفتاء" مــع أحــزاب 
الجمهوري والتيار الديمقراطي والعمال والقطب.
ويــرى الزاوية أن الحملــة "خلقت حركية في 
الشارع التونسي ومكّنت من تكوين قطب واضح 
متباين مع حركة النهضة ومع حزب عبير موسي 
المكونة  )الدســتوري الحر(، والأحزاب الخمسة 
للحملة هي الآن بصــدد تقييم التجربة في اتجاه 
صياغة تصور جديد للعمــل الجبهوي، والموقف 
من الانتخابات القادمة لم يحدد بعد وهو مرتبط 
بالقانون الانتخابي وبالوضع السياســي العام 
في البــاد، وبالخصوص وضع الحريات والمناخ 

الانتخابي وطريقة تنظيم الانتخابات".
ورغم أن حملة مقاطعة الاســتفتاء تتقاســم 

بعض الأفكار مع بقية الأطراف المعارضة للرئيس 
سعيد، إلا أن الزاوية استبعد كلياً إمكانية اللقاء 
مع حركة النهضة التي تشكل الآن حجر الأساس 

في جبهة الخلاص الوطني المعارضة. 
الحركــة  "هــذه  بقولــه:  ذلــك  وفســر 
-وبالخصــوص قيادتها- غير قــادرة على أي 
مراجعة، وهي بممارســاتها الســابقة والحالية 
سبب أساســي في صعود وبقاء شــعبية قيس 

سعيد".
أدارت ظهرها  "النهضــة  أكثر بقوله:  وأوضح 
للثورة وبحثت عــن تحالف مع المنظومة القديمة 
بغاية البقاء والمشــاركة في الســلطة، وهذا كان 
جلياً في تحالفها مع الرئيس الراحل الباجي قائد 
السبســي ومع نبيل القــروي )رئيس حزب قلب 
تونس(. كل هذا من أجل أن يكون ويبقى راشــد 
الغنوشــي على رأس البرلمان ولــو أدى ذلك إلى 

أزمة سياسية خانقة".
الفخفاخ  بحكومة  الإطاحة  "محاولة  وأضاف: 
وغرور  النهضة  حركــة  قيادة  انتهازية  كشــفت 

راشد الغنوشي".

الغنوشي أضاع فرصة طي 
صفحة الإسلام السياسي

ويرى الزاوية أن حزبه دفع ثمناً باهظا بسبب 
التحالف مــع حركة النهضة خلال حكم الترويكا، 
معتبراً أن النهضة "وظفت هذا التحالف لصالحها. 
دســتور  صياغة  -حينها-  الوحيد  هدفنا  وكان 
ديمقراطي يحفظ الحقوق والحريات ويبني دولة 
القانون والمؤسسات على فصل السلط والتداول 
السلمي على الحكم. نجحنا في ذلك، لكن من حكم 
بعدنا وخصوصاً حركتي نداء تونس والنهضة، 
هدموا كل ما بنــي في الدســتور وفتحوا الباب 
لعبير موسي )رئيســة الحزب الدستوري الحر( 

وللخطاب الشعبوي لقيس سعيد".
ويعتقــد أن رئيــس حركــة النهضة راشــد 

الغنوشــي "أضاع" فرصة طي صفحة الإســام 
السياســي التي أهدته إياها الثورة التونســية، 
مؤكداً أنه "خير التشــبث بفكر وأســلوب رجعي 
تجــاوزه الزمــن. خيــر التحالف مــع المنظومة 
القديمة للبقاء في الســلطة مهما كان الثمن حتى 
ولو ضحى بتضحيات التونســيين وبتضحيات 

أبناء حركة النهضة".
وفــي تعليقــه علــى الجــدل المثــار حــول 
التصريحــات الأخيرة للســفير الأمريكي جوي 
هود، قــال الزاويــة: "الســفير الأمريكــي قدم 
برنامجــه كممثل أمريكا فــي تونس. صحيح أنه 

تدخل في الشأن الداخلي لتونس وهذا مرفوض، 
لكن رد السلطة كان متشنجاً وشعبوياً وبعبارات 
رنانة ودون جدوى في الواقع، في خطاب موجه 
للعامة وللاستهلاك الداخلي. كيف نفهم إذاً قبول 
الوفود الأمريكية المتتاليــة وقبول أوراق اعتماد 
الســفير إذا كانت العلاقــة- حقيقة- متأزمة مع 

الولايات المتحدة الأمريكية؟".
من جانب آخر، يشــير خليل الزاوية إلى عمله 
كطبيب ونقابي ساهم بشكل كبير في دخول لعالم 

السياسة في تونس.
ويوضح بقوله: "أنا نقابي وحقوقي منذ فترة 

الجامعة، كنت ممثلًا للطلبة في كلية الطب، وكان 
مرشحو حركة النهضة خصومي في الانتخابات، 
وكنت أهزمهم في كل مرة أمام دخولي للسياسية، 
وبالأحرى للعمل الحزبــي. كان عام 1994 عندما 
التكتل الديمقراطي.  شاركت في تأســيس حزب 
والصفــة النقابية ومهنــة الطــب كان لهما دور 
أساســي في توجهاتي الفكرية والسياسية، كما 
أن الاهتمــام بهمــوم الناس ســواء الاجتماعية 
أو الحقوقيــة أو الصحيــة كان ولا يزال الثوابت 
والمبادئ الأساسية في صياغة رؤيتي السياسية 

لإشكالية وطنية".

مفوضية الانتخابات الليبية تلوح بانتهاء القوة القاهرة التي منعت إجراء الانتخابات ودعوات دولية لوقف التصعيد 

محلل سياسي لـ»القدس العربي«: المنطقة المغاربية في قلب التحولات الجيوستراتيجية العالمية

ألمانيا تجدد موقفها من نزاع الصحراء وتمد جسور الحوار مع المغرب

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

في ظــل مطالبات الدبيبة المســتمرة لمجلس 
النواب والمجلــس الأعلى للدولة بإصدار قاعدة 
دســتورية لتنفيذ الانتخابات في أســرع وقت 
ممكن تدعمها مطالبات دولية وتصريحات تؤكد 
أن الحل الوحيد لليبيا يكمــن في الانتخابات، 
تخــرج المفوضية الوطنية العليــا للانتخابات 
بتصريحات تتوقع فيهــا أن القوة القاهرة التي 
حالــت دون تنفيــذ انتخابات كانــون الأول/ 

ديسمبر قد انتهت. 
حيــث اعتقــد رئيــس المفوضيــة العليــا 
تصريح  فــي  الســايح،  عمــاد  للانتخابــات، 
صحافي، بأن القوة القاهــرة التي تحدث عنها 
انتهت الآن في إشارة إلى الأسباب التي ساقتها 
المفوضية لــدى إعلانها تعذر إجراء الانتخابات 

التــي كانت مقررة فــي الرابع والعشــرين من 
ديسمبر الماضي. وفي الثالث من كانون الثاني/ 
يناير 2022، قال أمام مجلــس النواب إن ثلاثة 
عناصر دفعت المفوضية إلى إعلان القوة القاهرة 
تتمثل في  العامة،  الانتخابــات  وتأجيل إجراء 
نفسه  الوقت  وفي  المتضاربة  القضائية  الأحكام 
باتة ونهائيــة، والعنصر الثانــي يتمثل في أن 
هذه الأحكام أنشــأت مراكز قانونية، وأصبحت 
المفوضية ملزمة بالتعامل معها، وثالث العناصر 
هي التهديدات التي تلقتهــا المفوضية، وتتمثل 

في محاولة اقتحام المفوضية. 
وفي حديث صحافي، قال الســايح إن تأخر 
اســتلام القوانين هو العامل الأول في ما يسمى 
القوة القاهرة، مشــيراً إلــى أن الحل المطروح 
للخروج من هذه الأزمة هو الانتخابات، موضحاً 
في الوقت نفسه أن ما يُشاع عن تدخلات أجنبية 
كلام غير صحيح باعتبار أن العملية الانتخابية 
قرار ليبي، مشــدداً على أن المجتمع الدولي يعلم 

جيداً أن الحل الوحيد في ليبيا هو الانتخابات.
وفي ســياق متصل، قــال إن البطاقات التي 
أعلــن عنها النائــب العام لا يعلم عنها شــيئاً، 
مشــيراً إلى تطلعــه أن يــزود النائــب العام 
المفوضيــة مصــادر المعلومــات وحيثيات هذه 
الأرقام، مشــيراً إلى عدم وجود أي تواصل مع 

النائب العام بخصوص هذه المعلومات.
يذكر أن النائب العام كان قد أعلن في 17 آب/ 
أغســطس الجاري، عن اكتشــاف 3329 بطاقة 
المســجلين  بيانات  قاعدة  منظومــة  في  مزورة 

للتصويت في الانتخابات.
وتحدث الســايح عــن الحياة السياســية، 
تأثير  المدني وضعف  وغياب مؤسسات المجتمع 
والدولة،  النواب  مجلسي  على  خاصة  الأحزاب 
لافتاً إلى أن الخلاف على الدســتور ينحصر في 

مادتين، ترشح العسكر وازدواجية الجنسية.
والخميــس، طالب رئيس حكومــة الوحدة 
الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، رئيسي مجلسي 

النواب والأعلى للدولــة، عقيلة صالح، وخالد 
المشــري، بإطلاق ســراح الليبيين عبر إصدار 
القاعــدة الدســتورية التي تُجــرى بمقتضاها 

الانتخابات.
وأوضــح، خلال ترؤســه اجتمــاع مجلس 
الوزراء العادي الثاني عشــر للعام 2022، بمقر 
الديوان في العاصمــة طرابلس، أنه لن يصدق 
أحد أن الاتفاق على مــادة خلافية واحدة يأخذ 
كل هذا الوقت بعد أن حرموا الشعب الليبي من 

حقه في الانتخابات لمدة ثماني سنوات .
وتابــع أن حكومة الوحــدة الوطنية مؤقتة 
واســتمرارها هو الضمان الوحيد للضغط على 
إلــى الانتخابات، وغير  الأطراف حتى يذهبوا 
ذلك فإنهم سيســتمرون في صفقة التمديد مرة 

تلو الأخرى.
يأتــي ذلك فــي الوقت الذي تمــر فيه البلاد 
من  صريحة  تهديــدات  بعــد  أمنية  بتوتــرات 
باشــاغا باقتراب دخوله إلى طرابلس وإعطاء 

الفرصة الأخيرة للدبيبة.
باســم  الســياق، طالب الناطق  هــذا  وفي 
الأمين العام للأمم المتحدة، ســتيفان دوغاريك، 
بضــرورة خفض التصعيــد في ليبيــا، داعياً 
إلى أخــذ حاجة الشــعب الليبي إلى الســام 

والانسجام السياسي في الاعتبار.
وقال خــال إحاطته اليوميــة بمقر المنظمة 
الدوليــة، الخميــس، إن الأمم المتحــدة تراقب 
بقلــق التطورات فــي ليبيا بما فــي ذلك تعبئة 
القوة  إلــى  باللجــوء  والتهديــدات  القــوات 
لأهداف سياســية، مضيفاً أنه مــن المهم للغاية 
أن يكــون هناك خفــض للتصعيــد، وأن يأخذ 
الليبي،  الجميع في الاعتبار احتياجات الشعب 
وهذه الاحتياجات هي الانســجام السياســي، 
وســامهم. لا أحد يريد أن يرى أي شيء يعود 

إلى الوراء.
أممي  مبعــوث  تعيين  اقتــراب  وبخصوص 
جديد إلى ليبيا، قال دوغاريك إنه لا يوجد شيء 

رســمي حتى اللحظة، مضيفاً أن القائم بأعمال 
المسؤول  وهو  زينينغا،  ريزدون  البعثة،  رئيس 
حالياً، وهو موجود في طرابلس ومســتمر في 

التواصل مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة.
وقبل يومين، وجه باشــاغا رســالة وصفها 
بـإبراء ذم إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
داعياً إيــاه إلى الالتزام بمبــادئ الديمقراطية 
التــي تحتم علينــا الالتزام بالتداول الســلمي 
واصفاً الدبيبة بـرئيس الحكومة السابق داعياً 
إياه إلى الجنوح للسلم بعزة وشرف، قائلًا إنكم 

مسؤولون وستسألون عما تفعلون.
ووجه، الثلاثاء، رســالة إلــى كل من يحمل 
الســاح على حكومته، بأنه سيلاحقه القانون 
وســيحاكم على هذه الجريمة مؤكداً أن حكومة 
الدبيبــة انتهت صلاحياتهــا ومدتها وليس لها 
شــرعية، وأن عليه تســليم الســلطة طواعية 
واحترام قــرار البرلمان الذي منحه الشــرعية 

حقناً للدماء، وفق الرسالة. 

الرباط ـ »القدس العربي«
من ماجدة أيت لكتاوي:

عــادت العلاقــات بــن المملكــة المغربيــة 
وجمهوريــة ألمانيا الاتحادية إلــى دفئها، بعد 
زهاء عام مــن توتر العلاقات بين البلدين عقب 
قيــام الرباط باســتدعاء ســفيرتها من برلين 

للتشاور بسبب غضب خلافات عميقة سابقة.
وفــي الوقــت الذي اختــار فيــه إيمانويل 
ماكــرون، رئيس الدولــة الحليفــة التقليدية 
ــت وزيــرة  للمغــرب، زيــارة الجزائــر، حلَّ
بالرباط  بيربوك،  أنالينــا  الألمانية،  الخارجية 
في أول زيارة لها للمملكة، ما يعني طي صفحة 
الخلاف بإعــان بلادها دعــم الموقف المغربي 
في نــزاع الصحراء والإشــادة بمقترح الحكم 
الذاتي، مجددة دعم بلادها للمسار الذي تقوده 
الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي واقعي 

براغماتي دائم ومقبول من الطرفين.
وبات من الجلي أن المغــرب جعل من قضية 
علاقاته  فــي  الأساســية  الركيزة  الصحــراء 
الدولية، بالنظــر إلى طبيعة العلاقات الثنائية 
الدولية التي بات ينســجها مع شــركاء جُدد 
خــال الفترة الأخيرة، قبــل أن يؤكد الخطاب 
الملكي بمناســبة الذكــرى الـ 69 لثــورة الملك 
والشعب، الســبت المنصرم، أن ملف الصحراء 

ارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم"،  هو "النظَّ
حيث شدد على أنه "المعيار الواضح والبسيط، 
الــذي يقيس به صــدق الصداقــات، ونجاعة 

الشراكات". 
وســبق لدبلوماســية المغــرب أن حققــت 
انتصــارات متتالية علاقة بالوحــدة الترابية 
والقضية الأولى للمغــرب والمغاربة، إذ عبرت 
إســبانيا عــن موقــف إيجابي تجــاه قضية 
الصحراء، حين اعتبرت في آذار/ مارس الماضي 
المملكة  تقترحــه  الذي  الذاتي  الحكــم  مخطط 
الأســاس الأكثر جدية لحل الملــف. كما أعربت 
هولنــدا وقوفها إلــى جانب الموقــف المغربي 
أيار/ماي الماضي، بمناســبة الاجتماع  يوم 11 
الــوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش"، الذي 

عُقد في مراكش.
بالنســبة للمحلل السياســي المغربي عادل 
بنحمزة، فإن العلاقات المغربية الألمانية عبرت 
ات صعبة بلغت حد  في السنتين الأخيرتين مطبَّ
استدعاء السفيرة المغربية في برلين، رداً على 
مواقف الحكومة الألمانية الســابقة التي بلغت 
حــد طلب عقــد اجتماع لمجلس الأمــن الدولي 
نهاية 2020 لبحث مســألة الاعتراف الأمريكي 

بمغربية الصحراء.
واعتبــر متحدثــاً لـ"القــدس العربي"، أن 
الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الألمانية 
أنالينا بيربوك، تأتي في سياق ما تجريه ألمانيا 

من مراجعة شــاملة في علاقاتها مع المغرب منذ 
وصول أولاف شولتز للمستشــارية في ألمانيا 
الواضــح والصريح عن دعم  وخاصة إعلانها 
الحكــم الذاتي في الصحــراء المغربية وتبنيها 
الكامل لقرار مجلس الأمــن الدولي 2602 الذي 

شكل انتصاراً كبيراً للدبلوماسية المغربية. 
وأضاف المحلل السياســي أن زيارة بيربوك 
للمغــرب طيٌّ لصفحــة أصبحت مــن الماضي، 
هذه الصفحة رغــم التحديات التــي فرضتها 
على البلدين، لم تستطع أن تؤثر على مجالات 
تعاون كبيــرة قائمة بين البلديــن خاصة في 

الجانب الاقتصادي.
بالتزامن  الألمانية  الخارجيــة  وزيرة  زيارة 
أن  تؤكــد  للجزائــر،  ماكــرون  زيــارة  مــع 
المنطقــة المغاربيــة توجد في قلــب التحولات 
الجيوســتراتيجية التي يعرفها العالم خاصة 
مــع تداعيات الحرب الروســية على أوكرانيا، 
يقول عــادل بنحمزة، مؤكداً ضــرورة التذكير 
بأن ألمانيا هي من أكبر الدول تضرراً من الحرب، 
خاصة على مســتوى إمــدادات الطاقة، لذلك 
ليس غريباً أن يكــون من بين مجالات التعاون 
المغربي الألماني مشــاريع عملاقــة في الطاقات 
المتجددة وخاصــة الهيدروجين الأخضر الذي 
يتوفر المغرب على الإمكانات التي قد تجعل منه 
رائداً دولياً على هذا المســتوى، بالإضافة إلى 
مصادر الطاقة المتجــددة التقليدية مثل الطاقة 

الشمســية والريحية والتي تعرف استثمارات 
ألمانية متزايــدة. ولفت المتحدث إلى أن الزيارة 
أثبتت تطابق وجهات نظر البلدين في القضايا 
الإقليمية، خاصــة الوضع في ليبيا والذي كان 
من نقاط الخلاف بين الربــاط وبرلين، خاصة 
الســابقة عدم  الألمانية  بعد تعمــد الحكومــة 
استدعاء المغرب لمؤتمر برلين الأول بخصوص 

ليبيا.
ويرى محمد بــودن، رئيــس "مركز أطلس 
لتحليل المؤشرات السياســية والمؤسساتية"، 
أن الزيــارة التي قامت بها وزيــرة الخارجية 
الألمانية أبانت أن التوجه الألماني ثابت ومستمر 
ويندرج في إطار الاتجــاه الدولي لدعم الحكم 

الذاتي على الصحراء تحت السيادة المغربية.
في نظر المحلل السياسي، متحدثاً لـ "القدس 
العربي"، فإن للزيارة نتائج مثمرة خاصة على 
مســتوى الحوار الاســتراتيجي المنتظم الذي 
المشتركة  القضايا  مختلف  بمناقشــة  سيسمح 
والتداول بخصوص الفرص المتاحة والتنسيق 
على مستويات عدة، منها الأمني وكل ما يخص 
الجيل  ومخاطر  الإرهــاب  ومكافحــة  الهجرة 
بالإضافة  الســيبراني،  بالأمان  علاقة  الجديد 
إلى المجــال الاقتصادي، حيــث إن ألمانيا تنظر 
باهتمــام كبير لتجربــة المغرب فــي الطاقات 

النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وأشار بودن إلى أن المعطيات متكاملة تُنبئ 

بفصل جديد في العلاقات بــن المغرب وألمانيا 
التي ترتكز على روابط تاريخية وثيقة، وتبعث 
برســائل قوية لأطراف لا تقبل أن ينوع المغرب 
شركاءه ولا تدعم سيادة المغرب على صحرائه.
وبخصوص فرنسا، أبرز المتحدث أن موقفها 
كان داعمــاً للحكم الذاتي منذ ســنوات، لكنه 
اليــوم لا يُجاري مواقف متقدمــة لدول أخرى 
كالولايــات المتحدة الأمريكيــة والصين ودول 

إفريقية وبلدان عربية.
وأكــد أن مجموعة من الــدول أدركت اليوم 
أن المعبــر الوحيــد لعلاقة وشــراكة جيدة مع 
المغرب هــو عبر اتخاذ موقــف واضح ومتقدم 
من الصحراء المغربية والحكم الذاتي باعتباره 
المعيار والمقياس والنظارة التي يرى بها المغرب 
وينظــر صوب العالــم، خالصاً إلــى أنه ومن 
أجل شــراكة وعلاقة رفيعة المستوى مع المغرب 
يحتاج هــذا الأخيــر لموقف قــوي وثابت من 

الصحراء ومقترح الحكم الذاتي.
واهتمــت صحيفة "إيل باييس" الإســبانية 
بالحــدث، حيث كتبــت تحت عنــوان "ألمانيا 
تدعم المخطــط المغربي الخــاص بالصحراء"، 
أثار الاهتمام الأكبر  أن نزاع الصحراء الغربية 
في الزيــارة التي قامت بها وزيــرة الخارجية 
الألمانيــة، أنالينا بيربــوك، إلــى الرباط لمدة 
يومين. وأوضحت أن المسؤولة الألمانية جددت، 
في مؤتمر صحافي مع نظيرهــا المغربي ناصر 

بوريطــة، دعم برلــن لاقتراح الحكــم الذاتي 
المغربي "كأساس جيد" للتوصل إلى حل مقبول 
في الخــاف بين المغرب وجبهة البوليســاريو 

المدعومة من الجزائر.  
وأضافــت أن زيــارة بيربوك هــي الأولى 
لمســؤول حكومــي ألمانــي إلــى المغــرب بعد 
التوتــرات التي مرت بها العلاقــة بين البلدين 
العــام الماضي، قبل أن يقع تجــاوز الأزمة بعد 
ذلك. واستطردت الصحيفة الإسبانية قائلة إن 
الائتلاف الحكومي الجديد بقيادة الاشــتراكي 
الديمقراطي المستشــار الألماني أولاف شولتس 
اختــار دعــم الأطروحــة المغربية فــي نزاع 

الصحراء. 
ولاحظت أن التوجه الألماني الجديد جاء قبل 
المسار الذي اختطه رئيس الحكومة الإسبانية، 
بيدرو سانشيز، للسياسة المتعلقة بالمستعمرة 
الإســبانية الســابقة، أي الصحراء. وسجلت 
"إيل باييس" أن الحكومة الإسبانية ذهبت إلى 
أبعد مــن الاقتراح الألماني، فــي اعتبار اقتراح 
الحكم الذاتي الــذي دافعت عنه الرباط "الأكثر 

جدية وواقعية ومصداقية".
وبينما دعت برلين سابقاً إلى حل متفق عليه 
بين الطرفين، تقول الصحيفــة المذكورة، فإنها 
تعتبر الآن أن خطة الحكم الذاتي المغربية تمثل 
جهداً جاداً وموثوقاً من قبل الرباط وأساســاً 

جيداً لحل مشكلة الصحراء.

صورة شخصية لخليل الزاوية من صفحته في موقع فيسبوك

المحامون يرفضون استجواب زميلهم والنيابة تتحدث عن جريمة سيبرانية

موريتانيا: جدل بين النيابة وهيئة المحامين حول استجواب أحد أعضاء الهيئة
نواكشوط – »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

اندلــع خــاف قانونــي مصحــوب بجدل بين 
النيابة العامة في ولاية الحوض الغربي )شــرق 
موريتانيا( وهيئة المحامين الموريتانيين وذلك بعد 
أن طلبت النيابة من الهيئة تمكينها من استجواب 
أحــد المحامين في قضيــة تتعلق باتهــام مفوض 
شــرطة مدينــة العيــون باســتلام أمــوال مقابل 

حمايته من المتابعة.
ويعود أصل هــذه القضية إلــى تعهد المحامي 
معمر محمد ســالم بالدفاع عن الطرف المدني في 
قصــة قتيل وجد مرمياً قبل شــهر في بئر بمدينة 
الطينطان شرق موريتانيا واعترف متهمون بقتله 

في مقطع فيديو مسرب.
وفي إطار تعهــد المحامي بالدفــاع عن الطرف 
المدنــي، ظهرت عناصــر جديدة تتعلــق بتصريح 

مــدون في محضــر أمــام قاضــي التحقيق وفي 
إشــعار قــام بــه قاضــي التحقيق موجــه لوكيل 
الجمهوريــة لأحد المتهمين بأنــه أي المدون، "منح 
الأمــوال التي كانــت لــدى الضحية والتــي تبلغ 
قرابة 6 ملايــن أوقية موريتانية )85 ألف دولار( 
لمفوض الشــرطة وشــخص معه علــى أن يحموا 

المتهمين بالقتل من المتابعة".
وعلــى هــذا الأســاس تقــدم المحامــي، وفقــاً 
لتصريحات لنقيــب المحامين الموريتانيين إبراهيم 
ابتــي، "بطلب في يوم 25 تموز/ يوليو 2022، أمام 
القاضي حــول مصير المبالغ التي كانت موجودة 
مع المتوفــى، فيما تقدم القاضي بإشــعار للنيابة 

العامة بالوقائع الجديدة".
واعتبــر "أنه بدل أن يُبحث عــن كل ما له صلة 
بجريمــة القتل ومــا إلى ذلك، "أصبــح البحث عن 
طريقــة يكون زميلنــا كبش فداء بهــا، في الوقت 
الــذي يجب أن يكــون البحــث عن مصيــر المبالغ 

المذكورة".

وذكــر ولد أبتــي "أن ابن المتوفى نشــر مقطعاً 
صوتيــاً تحدث فيه عن المبالــغ التي كانت بحوزة 
والــده وعمــا صرح بــه المتهم مــن منحها لمفوض 

الشرطة مقابل حمايته من المتابعة".
وتحــدث "عــن تقــديم الشــرطة لشــكاية مــن 
لابــن  الصوتــي  التســجيل  بــث  بعــد  المحامــي 
الضحيــة، "لتقدم النيابــة إشــعاراً للنقيب بطلب 
اســتجواب المحامي"، معتبراً في تصريح لوكالة 
"الأخبار" الموريتانيــة "أن القضية مجرد محاولة 
إيقــاع بالمحامي واعتداء على أســرار زبناء مكتبه 

المحمية بالمادة 44 من قانون المحاماة".
واحتجت هيئة المحامين على اســتدعاء النيابة 
للمحامــي معمر محمد ســالم، وأكدت أن مجلس 
الهيئــة ســيظل فــي حالة انعقــاد دائم مــن أجل 
متابعة هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة 

في وقتها".
وأضافــت في بيــان احتجاجــي "أن موضوع 
الاســتدعاء المذكور يتعلق بوقائع يُدعى وقوعها 

داخــل مكتــب المحامــي بينه وبــن زبونــه، فهي 
مشــمولة بالســر المهني المحمي بالقانون، والذي 

يؤدي المحامي اليمين على حمايته".
واعتبــر البيــان "أنه لا تمكن مســاءلة المحامي 
حول الوقائــع المتعلقة بــالآراء والإجراءات التي 
يقوم بهــا أثناء ممارســته لمهنته أو بمناســبتها، 
وذلك اســتناداً على حصانة الدفاع التي تكرسها 

المادة 44 من قانون المحاماة".
وأشــار الهيئــة "إلى أن حمايــة مكتب المحامي 
ومراســاته، تعــد من أهــم ركائز دولــة القانون 
ضمانــات  تكريــس  علــى  القائمــة  والحريــات، 
القضائــي،  العادلــة وتحقيــق الأمــن  المحاكمــة 
وقــد نصــت عليهــا قوانــن المحاماة وكرســتها 

الاتفاقيات الدولية".
ولــم يكد بيــان هيئــة المحامــن ينشــر، حتى 
ســارعت النيابة العامة بولايــة الحوض الغربي، 
للرد عليه مؤكدة أنه "عقب تداول ونشر معلومات 
تفيد بتســليم متهم بجريمة قتل لمبلــغ مالي كبير 

لضابط شــرطة قضائية مقابــل حمايته، تقدمت 
الإدارة العامة للأمن الوطني بشــكاية إلى النيابة 
العامــة في الحوض الغربي، وتضمنت الشــكاية 
أن الإدارة العامــة للأمن الوطنــي وكمبدأ لم ولن 
تحمــي أو تكون ظهيراً لأي موظــف من موظفيها 
ثبــت بالوقائــع والأدلة ارتكابــه فعــاً أو أفعالًا 
مجرمــة، وعليــه فإنهــا تطلــب فتــح تحقيق في 
القضية لا يســتثني أحداً، إحقاقــاً للحق ونصرة 

للعدالة".
"وبنــاء على هــذه الشــكاية، يضيــف البيان، 
باشــرت النيابة العامة في ولاية الحوض الغربي 
التحقيق في القضية، واســتمع في إطار التحقيق 
لجميع الأشــخاص الذين اقتضى الأمر الاستماع 
إليهم، وأشــارت المعطيات إلى ضرورة الاستماع 
إلى أحد المحامــن، بعد أن قــادت الأدلة المتوفرة 

إلى الاشتباه في ارتكاب جريمة سيبرانية".
وأوضــح "أن الوقائع التي اقتضت الاســتماع 
للمحامــي لا تتعلــق بحقــوق الدفــاع، ولا بأمور 

مشــمولة بالســر المهني، ولا بمكتب محاماة، بل 
هي وقائع يشــتبه في تعلقها بجريمة ســيبرانية 
أضــرت بأشــخاص وهيئــات محميــة قانونــاً، 
وقعت بشــكل منفصــل عن حق الدفــاع، وبعيدة 
منه بشــكل مطلــق، وتتنافــى تماماً مــع أدبيات 

وأخلاق مهنة المحاماة".
وزادت النيابــة مؤكــدة "أن التحقيــق في هذه 
الوقائــع هــو لمصلحــة العدالــة بجميــع أطرافها 
ومنتســبيها والمتعلقــن بهــا، وغيــر موجه ضد 

أحد".
بقــدر  البيــان،  العامــة، يضيــف  النيابــة  "إن 
الحرص على حماية وصون حقوق الدفاع، وخلق 
جو ملائم للتعاون مع الهيئات القانونية، تحرص 
أيضاً على ســامة الإجراءات القانونية، وحماية 
أعــراض وحقوق الأفراد والهيئــات المختلفة، ولا 
يمكنهــا تحــت أي ذريعة الركــون إلــى تأويلات 
بعيدة مخالفة للقانون، تعطي لأشــخاص وضعاً 

ـ فوق القانون والمساءلة ـ لم يعطه القانون لهم".
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ماكرون: الاتفاق بات في أيدي الإيرانيين وهو »مفيد« حتى لو »لم يعالج جميع القضايا«

إسرائيل تواصل جهود عرقلة الاتفاق... طهران تكشف قبول واشنطن بعض الشروط الإيرانية
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

"الموساد"  الإســرائيلية  المخابرات  رئيس  قال 
ديفيد بارنياع، أمس الجمعــة، إن توقيع الاتفاق 
الدولي مع إيران بشــأن برنامجها النووي "ينذر 

بكارثة استراتيجية".
وحســب صحيفــة "يديعــوت احرونــوت" 
العبرية، قــال بارنياع إن "الاتفــاق النووي مع 
إيــران الذي يتم النظر فيه الآن سيســبب كارثة 
استراتيجية، لأنه سيســهل جهود إيران طويلة 

الأمد للحصول على قنبلة نووية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه في إحاطات عقدها 
مع رئيس الــوزراء يائيــر لبيد، قــال بارنياع، 
إن "الصفقة ســتضخّ محفظة لإيــران بمليارات 
الدولارات التي سيتم تحويلها لتمويل الجماعات 
بما في ذلك حزب اللــه اللبناني وحركتا حماس 
آخرين.  وكلاء  إلى  بالإضافة  الإسلامي،  والجهاد 
وسيشــكل هذا تحدياً لكل مــن الولايات المتحدة 
وإســرائيل". وأضافــت بــأن بارنيــاع "وصف 
الصفقة بأنها أسوأ من ســابقتها عام 2015، لأنه 
يوجد الآن المزيــد من المعلومات حــول القدرات 

العسكرية لإيران".
كما قــال رئيس "الموســاد" إنه "رغــم حقيقة 
اكتشاف أكاذيب إيران بشأن طموحاتها النووية، 
فإن الولايات المتحدة مستعدة الآن لتوقيع اتفاق 
رغم رفض إيران الرد على تحقيق الوكالة الدولية 
"يعتقد  الذرية". وتابعــت الصحيفــة:  للطاقــة 
بارنياع أن الاتفاقية الجديدة ســتضيف شــهراً 
إلى ثلاثة أشــهر فقط إلى الوقت الذي ستحتاجه 
إيران لتحقيق عتبة نووية، لكن لن يتم منعها من 

الحصول على صواريخ أرض – أرض".
أحرونوت"،  "يديعــوت  وفق  بارنيــاع،  وأكد 
أن "الموســاد يواصل جهوده لمنــع الإيرانيين من 
تحقيق قــدرات نووية"، وأكد قائــاً: "التزاماتنا 

باقية بغض النظر عن أي اتفاق".
وتابع رئيس الموساد في انتقاد مباشر للقوى 

لتلك  مماثلــة  صفقة  يوقعــون  "إنهم  الدوليــة: 
التي تم توقيعها في 2015 لكــن العالم تغير. لقد 
متطورة  مركــزي  طرد  أجهزة  الإيرانيــون  طور 

والتهديدات والتقنيات مختلفة".
وكانت إســرائيل وصفت الاتفاق المتبلور بأنه 

"سيئ"، مشددة على أنه "لا يلزمها".
ومنذ شهور، يتفاوض دبلوماسيون من إيران 
والولايات المتحــدة و5 دول أخرى، في العاصمة 
النمســاوية فيينا، بشــأن صفقة إعــادة القيود 
على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات 
الاقتصادية التي أعــاد فرضها الرئيس الأمريكي 
الســابق دونالد ترامب بعد انســحاب بلاده من 

الاتفاق في مايو/ أيار 2018.
ورغم الجهــود الإســرائيلية لعرقلة الاتفاق، 
نقلت شــبكة "العربيــة" الســعودية، أمس، عن 
أن  الإيرانــي،  للرئيــس  القانونــي  المستشــار 
واشنطن وافقت على جزء مهم من مطالب طهران. 
اعتبر الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، 
أمــس، رداً على ســؤال حــول احتمــال إحياء 
الاتفاق المبرم عام 2015، لــم يعلق ماكرون على 
إمكانية النجاح، أنه بعد "نقاشات مهمة" أجريت 
خصوصاً مع الولايات المتحــدة "باتت الكرة في 
ملعب الإيرانيــن". وأضاف: "لا يعود لي أن أقوم 
بتكهنات" ولكن "كنا حريصين للغاية على ضمان 
الحفاظ على التوازنــات ضمن اتفاق جاد" خلال 
"النقاشات المهمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، 
والمستشــار الألمانــي أولاف شــولتس ورئيس 
للمضي  جونســون  بوريس  البريطاني  الوزراء 
قدماً". وأضاف: "الكرة الآن في ملعب الإيرانيين".

وتابــع ماكــرون: "أعتقد أنه اتفــاق مفيد إذا 
أبرم بالشروط المعروضة اليوم" وهو "أفضل من 
عدم وجود اتفاق". وأضــاف: "لكنه أيضاً اتفاق 
لا يعالج كل المســائل، نحن ندرك ذلك"، وبالتالي 
ســيتطلب "التحدث" مع إيران "حول "الصواريخ 
البالســتية والنفوذ الإقليمي وزعزعة الاستقرار 

في مواقع عدة".

وفرنسا من الدول الســت الأطراف مع إيران 
في الاتفــاق النووي المبــرم عــام 2015 والذي 
انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً عام 2018. 
وكان الاتحاد الأوروبي، منسّق مفاوضات إحياء 
اقتراح تســوية  الماضي  قدّم الأســبوع  الاتفاق، 

"نهائياً".
الماضي،  الأســبوع  مطلــع  طهــران،  وأعلنت 
تقــديم "رد خطي" على النــصّ الأوروبي تضمن 
"مقترحــات نهائيــة" مــن قبلها، بينما ســلّمت 
واشــنطن الأوروبيين ردها الأربعاء، غداة تأكيد 
مســؤول أمريكي أن إيران قدمــت "تنازلات" في 

المباحثات.
حالياً  جانباً  الطرفــان  وضع  المتداول،  ووفق 
طلب شــطب اســم الحرس الثوري مــن القائمة 
بينما  الأجنبية،  "الإرهابية"  للمنظمات  الأمريكية 
يتم الحديث عن ليونــة متبادلة في الملف المفتوح 
الذرية بشــأن  الدولية للطاقة  الوكالــة  من قبل 
مواقع غير معلنة يشــتبه بأنها شــهدت أنشطة 
نووية، على رغم عدم اتضاح الصورة نهائياً بعد 

بشأن هذه المسألة.
وناقــش وزيــر الخارجية الإيراني، حســن 
أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره 
القطري الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
آخــر تطــورات المفاوضات. وأفــادت وكالة مهر 
للأنبــاء الإيرانيــة، أمــس الجمعة، بــأن وزير 
الخارجيــة القطــري أعرب خــال الاتصال عن 
تطلع بلاده إلى توصل إيران والولايات المتحدة 
إلى "توافق يســهم فــي إحياء الاتفــاق النووي 
والوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ في 
الاعتبار مخــاوف جميع الأطراف"، مؤكداً أن ذلك 

يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها.
كان منســق السياســة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلــن في الثامن من 
آب/ أغســطس الجاري أنه قدم مقترحــاً نهائياً 

ويتوقع رداً في غضون أسابيع قليلة جداً.
البريطانية  "تايمــز"  لصحيفة  تقرير  وأشــار 

إلى أن الاتفاق ســيحد "مؤقتاً" من قدرات إيران 
النوويــة مقابل تخفيــف العقوبــات المفروضة 
عليها، ما من شــأنه أن يحرر مليارات الدولارات 

من الأصول الإيرانية المجمدة.
وبعد فترة وجيزة من التنفيذ الكامل للاتفاق، 
ستتمكن إيران، بحسب التقرير، أن تضيف نحو 
مليون برميل يومياً من النفط إلى الســوق، وهو 
للتدفقات  الوشيكة  ما سيعوض جزئياً الخسارة 

الروسية المنقولة بحراً إلى أوروبا، ويدفع أسعار 
الطاقة العالمية إلى الانخفاض.

وكشــف التقرير أن الاتفاق ســيتضمن نظام 
مراقبة صارماً للتحقق من وفاء إيران بالتزاماتها، 
إلا أن القيــود النووية المادية ســتنتهي بعد عدد 
محدد من السنوات، كما لن يشمل الاتفاق أنشطة 

إيرانية عسكرية غير نووية.
وأشــار التقرير إلى أنــه لكل من واشــنطن 

وطهران مصلحة في الحفاظ على بقاء المحادثات 
حية حتى لو لم تكن لديهما نية لإبرام اتفاق. ففي 
نظر بايــدن فإن التخلي العلنــي عن المفاوضات 
ســيكون اعترافاً بالهزيمة. أما على صعيد إيران 
قد يــؤدي ذلك إلى فــرض عقوبــات دولية أكبر 
وإلى إضعاف الاقتصاد وزيــادة خطر أن يفضي 
اســتمرار التقــدم النــووي إلى نشــوب صراع 

عسكري.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أمريكا: شكوى لإيرانيين في المنفى ضدّ رئيس بلادهم
■ واشنطن- أ ف ب: أعلنت مجموعة من المعارضين 
الإيرانيين فــي المنفى، وجــود إجــراءات قانونية في 
نيويورك ضد رئيــس الجمهورية الإســامية إبراهيم 
رئيسي الذي يفترض أن يتوجه الشهر المقبل إلى مدينة 
العامة للأمم  نيويورك لحضــور اجتماعات الجمعيــة 

المتحدة.
وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن الشكوى 
التي لــم يتقدم بهــا بنفســه، تتهم إبراهيم رئيســي 
بالتعذيب والقتــل خلال الإعدامات الجماعية لمعارضين 

في 1988.
وتؤكد هــذه الشــكوى المدنية التي تشــبه دعاوى 
مماثلة رفعت فــي بريطانيا، أن إبراهيم رئيســي كان 

عضواً في "لجنة المــوت" التي كانت تتألــف من أربعة 
قضاة أمروا بتنفيذ الآلاف من عمليات الإعدام وتعذيب 

أعضاء في حركة مجاهدي خلق المحظورة.
ومنظمــة مجاهدي خلق شــريك أساســي للمجلس 
الوطني للمقاومة. وقال ستيفن شنيبوم محامي المدعين 
فــي مؤتمر صحافي نظمــه المجلس الوطنــي للمقاومة 
الإيرانية في واشنطن: "لا شــك في أن ابراهيم رئيسي 
كان عضــواً في "لجنة الموت" بصفته مســاعداً للمدعي 

العام لمحافظة طهران".
ورفعت الدعــوى القضائية في نيويورك الأســبوع 
الماضي نيابة عن شــخصين تعرضــا للتعذيب في ذلك 
الوقت وثالث أُعدم شــقيقه. وهي تستند خصوصاً إلى 

تصريحــات لمنظمة العفو الدوليــة وعقوبات أمريكية، 
تتهم رئيسي بالمشاركة في القمع العنيف في 1988.

وكانــت الولايات المتحــدة أدرجت مطلع تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر 2019، اســم رئيســي علــى قائمتها 
الســوداء للمســؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم 
عقوبات على خلفيــة "التواطؤ في انتهاكات جســيمة 

لحقوق الإنسان".
وربطت واشــنطن بين حملة إعدامات طالت سجناء 
ماركســيين ويســاريين معارضين فــي العــام 1988، 
ورئيســي الذي كان يشغل حينها منصب معاون المدعي 
العــام للمحكمة الثورية في طهــران. ويطالب المدعيان 
بتعويضــات لم تكشــف قيمتهــا، عن أعمــال تعذيب 

وإعدام بإجراءات موجزة وإبادة جماعية وجرائم ضد 
الإنسانية.

ورداً على أســئلة وجهت إليه فــي 2018 و2020 عن 
تلك الحقبة، نفى رئيســي ضلوعه في هذه الإعدامات، 
لكنه أبدى تقديره لـ"الأمر" الذي أصدره الإمام الراحل 
الله الخميني، مؤســس الجمهورية الإســامية،  روح 
لتنفيذ هذه الإجراءات. وتثير الشكوى تساؤلات بشأن 
استفادة رئيسي الذي انتخب رئيساً العام الماضي، من 
الحصانة التــي يتمتع بها كرئيس دولــة وممثل لدولة 

أجنبية تشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال شــنيبوم إن رئيســي ليس دبلوماسياً معتمداً 
رسمياً في الولايات المتحدة. وأشار بالإضافة إلى ذلك، 

إلــى أن الرئيس الحقيقي للدولة في إيران هو المرشــد 
الأعلى، آية الله علي خامنئي وإن كان رئيسي رئيساً.

وإذا قبلــت الولايات المتحدة هــذه الحجج، فيمكنها 
إخطاره رســمياً بوجود إجراءات ضده إذا شــارك في 
اجتماعات في الأمم المتحدة. ورداً على ســؤال عن رأيها 
في وضع رئيسي، لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية 

أي تعليق بعد.
وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري 
جهرمــي صــرح مطلع الشــهر الجاري أنــه "تم إنجاز 
التخطيط المبدئي لمشاركة الرئيس في اجتماع الجمعية 
العامة للأمم المتحدة" التــي يفترض أن تبدأ دورتها في 

13 أيلول/ سبتمبر.

منظمة العفو الدولية تدين تصعيد السلطات الأيرانية عمليات الاضطهاد ضد البهائيين

أفغانستان: طالبان تحظر العملات الرقمية وتعتقل من يتعاملون بها

اجتماع ثلاثي لتركيا والسويد وفنلندا لبحث المخاوف الأمنية

لندن - »القدس العربي« - وكالات
أشــارت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر على موقعها، إلى أنَّ 
اضطهاد الســلطات الإيرانية للأقلية البهائية يتزايد وسط "موجة 
المداهمــات والاعتقالات التعســفية وهدم المنازل والاســتيلاء على 

الأراضي". 
وأشــار إلى أنه منذ يوليو/ تمــوز الماضي، "داهــم عملاء وزارة 
البهائية وصادروها، واعتقلوا  الممتلكات  الاســتخبارات عشــرات 
ما لا يقل عــن 30 فرداً من الطائفــة البهائية". كما قامت الســلطات 
باســتجواب "كثيرين آخرين للاستجواب و/أو أجبرتهم على وضع 
خلاخل إلكترونية".  وأعلنت وزارة الاســتخبارات في 1 أغسطس/ 
آب أنَّ المعتقلين كانوا "أعضاء مركزيين في شــبكة تجســس بهائية" 
عملت على "نشر التعاليم البهائية" و"سعت إلى التسلل إلى مختلف 
مســتويات القطاع التعليمي في جميع أنحاء البلاد، وخاصة رياض 

الأطفال".
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشــرق الأوســط وشمال إفريقيا 
في منظمة العفو الدوليــة، هبة مرايف: "يمثّل الهجوم البغيض على 
الأقلية الدينيــة البهائية مظهراً آخر من مظاهر اضطهاد الســلطات 
الإيرانية لهذه الطائفة المسالمة على مدى عقود. لا يمكن للبهائيين في 
إيران أن يشعروا بالأمان والطمأنينة في منازلهم أو أثناء ممارستهم 

لشعائرهم الدينية لأنهم معرضون لخطر الاضطهاد".
وتابعت: "يجب على الســلطات أن تفرج فــوراً ومن دون قيد أو 
شــرط عن جميع الأفراد البهائيين الذين اعتقلوا مؤخراً، فضلًا عن 
الذين اعتقلوا ســابقاً لمجرد ممارســتهم الســلمية لحقهم في حرية 

الدين. ويجب إلغــاء جميع الإدانات والأحكام الصادرة ضدهم على 
هذا الأساس فوراً".

ويواجه حالياً، حســب "العفو الدولية"، 26 رجلًا وامرأة آخرون 
في شيراز خطر الاحتجاز التعسفي بعد قيام محكمة ثورية بإدانتهم 
بتهم "زائفــة تتعلق بالأمن القومــي نابعة من هويتهــم كمعتنقين 
للبهائية فــي محاكمة جماعيــة بالغة الجور"، وحكمــت عليهم في 
يونيــو/ حزيران 2022 بالســجن لمدد تتراوح بين ســنتين وخمس 

سنوات.
ووفقــاً للجامعة البهائية العالمية، فــإن الاعتقالات الأخيرة ترفع 
العدد الإجمالي للمسجونين حالياً في إيران بسبب انتمائهم للديانة 
البهائية إلى 68 شخصاً على الأقل، بَمن فيهم أولئك الذين يقبعون في 
الســجن منذ 2013. ووفقاً للأمم المتحدة، فإن أكثر من 1000 شخص 

بهائي معرضون حالياً لخطر السجن.  
كما أشــارت المنظمة إلى أنــه في 2 أغســطس/ آب 2022، جرّفت 
الســلطات "ســتة منازل بهائية وصــادرت أكثر مــن 20 هكتاراً من 
الأراضي في قرية روشــنكوه في محافظة مازندران، شمال إيران". 
ونُفذت عمليات الهدم بحضور عدد من كبار مســؤولي الادعاء العام 

والسلطة التنفيذية، بحسب تقارير وسائل الإعلام الحكومية.
ونقلت عن ثلاث ضحايــا أنَّ حوالي "200 عنصر من أجهزة الأمن 
المختلفة، بمن فيهم عناصر اســتخبارات في ثياب مدنية وشــرطة 
مكافحة الشــغب، أغلقوا القرية والطريق المؤدي إليها من الساعة 6 
صباحاً إلى الساعة 4 مســاءً، وصادروا الهواتف المحمولة للقرويين 
لمنعهــم من التصوير، واعتدوا بالضــرب و/أو رش رذاذ الفلفل على 
أشــخاص، بمن فيهم عدة رجال مسنين، تجمعوا ســلمياً احتجاجاً 

على عمليات الهــدم، وأطلقت قوات الأمن النار فــي الهواء لتفريق 
الحشود، فيما اعتقلت رجلَيْن لعدة ساعات بعدما أبرحتهما ضرباً".

وفي العقد الماضي، أغلقت السلطات في سمنان عنوةً ما لا يقل عن 
20 متجــراً بهائياً، وصادرت معدات وحدتَــيْ تصنيع بهائيَتيْن، كما 
صادرت أو منعت الوصول إلى أراضي شــركتَيْن بهائيَتيْن عاملتَيْن 

في الزراعة وتربية الحيوانات.
وختمت هبة مرايــف: "لقد فرضت الســلطات الإيرانية بوقاحة 
نظاماً مــن التمييز والقمع ضــد البهائيين. ويجب على الســلطات 
الإيرانية أن تلغي فوراً جميع القوانين والسياســات والممارســات 
المؤسســية التمييزية التي تم تبنيها لطرد البهائيين وتجريدهم من 
أراضيهم وممتلكاتهم، وحرمانهم من حقوقهم الإنســانية، وضمان 

بقاء البهائيين وحرية وعلانية ممارستهم لشعائرهم الدينية". 
ويذكر أن البهائيــن هم أكبر أقلية دينية غير مســلمة في إيران، 
ويتعرّضــون لانتهــاكات منهجيــة واســعة النطاق، بمــا في ذلك 
القســري، والإغلاق  التعســفي والتعذيــب، والاختفاء  الاحتجاز 
القســري للشــركات، ومصادرة الممتلكات، وهدم المنــازل، وتدمير 
المقابــر، وخطــاب الكراهية من قبل المســؤولين ووســائل الإعلام 

الحكومية، وهم ممنوعون من التعليم العالي.
وأشــار تقرير المنظمة إلى أنه في عام 1991، اعتمد المجلس الأعلى 
للثورة الثقافية سياسة رسمية وافق عليها المرشد الأعلى في إيران، 
علي خامنئــي، تنص بوضوح على أنّ "تعامــل الدولة مع البهائيين 
يجب أن يكون بطريقة تمنع تقدمهم وتطورهم". وتضيف السياســة 
أنهم "يجب أن يُطردوا من الجامعات" و"يُحرموا من العمل إذا تبعوا 

البهائية" ومن "أي موقع نفوذ، كما هو الحال في القطاع التعليمي".

■ كابول- د ب أ: فرض البنك المركزي في أفغانستان حظراً في 
مختلف أنحاء البلاد على تداول العملات الرقمية الشهر الجاري، 
واعتقل نظام طالبان الحاكم عدة متعاملــن بها خالفوا تعليمات 

حظر تداولها.
ويأتي هــذا القرار بعــد أن اتجه بعض الأفغــان إلى العملات 
الرقميــة في محاولة للحفاظ على ثرواتهــم والاحتفاظ بها بعيداً 
عن منال حركة طالبان، كما شــاع استخدام هذه العملات كوسيلة 
لتهريب الأمــوال إلى داخل وخــارج البلاد المنعزلــة عن النظام 

المصرفي العالمي بسبب القيود المفروضة على طالبان.
ونقلــت وكالة بلومبرغ للأنبــاء عن رئيس قســم التحقيقات 
الجنائية في مقر الشــرطة بمدينة هرات الأفغانية ويدعى ســيد 
شــاه ســادات قوله: "صدرت لنا أوامر من البنــك المركزي بمنع 
جميع المتعاملــن والأفراد ورجــال الأعمال من تــداول العملات 
الرقمية المزيفة مثل العملة التي يشار إليها على نطاق واسع باسم 

"بيتكوين".
وأضاف في تصريحات هاتفية أنه تم اعتقال 13 شــخصاً، وتم 

الإفراج عن معظمهم بكفالة، بينما تم إغلاق أكثر من عشرين شركة 
تتعامل في العملات الرقمية في هــرات. ويذكر أن هرات هي ثالث 
أكبر مدينة في أفغانستان، وتعتبر مركزاً لتداول العملات الرقمية، 

وتقع على بعد 120 كيلومتراً من الحدود الإيرانية.
وكانــت حركة طالبان قد أعلنت في شــباط/ فبراير الماضي أنه 
سوف تدرس مدى إمكانية السماح بتداول العملات الرقمية وفق 
الممارسات المالية الإسلامية، في إطار مساعيها للبحث عن خيارات 

لإحياء اقتصاد البلاد المنهار.

لندن- »القدس العربي« - وكالات: 

اتفــق مســؤولون من تركيــا وفنلندا والســويد، أمــس الجمعة، 
على مواصلة المحادثات خلال الأشــهر المقبلة لبحث مخاوف أمنية 
أثارتها تركيا كشــرط مســبق للســماح لدولتي الشــمال الأوروبي 

بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وعقد مســؤولون من الدول الثلاث هذا الاجتماع الأول من نوعه، 

أمس الجمعة، في مدينة فانتا بجنوب فنلندا.
 وأكدت الســويد وفنلندا، الجمعة، تعهدهما بمكافحة "الإرهاب" 
كمــا ذكــرت تركيا فــي ختــام لقاء فــي فنلندا بــن ممثلــن أتراك 
وسويديين وفنلنديين بشــأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي 

للبلدين الشماليين وتعرقله حالياً أنقرة.
وجــاء في البيــان الصادر عــن مكتب المتحدث باســم الرئاســة 

التركيــة: "جــددت كل مــن فنلنــدا والســويد التزامهما الــوارد في 
المذكــرة الثلاثيــة )الموقعــة فــي نهايــة حزيــران/ يونيــو( بإظهار 
تضامن وتعاون تامّين مع تركيا في مكافحة جميع أشكال ومظاهر 
الإرهــاب". وقال وزيــر الخارجيــة الفنلنــدي، بيكا هافيســتو، إن 
الاجتماع اســتهدف إقامة اتصالات وتحديد أهــداف التعاون التي 
اتفقت عليهــا الدول الثلاث حين وقعت على مذكــرة تفاهم في قمة 

الحلف بمدريد في نهاية شهر يونيو/ حزيران.
وقالت وزارة الخارجية الفنلندية في بيان عقب الاجتماع: "ناقش 
المشــاركون الخطوات الملموسة لتنفيذ المذكرة الثلاثية واتفقوا على 
أن تستمر الآلية في الاجتماع على مستوى الخبراء خلال الخريف".
وتقدمت فنلندا والســويد بطلب للانضمام إلــى الحلف رداً على 
غزو روســيا لأوكرانيا، لكن تركيا عارضــت ذلك واتهمتهما بفرض 

حظر على تصدير أسلحة لها ودعم جماعات تعتبرها إرهابية.

وقــال مكتب الرئيــس رجب طيــب اردوغان إن الأطــراف اتفقت 
علــى تكثيف تعاونها ومحاربــة الإرهاب. وأضاف البيــان: "فنلندا 
والســويد ســتظهران التضامن والتعــاون الكاملين مــع تركيا في 
الحرب ضد كل أشــكال ومظاهــر الإرهاب... )و( أكدتــا التزامهما 

بعدم تقديم الدعم لهذه المنظمات".
وطالب وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، الدولتين 
بتســليم بلاده مشــتبهاً بهم مطلوبين في قضايــا تتعلق بالإرهاب، 
بينما تقول الدولتان إنهما لم توافقا على تســليم أشخاص بعينهم 

حين وقعتا على مذكرة التفاهم.
وظلــت وزارة الخارجيــة الفنلنديــة متكتمــة على اجتمــاع اليوم 
الجمعة ورفضت الكشف عن مكان انعقاده أو حتى توقيته، ولكنها 
قالــت في وقت لاحق إنه عقد في مدينــة فانتا بالقرب من العاصمة 

هلسنكي.

أمريكا تبرم تسويات مع عملاء سابقين في 
المخابرات تجسسوا لصالح الإمارات

■ واشنطن – رويترز: قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إنها 
أبرمت تسويات إدارية مع ثلاثة عملاء سابقين للمخابرات الأمريكية تجسسوا 
إلكترونياً لصالح الإمارات واعترفوا العام الماضــي بانتهاك قوانين الاختراق 
الأمريكية. وتابعت الوزارة، في بيان أنه بموجب التسويات، سيُمنع مارك باير 
ورايان أدامز ودانيل جيريكه من المشــاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي 

أنشطة تخضع للوائح التجارة الدولية في الأسلحة لمدة ثلاث سنوات.
وكان العملاء الثلاثة يتبعون وحدة ســرية تدعى "مشروع رافين"، ساعدت 

الإمارات على التجسس على نشطاء حقوق الإنسان وصحافيين وحكومات.
وجاء في ملفــات المحكمة الاتحادية الأمريكية التي نُشــرت في ســبتمبر/ 
أيلول، أن الرجــال الثلاثة اعترفوا باختراق شــبكات الكمبيوتــر الأمريكية 
وتصديــر أدوات اختراق إلكتروني متطورة دون الحصول على الإذن المطلوب 
من الحكومة الأمريكية. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن تسوياتها الإدارية 
مع الرجال الثلاثة "تتناول تهمة تقديم خدمات دفاعية غير مصرح بها تشــمل 

أنظمة ومعدات وبرمجيات مصممة خصيصاً لأغراض استخبارية".
ولوائح التجارة الدولية في الأســلحة هي مجموعة من القيود على تصدير 
الأســلحة الأمريكية تسمح لواشــنطن بمنع إعادة تصدير المكونات الأمريكية 
الحساســة المدمجة في أسلحة أجنبية. ولم يتسن الوصول إلى الرجال الثلاثة 

أو محاميهم للتعليق.

باكستان تعلن حالة الطوارئ الوطنية 
نتيجة الفيضانات

■ إســام أباد- د ب أ: أعلنت باكســتان حالة الطــوارئ الوطنية وطلبت 
مساعدات دولية وســط ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات المستمرة منذ 
شهور. وأدت الفيضانات التي سببتها الأمطار الموسمية غير المنتظمة إلى نزوح 
حوالي 33 مليون شخص، معظمهم في المناطق الفقيرة جنوبي البلاد وجنوب 

شرقها، حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء.
ولقي 937 شــخصاً على الأقل حتفهم منذ منتصف حزيــران/ يونيو خلال 
فترة هطول أمطار غير مســبوقة، وفقاً لما ذكرت وكالة الطوارئ الوطنية. ومن 
المتوقع هطول أمطار في منطقتي السند وبلوشســتان، حيث يعتقد أن ملايين 

الأشخاص ينتظرون المساعدة في مناطق يتعذر الوصول إليها.
وقال كبير مســؤولي الأرصاد الجوية، ساردار ســارفراز، إن الأنهار التي 

فاضت على ضفافها تدمر المنازل والجسور والطرق.
ووجه رئيس الوزراء شهباز شريف قوات الجيش بمساعدة الإدارة المدنية، 
وأفاد مكتبه بأن المستشفيات التي رفعت مستوى التحذير طلبت الدعم الدولي 

ومساعدة وكالات التبرعات.

أمريكا  تؤكد دعمها »للديمقراطية«
 في باكستان مع توجيه الاتهام لخان

■ واشنطن- أ ف ب: قالت الولايات المتحدة، إنها تدعم المبادئ الديمقراطية 
في باكســتان، بعد توجيه اتهامات لرئيس الوزراء السابق عمران خان الذي 

ينتقد واشنطن علناً.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، للصحافيين: 
"نؤيد الدعم السلمي للمبادئ الديمقراطية والدستورية والقانونية". وأضاف 
أن "الولايات المتحدة تقــدر تعاوننا الطويل الأمد مع باكســتان وتعتبر دائماً 

باكستان مزدهرة وديمقراطية حيوية لمصالح الولايات المتحدة".
وامتنــع عن التعليق بدقة أكبر على التهم الموجهــة إلى خان الذي أطيح في 
تصويت برلماني في نيسان/ أبريل لكنه يأمل في العودة عبر الانتخابات. ونظم 
خان مسيرات للاحتجاج على خليفته شهباز شريف وقال إن الولايات المتحدة 
دبرت مؤامرة ضده، وهي معلومات نفتها واشــنطن مراراً مؤكدة أن لا أساس 

لها من الصحة.
وأفرج عن خان مؤقتــاً بكفالة بعدما وجهت إليــه محكمة مكافحة الإرهاب 
اتهامات بســبب تعليقات ضد قاضٍ بشــأن اعتقال مســؤول في حزب رئيس 

الوزراء السابق.
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كيف تسلل عملاء بوتين إلى ألمانيا وماذا كانت غايتهم؟ 
برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

كشــفت مجلة »ديــر شــبيغل« الألمانية أن 
علــى  تجسّســت  الروســية  الاســتخبارات 
دورات لتدريــب الجنــود الأوكرانيــن علــى 
استخدام أسلحة جديدة في قواعد عسكرية 
فــي ألمانيا، من بينهــا واحدة تابعــة للجيش 

الأمريكي.
وفــي حــوزة خدمــة مكافحــة التجســس 
العســكري في ألمانيــا )ام آ دي( »أدلّة« على 
تلــك العمليــات التجسّســية، حســب المجلة 
الأسبوعية. وأشــارت الاستخبارات الألمانية 
خصوصاً إلى وجود مركبات على مقربة من 

مداخل مخيّمات التدريب العسكري.
وتقــول المجلــة بعد أحداث الحادي عشــر 
مــن ســبتمبر/ أيلــول، ســاد الاعتقــاد بــأن 
السياسة الأمنية كانت تسعى لتحقيق هدف 
مشــترك: محاربة »الإرهاب الإســامي«. تم 
إهمال الاســتخبارات المضــادة واعتبرت من 
مخلفات الحرب الباردة. ما تم التغاضي عنه 
هو أن الاتحاد السوفيتي قد هلك، ولكن ليس 
جهاز المخابرات الخاص به. وبحســب المجلة 
الألمانيــة فإن جهاز الاســتخبارات الروســي 
بقي نشــطاً واســتطاع أن يثبت نفســه حتى 

داخل ألمانيا. 
كان  )غــرب(،  إيدار-أوبرشــتاين  وفــي 
الجيــش الألمانــي يــدرّب جنــوداً أوكرانيين 
»بانتسرهاوبيتســيه  على اســتخدام مدافع 
2000«، فــي حين كان الجيش الأميركي يمرّن 
الأوكرانيــن على اســتعمال أنظمــة المدفعية 

الغربية في غرافينفور )شرق(.
وبحسب »ام آ دي«، حلّقت طائرات مسيّرة 

فوق ميادين التمرينات مرّات عدّة.
وتشــتبه الاســتخبارات الألمانيــة فــي أن 
التجسّــس علــى هواتــف  روســيا حاولــت 
محمولــة تابعــة لأوكرانيــن خــال تلقّيهــم 

التدريب في فرنسا.
الاســتخبارات  تكــون  أن  تخشــى  وهــي 
الروســية تحاول اغتيال معارضين فرّوا من 
روسيا لاجئين إلى ألمانيا، أو عناصر يفكّرون 
في الانشــقاق عــن القوات الأمنية الروســية 
أو منشــقّين انضمّــوا إلــى المعســكر الآخــر. 
وشهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة عمليات 
تجسّس نُسبت إلى الاســتخبارات الروسية 
التي يشــتبه في أنها دبّــرت اغتيال معارض 
شيشــاني يحمــل الجنســية الجورجيــة في 

برلين.
وقالت المجلة أن روسيا حاولت استقطاب 
للتجســس علــى أنشــطة عســكرية  عمــاء 
ألمانية وتهريب معدات تســتخدم في صناعة 
الأســلحة. ورصــدت المجلــة حادثــة لطالب 
الدكتــوراه الروســي إيلنــور ن. فــي جامعة 
أوغســبورغ. وفي صيف عــام 2019، تحدث 
إليه رجل باللغة الروســية بينمــا كان ينتظر 
فــي طابــور عند كشــك لبيع الأســماك. تبين 
للاستخبارات الألمانية أن من تحدث معه كان 
ليونيد ســتروكوف، نائب القنصل الروسي 
رســميًا في ميونيخ، ولكن فــي الواقع، وفقًا 
لإدانــة القضــاء الألمانــي، كان ضابطًــا فــي 

الاستخبارات الروسية.
غالبًــا  كان  إذا  عمــا  ســتروكوف  ســأله 
موجــودًا في أوغســبورغ ويمكــن أن يجتمع 

الشــخص  وافــق  المثلجــة،  البيــرة  لتنــاول 
الُمخاطب، وبعد ذلك عُقد الاجتماع الأول.

ووفقًــا لوثائــق أمنيــة، قال ســتروكوف 
إنه كان يساعد زميلًا ســابقًا في بنك روسي 
كان يبحث عن فرص استثمارية في شركات 
الفضاء. وســأل طالب الدكتوراه الروســي: 
هــل يمكــن أن يســاعد صديقه بالخبــرة في 
مجالات بحثيــة جديدة في مجال تكنولوجيا 
وقــام  الروســي،  الطالــب  الطيران؟وافــق 
بتجميع الملفات من المصادر العامة واستخدم 
وصوله إلى أرشــيف الجامعــة للوصول إلى 
المــواد التي كانــت تخضع لرســوم. لم يقدم 
أي معلومات حساســة، لكنه لا يــزال يتلقى 
أموالًا من نائب القنصل، وأحيانًا 100 يورو، 

وأحيانًا 200 يــورو، ثم 600 يورو لاحقًا. كان 
الجاســوس الروســي مهتمًا بشــكل خاص 
بمركبة الإطــاق الأوروبية آريــان 6 - وكان 
قادرًا أيضًا على المســاعدة في تقديم النصح 
بهــذا المجــال. كان الأمــر يتعلــق بتطويــر ما 
يســمى بـ cryostat، وهي حاوية تتولد فيها 
درجــات حــرارة منخفضــة للغاية مــن أجل 
اختبار المواد اللازمة للســفر عبر الفضاء. لم 
يبد ســتروكوف مهتمًا في البداية، ولكن في 
اجتماع لاحق طرح أسئلة محددة حول الأمر 
المعقــد. وطلــب من العميل الروســي تســليم 
وثائق حول هــذا البحث. وقال لــه: »إذا لزم 
الأمــر، يجــب عليك ببســاطة التقــاط صورة 
للاختــراع بهاتفك الخلــوي«. بعد ذلك بوقت 

قصير، في اجتماع آخر في أوغسبورغ، كانت 
الشرطة تنتظر الرجلين. كان المكتب الفدرالي 
لحماية الدستور )الاستخبارات الألمانية( قد 
شــك بأنشطة ســتروكو، لذلك تمت مراقبته، 
وهــو ما قاد للكشــف عــن طالــب الدكتوراه 
القبــض علــى  الروســي.   ولــدى محاولــة 
الرجلين، أظهر ستروكوف هويته القنصلية، 
وتذرع بحصانته الدبلوماسية وهرب. بينما 
اعتقلت الشــرطة طالب الدكتوراه الروســي.  
وحســب المجلــة، تتعامــل المحاكــم الألمانيــة 
الآن مع الشــبكة مع قضية رجــل الأعمال من 
أوغســبورغ ألكســندر ش. أديــن لأنه ســلم 
معدات خاصة بقيمــة 7.9 مليون يورو، حيث 
تم رصد ذهاب هــذه الآلات عالية التقنية إلى 
 OKB Novator شــركة تصنيــع الأســلحة
الروســية التي تنتج، من بين أشــياء أخرى، 
صواريخ إســكندر كروز التي يمكن تزويدها 
المشــترين  إخفــاء  وتم  نوويــة.  بأســلحة 

الحقيقيين لخداع السلطات الألمانية.
ويشــار إلى أنه ومنذ العقوبــات الأوروبية 
المفروضة على روســيا بعد ضم شــبه جزيرة 
القرم، أصبح من الصعب على موســكو شراء 
التكنولوجيــا التي يمكــن اســتخدامها أيضًا 
لأغراض عســكرية. لذلــك ذهب أتبــاع بوتين 
في جولة تســوق ســرية. وفقًــا للنتائج التي 
توصــل إليها المدعــي الفدرالــي، كان التركيز 
علــى رجــل أعمــال روســي يُدعــى ســيرغي 
ك. الــذي أجــرى اتصــالات مع شــركات في 
الجمهوريــة الفيدرالية في المعــارض التجارية 
ورحلات العمل. وعمل سيرغي ك. كمدير عام 
لمركز التطور العلمي والتكنولوجي، وتم رصد 

أجهزة أمنية ألمانية لهذه القضية فيما بعد.

ماكرون: بريطانيا »دولة صديقة«
 بغض النظر »عمن يقودها«

■ الجزائــر- أ ف ب: أكد الرئيس الفرنســي، 
الجزائر  مــن  الجمعة،  أمس  ماكــرون،  إيمانويل 
أن »المملكة المتحدة دولــة صديقة وقوية وحليفة 
بغض النظر عمن يقودهــا«، وذلك بعد رفض ليز 
تراس المرشــحة الأوفر حظاً لرئاســة الوزراء أن 
تقول ما إذا كان ماكرون »عدواً أو صديقاً« لبلدها.

وأضاف الرئيس الفرنســي على هامش زيارة 
رسمية للجزائر أن »الشــعب البريطاني، الدولة 
التي هي المملكــة المتحدة، دولــة صديقة وقوية 
وحليفة بغض النظر عمــن يقودها، وأحياناً على 
الرغم من الأخطاء الصغيــرة التي قد يرتكبونها 

في تصريحاتهم العامة«.
وقدر ماكرون خلال مؤتمر صحافي أعقب زيارة 
لمقبرة ســانت أوجين: »إن لم يكــن بإمكاننا نحن 
الفرنســيين والبريطانيين القــول إن كنا أصدقاء 
أم أعداء - والمصطلح ليس محايداً - فإننا نتجه 
نحو مشاكل خطرة«. وتابع: »ليس من الجيد أبداً 

أن نضيع كثيــراً ثوابتنا في الحياة. إذا طرح عليّ 
السؤال )...( أياً كان الشخص الذي يُعتبر الزعيم 
القــادم في بريطانيــا، فلن أتردد لحظــة. المملكة 

المتحدة صديقة فرنسا«.
وكانت ليز تراس رفضت خلال تجمع انتخابي 
في جنوب شرق بريطانيا، الخميس، الإجابة عن 
ســؤال إن كان ماكرون »عدواً أو صديقاً« لبلدها، 
مؤكدة أنها ســتحكم على الرئيس الفرنسي بناء 

»على أفعاله«.
تســتضيف  التي  الصحافية  ســألتها  وعندما 
الأمسية »ماكرون، صديق أم عدو؟«، ردت تراس: 
»ما زالت لجنة الحكام تتداول«، ما أثار ضحكاً بين 

الجمهور.
وأضافــت: »إذا أصبحــتُ رئيســة للــوزراء 
أفعاله وليس  فسأحكم عليه )ماكرون( بناء على 
أقوالــه«، مــن دون أن توضــح أســباب حذرها 
الشــديد هذا. في المقابــل، قال رئيــس الوزراء 

البريطاني، بوريس جونســون، لدى سؤاله عن 
المســألة، الجمعة، إنه »حافظ دائماً على علاقات 
وأضاف  ماكــرون«،  إيمانويل  مــع  للغاية  جيدة 
بالفرنسية أن الرئيس الفرنسي »صديق جيد جداً 

لبلدنا«.
وتابع خــال زيارة إلى ســاري فــي جنوب 
غرب لندن أن العلاقات مع فرنســا »مهمة للغاية. 
إنها جيدة جــداً منذ فترة طويلة جــداً، منذ عهد 
نابوليون في الواقــع، وأعتقد أننا يجب أن نكون 

سعداء بذلك«.
واختتم رئيــس الوزراء المنتهية ولايته »في ما 
يتعلق بإيمانويل ماكرون، لدي علاقة جيدة جداً 
معه«. وتقوم خلافات كثيرة بين فرنســا والمملكة 
المتحدة، ولا ســيما حول ترتيبات ما بعد خروج 
بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي حول مســائل 
مثل صيد الأســماك والوضع الجمركــي لإيرلندا 

الشمالية.

تركيا تعلن رفضها المخاوف من تحذير أمريكي 
حول فرض عقوبات على شركاتها

■ إســطنبول - رويتــرز: قــال وزيــر 
المالية التركــي، نور الديــن نباتي، أمس 
الخزانــة  وزارة  تحذيــر  إن  الجمعــة، 
الأمريكية لبلاده من أن شركاتها تواجه 
احتمال فرض عقوبات عليها إذا تعاملت 
مع روس يخضعــون لعقوبات »لا معنى 
له«، وطمأن رجــال الأعمال بأنه لا داعي 

للقلق.
وســعت تركيــا، العضــو فــي حلــف 
شمال الأطلســي، إلى تحقيق توازن بين 
موســكو وكييف من خلال انتقاد الغزو 
الروسي وإرســال أسلحة إلى أوكرانيا، 
في الوقت الذي تعــارض فيه العقوبات 
الغربيــة وتواصــل التجارة والســياحة 
والاســتثمار مع روســيا. وقامت بعض 
الشركات التركية بشراء أصول روسية 
أو سعت إلى شرائها من شركاء غربيين 
يتخلــون عنهــا، بينمــا يحتفــظ آخرون 
بأصول كبيرة فــي البلاد. وأكدت تركيا 
أنهــا لن تلتف علــى العقوبــات الغربية. 
وحذرت وزارة الخزانــة الأمريكية، أكبر 
جمعية لرجال الأعمال في تركيا وكذلك 
وزارة المالية هذا الشــهر، من أن كيانات 
وأفراداً من روســيا يحاولون استخدام 
تركيــا للتحايل على العقوبــات الغربية. 
وكتب نباتي على تويتر: »الرســالة التي 

نُقلت إلــى الجمعيات التجاريــة التركية 
وأثارت القلق في دوائر الأعمال لا معنى 
لها. يســعدنا أن نــرى الولايات المتحدة، 
تدعــو  التجاريــة،  وشــريكتنا  حليفتنــا 

شركاتها للاستثمار في اقتصادنا«.

وقال: »بشكل منفصل، نحن عازمون 
الاقتصاديــة  علاقاتنــا  تحســن  علــى 
والتجاريــة مــع جيراننــا خاصــة فــي 
مجالات الســياحة والقطاعــات المختلفة 

في إطار لا يخضع للعقوبات«.

إيطاليا: مهاجرون على متن سفينة إنقاذ 
يحتفلون بعد السماح لهم بالنزول

■ »ذا أوبــن آرمــز أونو«- رويتــرز: صاح 
مهاجرون على متن سفينة الإنقاذ »أوبن آرمز 
أونو« وعانقوا أفــراد الطاقم ورقصوا فرحاً، 
أمــس الجمعة، لــدى إبلاغهم بأن الســلطات 
الإيطالية ستســمح لهــم بالنزول فــي ميناء 
ميســينا بعد أن قضوا عشــرة أيام على الأقل 

في البحر.

وقــال صــاح )23 عاماً( وهو مــن بين 99 
مهاجراً على متن الســفينة: »أنا سعيد للغاية 
لأنني أخيراً سأكون قادراً على رؤية شقيقي. 

إنه لأمر رائع«.
ويــوم 17 يوليــو/ تمــوز، أنقــذت جمعيــة 
)أوبن آرمز( الخيرية الإســبانية 101 مهاجر 
معظمهــم رجــال مصريــون كانــوا على متن 

ســفينة متهالكــة من الخشــب قبالة ســاحل 
تونس كانت لا تُعرف لها وجهة قبل يوم على 
الأقل. وتم الســماح لرجل يحتــاج إلى رعاية 
طبية عاجلــة بالنــزول في إيطاليــا مع رفيق 
ســفر لكن قيل للباقــن إن عليهــم البقاء على 
متن سفينة الإنقاذ لحين الحصول على الإذن 

بالنزول.

معارك مستمرة في الشرق والجنوب

زيلينسكي: العالم كان على شفا كارثة إشعاعية مع انقطاع الكهرباء في زابوريجيا
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

فولوديميــر  الأوكرانــي،  الرئيــس  قــال 
زيلينســكي، إن العالــم كان علــى شــفا كارثة 
إشــعاعية عندما انقطعــت الكهربــاء عن أكبر 
محطــة للطاقة النوويــة في أوروبا لســاعات، 
وحث الهيئات الدولية على التحرك بشكل أسرع 

لإجبار القوات الروسية على إخلاء الموقع.
وقال إن القصف الروسي يوم الخميس أشعل 
حرائــق في حفر مخصصة للرمــاد داخل محطة 
كهرباء قريبة تعمــل بالفحم مما أدى إلى انقطاع 
الكهرباء عــن محطة زابوريجيا. لكن مســؤولًا 
ل أوكرانيا مســؤولية ذلك. وأضاف  روســياً حمَّ
زيلينســكي أن مولدات احتياطية تعمل بالديزل 
وفــرت إمــدادات الطاقــة الضروريــة لأنظمة 
التبريد والســامة في المحطة، مشــيداً بالفنيين 
أنظار  تحت  المحطة  يديــرون  الذين  الأوكرانيين 
الجيش الروســي. وقــال في خطــاب بالفيديو 
مســاء الخميس: »لولا رد فعل موظفي محطتنا 
ا الآن مضطرين بالفعل  بعد انقطاع الكهرباء، لكُنَّ
لمواجهــة عواقب حادث )تســرب( إشــعاعي«. 
وأضاف: »روســيا وضعــت أوكرانيــا وجميع 
الأوروبيين علــى بعد خطوة واحــدة من كارثة 
إشــعاعية... فــي كل دقيقة تبقى فيهــا القوات 
الروســية في محطة الطاقة النووية هناك خطر 

حدوث كارثة إشعاع عالمية«.
وعبر سكان في العاصمة كييف، على بعد نحو 
556 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من المحطة، عن 

قلقهم إزاء هذا الوضع.
وقال رجل الأعمــال فولوديميــر )35 عاماً(، 
الــذي طلب عدم الكشــف عــن اســمه الكامل: 
»بالطبع الجميع خائفون والعالم بأسره خائف. 
أود أن يصبح الوضع ســلمياً مرة أخرى... أريد 
وتشغيل  الكهرباء  انقطاع  مشــكلة  على  التغلب 

مرافق إضافية«.

وقالت شــركة »إنرجــو أتــوم« إن الكهرباء 
توفيرها  يتم  المحطــة  احتياجات  لتلبية  اللازمة 
الآن مــن خــال خــط مــن منظومــة الكهرباء 
اتصال  لاســتعادة  جار  العمل  وإن  الأوكرانيــة 

الشبكة بالمفاعلين العاملين بالمحطة.
ل فلاديمير روفوف، المســؤول المعين من  وحمَّ
روســيا في بلدة إنيرهــودار المحتلة بالقرب من 
الحادث،  مســؤولية  الأوكراني  الجيش  المحطة، 
قائلًا إن الجيش الأوكراني تســبب في حريق في 
غابة بالقــرب من المحطة. وأضــاف أن الكهرباء 

انقطعت عن بلدات في المنطقة لعدة ساعات.
وقالــت »إنرجو أتوم« إن هذا كان أول انقطاع 
كامــل للكهرباء فــي المحطة التي صــارت نقطة 

ساخنة في الحرب المستمرة منذ ستة أشهر.
وغزت روســيا أوكرانيا في فبراير/ شــباط 
وتســيطر على المحطة منذ مارس/ آذار، غير أن 
فنيين أوكرانيين ما زالوا يعملون فيها. وتبادلت 
روســيا وأوكرانيا الاتهامــات بقصف الموقع مما 

أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية.
وتســعى الأمم المتحدة لزيارة المحطة ودعت 
إلى نزع ســاح المنطقة. وقال رافائيل غروسي، 
المديــر العام للوكالــة الدولية للطاقــة الذرية، 
الخميس، إن مســؤولي الوكالــة »قريبون جداً 

جداً« من السماح لهم بزيارة زابوريجيا.
ونقلت وكالة »أسوشــيتد بــرس« الأمريكية 
عــن مســؤولين أوكرانيين قولهــم إن »بعثة من 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعتزم الأســبوع 
المقبل زيارة محطة زابوريجيا النووية«. وقالت 
مستشــارة وزير الطاقة الأوكراني، لانا زركال، 
في تصريح صحافــي، إنه »يجــري العمل على 
حل مســائل لوجســتية لفريق الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية للقيام بزيارة محطة »زابوريجيا« 
الروســية«.  القوات  احتلتهــا  التــي  النووية، 
الزيارة.  تعطيل  بمحاولة  روسيا  زركال  واتهمت 
وأوضحت المسؤولة الأوكرانية أنه »رغم حقيقة 

أن الروس وافقوا على أن تقوم البعثة بالســفر 
عبر أراضي أوكرانيا، فإنهم الآن يهيئون بشــكل 
مصطنع جميــع الظروف التي تمنــع البعثة من 
الوصول إلى المنشأة، بالنظر إلى الوضع المحيط 

بها«، دون تقدم تفاصيل.
وحذر خبراء نوويون من مخاطر وقوع ضرر 
أو  بالمحطة  المســتنفد  النووي  الوقود  بأحواض 
مفاعلاتها. وقد يؤدي انقطــاع الكهرباء اللازمة 

لتبريد الأحواض إلى حــدوث كارثة. وقال بول 
براكن خبير الأمــن القومي والأســتاذ في كلية 
يال للإدارة إن القلق ناجــم عن أن تثقب قذائف 
المدفعيــة أو الصواريخ جدران المفاعل وتنشــر 
الإشعاع على نطاق واســع مثلما وقع في حادثة 
مفاعل تشــرنوبيل عام 1986. وأضاف براكين أن 
حدوث عطل في محطة زابوريجيا يمكن أن »يقتل 
مئات أو آلاف الأشــخاص ويلحق أضراراً بيئية 

في مناطق أوسع كثيراً تصل إلى أوروبا«.
انفجــارات، في  أمــا ميدانيــاً، سُــمع دوي 
الســاعات الأولى من صباح الجمعة، في مدينة 
ميكولايف الجنوبية، وهي ساحة معركة رئيسية 
حيث تحاول القوات الروسية التوغل غرباً على 

طول الساحل لعزل أوكرانيا عن البحر الأسود.
وقال حاكــم المنطقــة فيتالي كيم إن ســبب 
الانفجــارات غيــر واضــح، مضيفــاً أن قريتين 

قريبتــن تعرضتا للقصف. ولم تــرد تقارير عن 
وقوع خسائر بشرية.

وقــال الجيــش الأوكرانــي إن قواته صدت 
وسوليدار  باخموت  بلدتي  على  روسية  هجمات 
وقصفــت  الشــرقية  دونيتســك  منطقــة  فــي 
مســتودعات ذخيــرة وأفراد العــدو في منطقة 

خيرسون الجنوبية.
ونقلــت وكالة تــاس الروســية للأنباء عن 
مســؤولين انفصاليــن موالــن لموســكو فــي 
لوغانســك قولهم إن القــوات الأوكرانية أطلقت 
نحو عشرة صواريخ من منصة راجمات صواريخ 
من طراز )هيمارس( مقدمة من الولايات المتحدة، 
وذلــك على بلدة ســتاخانوف بمنطقة دونباس 
الشــرقية. و«تم صد هجمات العدو المتكررة من 
أربعة اتجاهات«، وفق الرئاسة الأوكرانية. وفي 
المنطقة نفســها، أشــار رئيس الإدارة العسكرية 
الإقليمية سيرغي غايداي، الجمعة، على تلغرام، 
إلــى أن »الجنــود الأوكرانيــن دمــروا قاعدة 
للمحتلين الروس« فــي بلدة كادييفكا الصغيرة. 
أنّ »الضربة كانــت قوية لدرجة  وأكد غايــداي 
أن 200 جندي مظلي« روســي قتلــوا. ولم يكن 
من الممكن التأكد مــن صحة المعلومات من مصدر 

مستقل.
وقال البيــت الأبيض إن زيلينســكي تحدث 
هاتفياً الخميس مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، 
الذي كــرر دعم الولايات المتحــدة لأوكرانيا في 
مواجهة روســيا. وأعلن بايدن، يــوم الأربعاء، 
الذي وافق يوم استقلال أوكرانيا، عن مساعدات 
أمنية جديدة لكييــف بقيمة ثلاثة مليارات دولار 
على الرغم من أن وصولها إلى البلاد قد يستغرق 

شهوراً أو حتى سنوات.
ويقــول الكرملــن إن هدفــه هــو »تطهيــر 
)أوكرانيا( من النازيين« ونزع سلاحها والقضاء 
على التهديدات الأمنية لروسيا. وتقول أوكرانيا 

والغرب إن هذه ذريعة لا أساس لها لشن غزو.

برلين مستعدة لتقبل حلول 
وسط في قضية فرض قيود على 
دخول الروس للاتحاد الأوروبي

■ كوبنهاغن - د ب أ: فــي الجدل الدائر حول 
تقييد دخــول الســائحين الروس إلــى الاتحاد 
الأوروبي، أبدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا 

بيربوك، استعدادها لحلول وسط.
صحافي  مؤتمــر  في  الجمعــة،  أمــس  وقالت 
مشــترك مع نظيرتها الدنماركية يبــه كوفود في 
ووزارة  الألمانيــة  المستشــارية  إن  كوبنهاغــن، 
الخارجية اتفقتا على »أننا سنجد حلًا مشتركاً في 
أوروبا يجمع بين الاهتمامات والمخاوف المشروعة 

للجميع«.
وفرضــت دول الاتحــاد الأوروبي، إســتونيا 
وليتوانيــا ولاتفيــا المتاخمــة لروســيا، وكذلك 
جمهورية التشــيك بالفعــل قيــوداً على دخول 
الســائحين الروس. وتعتــزم فنلنــدا أن تحذو 
حذوها في أيلول/ ســبتمبر المقبــل. وتؤيد دول 
أخرى مثل بولندا أيضاً تقييد إصدار التأشــيرات 

للروس.
وأعــرب المستشــار الألماني أولاف شــولتس 
حتــى الآن عــن شــكوكه إزاء هذا الأمــر، وقال 
قبل أســبوعين فــي مؤتمره الصحافــي الصيفي 
للصحافيين الدوليين تعليقــاً على مقترح بفرض 
حظر عام علــى دخول الروس للاتحاد الأوروبي: 
»هذه حرب بوتين، ولذلك أجد صعوبة في التفكير 
في هذا الأمر«. وأكد شــولتس، الخميس، موقفه 
خلال نقاش مــع مواطنين في مدينــة مافدبورغ 
الألمانية قائــاً: »إنها حرب بوتين. ليســت حرب 
الروس. يجب ألا نقــوم بهذا التعميــم«، مضيفاً 
فــي المقابل: »يمكن دائماً الاطــاع على التفاصيل 

ويمكنني أيضاً تفهم موقف الدول المجاورة«.
وأشــارت بيربوك إلى أن شــولتس لم يرفض 
رفضاً قاطعــاً تطبيق قيود علــى دخول الروس، 
وقالت: »لم يتم التعبير عن قطعيات، ولا حتى من 
قبل المستشار الألماني«، موضحة أنه عند التعبير 
عن مواقف خلال مقابلات يأتي التعبير في الغالب 

مقتضباً للغاية.

فلاديمير بوتين

رجال الإطفاء الأوكرانيون يخمدون حريقًا في مبنى كلية مدمر إثر غارة روسيا في منطقة دونيتسك

وزير المالية التركي نور الدين نباتي
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سيغنيهم الله
الجدل الدائر الآن في الوســط الاقتصادي حول السياســات الاقتصادية 
والمالية والنقدية بين مجموعة من الخبــراء الاقتصاديين لا مكان فيه للفقراء 
وأصحــاب الدخول المحــدودة، وأيضا كما قال عبد القادر شــهيب في "فيتو" 
أصحاب الدخول المتوسطة.. ومثال على ذلك الخلاف الذي أثير حول تخفيض 
الجنيــه المصري، فالكل متفق على التخفيض ويختلفون فقط حول اُســلوب 
التخفيض، وهل يتم دفعــة واحدة أم يتم تدريجيــا، ولا يكترث أحد أن هذا 
التخفيض سوف يترتب عليه تخفيض في الدخول الحقيقية لكل من يعملون 
بأجر في البلاد، وبالتالي تخفيض في مستوى معيشتهم، ولا حديث عن كيفية 
تعويضهــم عن ذلك. والأمر ذاته ينطبق على مســألة الدعم الســلعي للمواد 
الغذائية، خاصة دعــم الخبز، لا أحد مهتم بتعويض المســتفيدين منه حاليا 
وهم أصحاب البطاقات التموينية، عما ســوف يتحملونــه إذا تم تخفيضه. 
الخبراء الاقتصاديون أو من يقدمون أنفســهم لنــا بوصفهم خبراء يملكون 
علاجــا لأمــراض اقتصادنا يتحدثون عــن إصلاح الاقتصــاد، ماليا ونقديا 
وهيكليا ولا يتحدثون عن مساعدة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة عن 
أعباء هذا الإصلاح المنشــود، رغم أن أي إصلاح اقتصادى يتعين أن يستهدف 
في نهاية المطاف أن يصير الاقتصاد قادرا على تلبية الاحتياجات الأساســية 
والضرورية لعمــوم المصريين.. فنحن لا نصلح الاقتصــاد من أجل الإصلاح 
فقط، ولا نصلحه أيضا لخدمة فئة محدودة فقط من المصريين وهي التي تضم 
القادرين والذيــن يتمتعون بالكثير من خيرات هــذا الاقتصاد حاليا. ولذلك 
على الدولة أن تكون حاضرة في المشهد الاقتصادي وتتدخل كلما احتاج الأمر 
تدخلها لإطفاء حرائق الأســعار وتوفير السلع الأساســية، خاصة الغذائية 
للمواطنين أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.. نعم هي اتخذت مجموعة 
من الخطوات في هذا الســبيل كان آخرها منحة أصحاب المعاشات الصغيرة، 
ولكن بعــد المضي في خطــوات الإصلاح الاقتصادي الجديد ســيكون عليها 

اتخاذ خطوات أخرى بالتأكيد. 

شكر الله سعيك
أزمة التعليم تؤرق معظم البيوت لذا اهتم بها أيمن عبد اللطيف في "الوفد": 
اختلفــت معي أو اتفقت، فمصر ظمئت التجديد طويلا في المنظومة التعليمية، 
ثم ارتوت بمنظومة تعليمية جديدة كانت في أشد الاحتياج إليها، بعد تدهور 
الكيــان التعليمي البائد، وانهيار مفرداته ومكوناتــه، من: )بناية، ومناهج، 
ومدرســن، وعقول طلبة(، وحســنا فعلت الثورة الحديثة من نســفٍ لهذه 
المنظومة البالية، إلا أن هذا الارتواء كان للأسف بماء البحر، ولم يكن بالشكل 
الذي ينقذ روح التعليم فــي مصر، بل أدى إلى جفاف العقول التي تبني دولة 
هي في أشد الاحتياج إليها، فكم من طلبة كانوا ضحايا وشهداء لهذا التطوير، 
وللحق أن كســب الحرب لا بد له من شهداء، إلا أن القائد الماهر هو من يكسب 
المعركة بأقل شــهداء وأكثر غنائم، وبقراءة تسع ســنوات »وزارة« للدكتور 
طارق شــوقي وزير التعليم الســابق )أحد المجددين التاريخيين للتعليم في 
مصر شــئت أم أبيت( وتقييمها ووضعها في ميــزان العدل الموضوعي، أراها 
حافلة بميزات وعيــوب، وفي إحصائهما ربما أخطأت في وجهة نظري، وأرى 
أني أصبت، ولكنها ســلبيات وإيجابيات لا بد من أن تحصى له أو عليه، فهي 
فترة خليقة بأن توصف بأنها فارقة في العصر الحديث، لاســيما وقد شهدت 
نســفا لمنظومة تعليمية تعدت الخمســن عاما أو يزيد، واستبدلت بمنظومة 
مغايرة تماما. وحتى لا أطيل، فإيجابيات المنظومة الجديدة، أولا أنها جديدة، 
نشكره لكل إيجابية له، ونأسف لكل ســلبية عليه. فشكر الله سعيك سيادة 
الوزير في مجمــل قراراتك لتطويــر المنظومة.. وغفر الله لك في عشــوائية 
تنفيذها. شكر الله ســعيك في تحمل عبء تنفيذ فكرة التطوير، وهذا التغيير 
الكبيــر كل هذه الفترة.. وغفــر الله لك عدم كونك سياســيا، فأرهقت أولياء 
الأمور بانفعالاتك، ومفاجآت قراراتك غير المحسوبة أو الممهد لها مسبقا. شكر 
الله سعيك في فكرة اســتخدام »التابلت« محاكاة لدول متقدمة وتكنولوجيا 
متطلبة.. وغفر الله لك في تطبيقه خطــأ بداية من الثانوية، واختصار حياة 
الطالب في »التابلت«. شكر الله سعيك في توفير »التابلت« مجانا.. وغفر الله 
لك عدم وجود بنية تحتية قوية تكفي لتغطية الامتحانات في وقت تتحقق فيه 

فرصة عادلة ومتساوية لكل الطلاب.

من إبليس لهتلر
نتحول نحو "الشــروق" وقضية شــديدة الأهمية انتبه لها الدكتور عمرو 
هاشــم ربيع: كثيرا هو اللغط الــذي يثار دوما على موائــد مواقع التواصل 
الاجتماعي، ما أن تجد أمامك موضوعا مثيرا للانتباه، إلا وســرعان ما تجده 
ينتشــر كالنار في الهشــيم، فهو يرد إليك على تطبق الواتس أب، وتطبيقات 
أخرى كثيرة كالفيســبوك وتويتــر وغيرها من المواقع، في الصيغة نفســها 
تقريبا، مع بعض الإضافات من الموزع أو الناشــر، التي تحمل عادة تقييمات 
إيجابيــة أو ســلبية للخبر. واحد مــن أبرز مــا ورد على مواقــع التواصل 
الاجتماعي للكثيرين خلال هذا الأسبوع، هو الخبر الذي يحمل تحذيرا شديدا 
مع تغليظ العقوبة حول قضية الأســماء المركبة، لتصل إلى حبس مدة لا تقل 
عن ســنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه. وكذلك مراعاة تجنب تسمية عدد 
من الأسماء المحرمة دينيا عند اختيار أسماء الأبناء، كالأسماء الخاصة بالله 
ســبحانه وتعالى كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به ســبحانه وتعالى 
كملك الملوك، كما تُحرم الأســماء التي لا تليق إلا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم. كما يجب عدم التسمية بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله ويحرم 
التسمية بأسماء الشياطين، مثل إبليس، خنزب، كذلك عدد من أسماء البنات 
مثل راما، لارا، مايا، ريناد، لمار، ريماس، يارا، وجد، وتين، هنوف. وقال الخبر 
لا يجوز تســمية أخوين أو أختين باســم واحد. عند هذا الكلام انتهى الخبر، 
وبالبحــث تبين أن الموضوع لا يعدو أن يكون مشــروع قانــون مقدم من أحد 
نواب مجلس النواب، بغرض تعديل قانون الأحوال المدنية )قانون 143لسنة 
1994( المســمى مجازا الأحوال الشــخصية. وواقع الأمر أن هناك دولا كثيرة 
تحظر أســماء معينة، فاليابان تحظر »أكوما« لأنه يعنى إبليس، وألمانيا تمنع 

هتلر، وماليزيا تحظر التسمية بأسماء الحيوانات، إلخ.

ضوابط مهمة
على أي حال، فإن ما ورد في القانون الذي شــغل بال الدكتورعمرو هاشم 
ربيــع، قصد منه طالب التعديل أن تعدل م21 من القانون، التي تنص على أنه 
»لا يجوز إشــراك أخوين أو أختين من الأب في اســم واحــد. كما لا يجوز أن 

يكون الأســم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشــرائع السماوية«، 
بحيــث يتضمن التعديل تشــديد العقوبات المحدودة في القانون الســاري. 
وهكذا يتضح أن القانون الحالي ينبه إلى ضرورة توخي الحذر الشــديد عند 
اختيار أسماء الأبناء من الذكور أو الإناث. فهو بداية يحذر من تسمية الأبناء 
بالاســم ذاته، كأن يســمى رجل ابنه الأول عصمت، وابنتــه التالية عصمت 
لتعمد تضليل الدولة، ثم يأتي الابن الثالث فيســميه محمدا، وبذلك يستطيع 
أن يتهرب الابن الأول من التجنيد مثلا، لأن سيثبت أن عصمت )الابن الثاني( 
أنثى وليس ذكرا، أما المولود الثالث فيمكن بســهولة إثبات أنه وحيد والديه. 
أمر آخر يتصل بتعمد اللغط واللبس بشأن المواريث وأحكام الزواج والطلاق، 
أو دخول شــقيق امتحانــات التقييم في التعليم الأساســي أو الجامعي بدل 
شقيق آخر. وتزيد تداعيات تلك المشــكلات، إذا علم أن بعض تلك الوقائع قد 
تســفر عن اختلاط الأنســاب بين العائلة المعنية والغرباء. فمثلا، قد يحدث 
عقب وفاة شــخص أن يثبت أحد الأبناء أن شقيقته قد حصلت على ميراثها، 
لكونها تحمل اســم أحد الذكور. وقد تتزوج امرأة تحمل اســم شقيقها، فيثير 
ذلك مشــكلة كبيرة مع الشقيق أو الشقيقة، التي تحمل الاسم ذاته في مواجه 
الأصهار، خاصة مع إنجاب هؤلاء الأشــقاء أولادا بالاســم ذاته. وفي جميع 
الأحوال يثير تعدد الاســم بين الأبناء مشكلات خلال وقوع الجرائم والقبض 
على المتهمين، لو كانوا هم حاملي الاســم ذاته. أما ما يقال عن الأســماء التي 
تحمل صفات تســيء لصاحبها، فهو أمر واجب حذر منه الرسول الكريم، كأن 
يسمى أب ولده خيشة مثلا. أو تســمية الأبناء بصفات غير البشر العاديين، 
مثل نبى أو رســول أو مبعوث، أو أي اسم يحمل صفة من أسماء المولى خاصة 

مع إضافة )ال( إلى الاسم كالعزيز أو القدوس. 

ثمن باهظ
أوضح الدكتور محمد الســعيد إدريس في "الأهرام" أن دعوة "الهجرة إلى 
الذات" لم تأت بعيدا عن "الانســحاق" أمام الثقافة والحضــارة الغربية من 
فراغ، فالثمن كان فادحا. ثمن هائــل يتجاوز ضخامة وضراوة نهب الثروات 
العربية تاريخيــا أمام آلة الاســتعمار الغربية. فنهب الثــروات كان "الثمن 
الظاهر"، رغم فداحته، أما الثمن الخفي، والأكثر خطرا، فكان نجاح الغرب في 
تجذير روابط التبعية بكل أنواعها بينه وبين مستعمراته العربية وغيرها من 
المستعمرات، تبعية بدأت سياسية بإخضاع المستعمرات للسيطرة والخضوع 
وامتدت لتصبــح اقتصادية بتحويل المســتعمرات إلى مــزارع وآبار للنفط 
والغــاز والثروات المعدنيــة ونهبها، ثم فرض تبعية المســتعمرات للحصول 
على كل احتياجاتها من الغرب بأغلى الأســعار، ثم توسعت التبعية لتصبح 
"ثقافية" بفرض النمــاذج الغربية للتحديث كنماذج اقتــداء لبناء وإصلاح 
المجتمعات، وكانت النتيجة أن أصبحت مجتمعاتنا تملك اســتعدادات فطرية 
للقبول بالمزيد من الانسحاق والاســتعمار. هذه القابلية للاستعمار هي التي 
شــوهت الهوية الوطنية وأدت إلى انــزواء اللغة الوطنيــة والانخراط في 
موجات من التقليد الأعمى للقيم والســلوكيات والأخلاقيــات الغربية التي 
وصلت إلى ذروتها في ظل تطور الرأســمالية الغربية إلى رأسمالية متوحشة 
وفي ظل عولمة الرأسمالية الغربية وامتلاك القدرات التكنولوجية على فرض 
"أيديولوجيــة العولمة" ما أدى إلــى انزواء الثقافات الوطنية وإلى انكســار 
الإرادات الوطنية واستلاب الوعي بالحاضر والمستقبل، وتجهيل الماضي، بل 
والتبرؤ منه والتعالي عليه بســطحية غير مسبوقة. الأمر اللافت في معادلة 
الخضوع العربي للاســتعمار والتبعية الغربية هو صعوبة الفصل بين ما هو 
ثقافــي - اجتماعي غربي جــرى فرضه على المســتعمرات الغربية في عالمنا 
العربي، وفي معظم دول العالم الثالث وبين ما هو سياســي- إســتراتيجي 

)اقتصادي وعسكري( تم إخضاعنا لهيمنته.

قيادة العالم
أكــد الدكتور محمد الســعيد إدريــس أن جدليــة التفاعل بــن الأمرين 
الثقافي- الاجتماعي والسياسي- الاستراتيجي الغربي، والغرب من ناحية 
ومســتعمراته من ناحية أخرى، هي التي حددت معالم الحالة التي نحن فيها 
الآن وهــي التي تضعنا أمام الســؤال المصيري: كيف لنا أن نكســر كل قيود 
التبعية ونتحرر من الهيمنة الغربية السياســية والاستراتيجية ومشروعها 
الثقافي ومنظومتهــا القيمية والأخلاقيــة؟ لذلك فإن الأنمــاط والتفاعلات 
العربيــة الواجبة مع العالم الغربي )الأمريكي ـ الأوروبي( على المســتويات 
السياسية والاقتصادية والعسكرية لا تنفصل في أي حال عن أنماط التفاعل 
الثقافي والفكري بين العرب والعالم الغربي.. وانطلاقا من هذا الإدراك انتهى 
الكاتــب لنتيجتين الأولى، هــي أن ما نملكه من قــدرات وإمكانات اقتصادية 
وسياســية وعســكرية، وما نحظى به من مكانة هو الذي يحــدد، وبدرجة 
كبيرة  أنمــاط تفاعلاتنا مع الغرب الرأســمالي الأمريكــي والأوروبي، وهو 
الذي سيحدد مســتقبلا أنماط تفاعلاتنا مع المشاريع الحضارية التي تتنازع 
المكانة الآن مع الغرب، وعلى الأخص المشاريع الروسية والصينية واليابانية 
والهنديــة. فهذه القــدرات والإمكانــات التي نمتلكها نحن العــرب هي التي 
ستجعل منا أمة أو دولا فاعلة وقوية وقادرة على المشاركة في القرار الدولي، 
أو ســتجعلنا أمة ودولا تابعة وفاقدة للإرادة وخاضعة للهيمنة وعاجزة عن 
الفكاك من قيود التبعيــة التاريخية والحديثة. أما النتيجــة الثانية فهي أن 
مســار تفاعل الثقافات والحضارات، سواء كان هذا التفاعل حوارا أو صراعا 
تحكمه القوانين نفســها، التي تدير النظام العالمي وهي قوانين تخضع دائما 
إلى توازن القوى أكثر من توافــق القيم وتقارب الثقافات، في ظل عالم يموج 
بالاضطــراب والصراع وســيطرة مفاهيم القوة علــى إدارة الصراعات على 
النحو الذي تكشّــف عقب انتهــاء الحرب الباردة وظهــور الولايات المتحدة 
الأمريكية كقوة عالمية متفردة تسعى إلى فرض نفسها »إمبراطورية« من حقها 
قيادة العالم والســيطرة عليه بعد اختفاء المنافس السوفييتي وتفكك حلف 
وارســو المناوئ. لذلك لم يكن غريبا ظهور »مبدأ بوش« عام 2002 الذي مزج 
بين اســتخدام القوة، والقوة المفرطة والدعوة إلى الديمقراطية )كما تريدها 
واشنطن كأداة سيطرة وليس كقيمة حضارية( كغطاء لاستخدام هذه القوة.

مركز قوتهم
أثبتت الأزمات الاقتصادية التي أعقبت وباء كورونا، والحرب الروســية 
- الأوكرانيــة، والأزمات الأخرى التي تلوح في آســيا )تايــوان والصين(، 
وتداعياتها- حقيقة مهمة في عالم الاقتصاد لم تتغير، رصدها أســامة سرايا 
فــي "الأهرام" هي مركزية الــدولار في الاقتصاد العالمي، بل السياســة، وأنه 
محور مكانة القــوة العظمى )أمريكا( المصدرة له. تابع الكاتب، أهمية الدولار 

ليس للاقتصــاد الأمريكي وحده، فهو عملتهم، ومركز قوتهم، وتفوقهم، ولكن 
لكل الاقتصادات في آسيا وأوروبا، وحول الكرة الأرضية.

حاول الروس الهروب من الدولار، وفشلوا نتيجة العقوبات الاقتصادية، 
وتأثــر اقتصادهم بشــكل كبيــر، نتيجة عــدم قدرتهم علــى الحصول على 
احتياجاتهــم من الخــارج، وتقول التقديــرات إن وارداتهــم انخفضت إلى 
النصف، ما أثر في حياة السكان هناك، بعد أن استنفدوا مواردهم الدولارية، 
وحاولت الدول الكثيفة الاحتياجات، والســكان، كالهند، والصين بناء نظام 
يســتغني جزئيا عن الدولار، وفشــلت، واختبرت أمريــكا مركزية، وتأثير 
الدولار، وقدرتها على إدارة الشــبكة الاقتصادية العالميــة وحدها باللجوء 
إلى رفع ســعر الفائدة مرتين، فأرســلت للعالم صدمات ماليــة عالية القدر، 
والتأثير، فنقص الدولار في الأســواق العالمية، وذهــب إلى أمريكا، ووظفوه 
هناك، وارتفع ســعره في كل الأســواق بنســب متفاوتة ما بين 10 و%20. ثم 
وجدنا كذلك أن اليورو والين، اللذين تركهما الدولار سنوات يشاركانه المجال 
الحيوي العالمي، غير قادرين على الاســتمرار بأسعارهما القديمة، فانخفضا 
أمام الدولار بشــكل دراماتيكي، رغم قوتيهما، وقد أشــارت دراسات عديدة 
إلى أن الدولار في النصف الثاني من العام الحالي سجل أعلى العملات سعرا 
في التاريــخ. مراقبتي للدولار في الاقتصادات العربيــة، واقتصادنا المحلي؛ 
جعلتني أشــير بالبنان إلى 3 عوامــل حافظت على قدرة مصــر الاقتصادية 
على إنتاج الدولار لســوقنا المحلية هي: )العاملــون المصريون في الخارج(، 
فهم أكبر مورد للســوق المحلية المصرية للدولار، و)قناة الســويس(، خاصة 
بعد ازدواجها، التي اســتقطبت الســفن الكبرى، وأصبحــت محورا مؤثرا 
في التجارة العالمية، و)الطريق الصحراوي في الإســكندرية(، الذي دشــنه 
د للخضراوات والفواكه. أما  يوســف والي - رحمه الله، فقد أصبح أكبر مُورِّ
السوق الخليجية، فقد حافظت على نمو عائداتها من السوق النفطية، والغاز 

)منجم الذهب الدولاري لها(.

لصوص النور
نظرة عابرة دعا لها ســليمان جودة في "الأهرام" على الواجهات المضيئة 
في الشوارع التجارية، تقول إنها تضيء في الغالب بكهرباء مسروقة، لأن أي 
محل لا يمكنه دفع تكاليف هذه الإضاءات الزاعقة مهما كان حجم أرباحه. وإذا 
جربت المرور في بعض الشوارع التجارية الشهيرة، فليس من الممكن أن تتطلع 
إلى واجهة أي محل هناك من شــدة الإضاءة وقــوة اللمبات.. هذه الإضاءة 
غير العادية، لا بــد أن تلفت انتباه الحكومة وهي تتحــدث مع المواطنين عن 
الترشيد في اســتهلاك الكهرباء، ولا بد أن تفتش عما وراء إضاءات صارخة 
بهذا الإسراف، وعما إذا كان أصحابها يدفعون تكلفتها؟ عملية استهلاك التيار 
الكهربائي مليئة بالثغرات التي لا بد أن تهتم بها الحكومة، لأن ما سوف توفره 
مــن وراء إطفاء المباني الحكومية بعد انتهاء ســاعات العمل، أو إطفاء أنوار 
ميدان التحرير، أو تخفيف النور على الطرق، لا يصل كله إلى شيء مما تهدره 
واجهات الشوارع التجارية، وكذلك واجهات الكثير من المحلات الكبيرة التي 
يتردد عليها الناس في المســاء. لا بد من أن الحكومة في حاجة إلى أن تراجع 
قــرارات تخفيف الأضواء على الطرق، لأننا إذا كنــا نتابع الحوادث اليومية 
عليها بهذا المعدل المتصاعد وهي مضاءة، فماذا ســيكون حالها وهي مظلمة أو 
شــبه مظلمة؟ والثغرات في جيب الحكومة ليست في موضوع الكهرباء فقط، 
ولكنها ممتدة إلى ســجلات كبار الأطباء والمحامين والمحاسبين وغيرهم ممن 
لا يدفعون الضرائب المســتحقة.. آن لنا أن نتصور حجم العائد الذي سيدخل 
الخزانة العامة من هذا الباب، والذي يمكن أن يغنينا عن مد يد الاقتراض إلى 
أي جهة. إن ضبــط ملف الضرائب وحده كفيل بضبط الموازنة العامة للدولة، 
وكفيل بأن يجد كل بند في الميزانية مــا يكفيه وزيادة.. والقصد هنا طبعا هو 
الضرائب العادلة، التي تسعى إلى الحصول على حق الدولة، دون النظر إلى 
كل ممول على أنه لص حتــى يثبت العكس.. أتكلم عن الضرائب العادلة التي 
تغري الممول بدفع ما عليه، دون أن يجد نفسه في حاجة إلى الهرب أو التهرب. 
لو تبادر الحكومة إلى ســد ما في جيبها من ثقوب كثيرة، فلن تكون في حاجة 

إلى اقتراض، ولا إلى رفع أسعار الخدمات العامة على الناس.

حار جدا
الشكوى من قسوة المناخ عامة ومن المتضررين محمد بركات في "الأخبار"، 
كان الله في عوننا جميعا في مواجهة موجة الحر الحادة وشــديدة الوطأة، 
التي نتعرض لها حاليا في هذا الصيف الملتهب بحرارته اللافحة وســخونته 
القاسية، التي تشــوي الوجوه وترهق الأجساد وتقض المضاجع، وتباعد ما 
بيننــا وبين هدوء النفس وصفاء العقل، وتحد من قدرتنا على ضبط الانفعال 
وســامة التفكير. ولعلنــا ما زلنا نذكر مــا تعرضنا له خــال العام الماضي 
والأعوام القليلة الســابقة عليه أيضا، من موجات حر شــديدة مشــابهة في 
قســوتها وحدتها للموجة التي نتعرض لها الآن، مع ملاحظة أن هذه الموجات 
الماضية قد نجم عنها بعض الآثار والأعراض الصحية السلبية، بتأثير ضربات 
الشمس والجفاف والإنهاك الجسدى العام، وهو ما نأمل ألا يتكرر هذا العام. 

واللافت للانتباه في هذا الشــأن، هو أن هذه الموجات من الحر الشــديد 
أصبحت متكررة، وأصبح من المألوف تعرضنا لها في كل صيف خلال السنوات 
الأخيرة، وهو ما يتطلب منا النظر في أمرهــا بالجدية الواجبة، والبحث في 
أســبابها ونتائجها المحتملة، من وجهــة النظر العلميــة والبحثية المتوافرة 
لدى العلماء والباحثين، في إطار المتغيرات الواضحة والملموســة للمناخ في 
مصــر والمنطقة، بل العالم أيضا. وفي هذا الشــأن علينــا أن نلفت النظر إلى 
حقيقة باتت واضحــة الآن، وهي أن المناخ في مصر أصبــح بالفعل والواقع 
أكثر تطرفا عما كان ســائدا من قبل ســواء في الصيف أو الشتاء. وقد يكون 
من اللازم والمهم أيضــا أن ننتبه أكثر، إلى الأهمية البالغــة لما يقوله العلماء 
والخبراء بخصوص تطورات الطقس ومتغيرات المناخ، وما طرأ بالفعل على 
كوكب الأرض بصفة عامة ومنطقتنا الشمال افريقية والشرق أوسطية بصفة 
خاصة، من احتقان مناخي شديد نتيجة الاحتباس الحراري والتلوث البيئي 

والانبعاثات الكربونية.

لهذا يكرهونه
ســؤال صادم، طرحه حمدي رزق في "المصري اليوم" مستوجب الرد عليه 
بشفافية وصراحة من جانب إدارة »الجزيرة الحمراء« في مواجهة جماهيرها 
المخلصة أولا.. نحِّ المنافســن جانبا، فهم يتميزون غيظا من رؤية علم الأهلي 
مرفوعا، دعهم في كراهيتهم يعمهون. أتحمل وزر الســؤال الصعب، ولكن هذا 

وقت المكاشفة، والأســئلة الصعبة، والإجابات الصريحة بلا لف ولا دوران، 
على طريقة كابتن »أفشة«. 

اعتداء نفر متفلت من جماهير الإســماعيلية علــى أتوبيس الأهلي يفرض 
طرح الســؤال الذي يؤســس لمراجعة عميقة للسياســات الحمر في الساحة 
الكروية: هل صــار الأهلي مســتفزا للأندية الأخرى ببطولاته التي تشــبه 
الممارســات الاحتكارية، منفردا متفردا بكل الدروع والكؤوس والمشــاركات 
الافريقية والدولية ولعقود، ما خلّف حالة إحباط عميقة لدى الأندية المنافسة، 
أو التي تجتهد في البقاء تحت الأضواء؟ هل جماهيرية الأهلي الطاغية )دون 
دت شعورا غريزيا بالتفوق يعبر عنه  إحصاء حقيقي وواقعي على الأرض( ولَّ
شعار »الأهلي فوق الجميع«.. شــعار يحك أنوف جماهير المنافسين، كيف لها 
أن تقبل وضعية »الناس اللي في الدور التاني« وتصمت على الأذى النفسي؟ 
هل الدعم اللامحدود الذي حظي به الأهلي لعقود مضت من كيانات ورؤوس 
أموال ضخمة، مكنه من الفوز دوما، حتى جماهيره باتت لا تتقبل الخســارة، 
وعلى مضض تعزو الخســارة لأســباب خارجية؟ حتــى الإدارة الحمراء لا 
تعترف بقوة المنافســن وتميزهم، ولا بضعف المردود الأحمر على نحو يثير 
العجب من حالة الإنكار التي تلازم الإدارة، التي تعاني صدمة الخروج خالية 

الوفاض في عام أخير من بطولة محلية أو قارية؟
تعددت الأسباب

أكد حمدي رزق أن خيلاء الأهلي، كبيــر الأندية المصرية والعربية ونادي 
القرن وثالث العالم، ومنافس »ريال مدريد« على الأكثر تتويجا، وترجمة هذه 
المكانة أرقاما تفقأ الأعين المفتحة على النســر الأحمر في قمة شــاهقة، خلفت 
يقينا »مظلوميــة« مزمنة تعاني منها بعض الفرق المنافســة، تُترجم لكراهية 
تعتمــل في النفوس. هــل الكراهية الطافحــة في الفضــاء الإلكتروني تعبر 
عن مكنــون جماهيري، تصك آذاننا صيحات أقرب لصرخات، هســتيريا في 
المدرجات؟ أم هي »حملة كراهية« مخططة ومدعومة لإحباط الأهلى وتعويقه 
عن إدراك الفوز والبطولات )كمــا يروج بعض المرجفين(. بلغت الكراهية حد 
الاجتهاد في حرمان الأهلي من المشــاركة في دوري أبطال افريقيا.. معلوم في 
الوســط الكروي بعضهم يعمى، من العمى الحيثي، ولا ترى الفانلة الحمراء، 
أو نســر الأهلي محلقا. تعددت الأســباب: ما هو واقعي، وما هو خيالي، وما 
هو حقيقي، وما هو مصطنع، وما هو شــخصي.. في شــخوص تكره الأهلي 
أكثر مما تحب أنديتها، وتشجع كل الفرق التي تواجه الأهلي، محليا وافريقيا 
ودوليــا، مُنى عينيها الأهلي يخســر وتتحرق قلوب جماهيــره.. في قلوبهم 
نار. الكراهية طفحت على الحيطان الفيســبوكية، تجسدت »شماتة«، بلغت 
حد تمني أذيــة لاعبيه في الالتحامات والكرات المشــتركة.. »مستشــفى 
الأهلــي.. كامل العدد« تعبير عن حالة الفريق التي لا تســر حبيبا، وتبهج 
كارها. مجددا، ونشدد.. إياكم و»حديث المؤامرة«، وأربأ بإدارة الأهلي عن 
حكي »المظلومية«، علينا مواجهة الحقيقة الُمرة، منســوب الكراهية للأهلي 
فــي ارتفاع لافت، وصور الكراهية متجســدة، وهذا يتطلب »كونســلتو« 
من حكماء »الجزيرة الحمراء« لتدارس أســباب الكراهية، وكيفية خفض 
منسوبها، ورسم سياسات إعلامية تخفض من حالة الاحتقان التي تترجم 

ه وترحاله. كراهية تحيط بالفريق وجماهير في حِلِّ

لا عزاء للأهلي
من بين السعداء بفوز الزمالك بدرع الدوري عادل السنهوري في "اليوم 
الســابع": من رحــم المعاناة والتعــب يولد الإصرار والعنــاد، ومن رحم 
الصعاب يولــد التحدي، ومن رحم الأحزان تولــد الفرحة والبهجة، ومن 
رحم الانكســار يأتي النصر والفوز، وفي الشــدائد تظهر معادن الرجال.. 
هذه هي باختصار قصة الزمالك قاهر الصعاب وصاحب الإرادة والتحدي 
للســير فوق الصعب وفوق الأشــواك للفوز والنصر بأغلى بطولة دوري 
عام ربما فــي تاريخه. للعام الثاني على التوالي يبقى الدرع في ميت عقبة 
ـ مقر النادي الملكي- لكن فرحة البقاء هــذه المرة مختلفة تماما عن المرات 
السابقة، فمن تابع البدايات لا يمكن أن يتوقع ما حدث في النهاية.. هزائم 
متتالية ومعارك إداريــة وإدارات متعاقبة وأزمات ماليــة ومنع من القيد 
لعامين وناد بلا رئيس، ثم لاعبون هاربون أو رأوا في الخروج من الزمالك 
وتركه وحيدا – سواء بالاستغناء أو الإعارة أو التمرد - هو أفضل طريق 
للنجاة، فذهب فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وأوناجم وطارق حامد 
وأبو جبل ومصطفى محمد ومحمود عبد العزيز ومروان حمدي. التوقعات 
كلها كانت تشير إلى مرحلة الانهيار والدخول في نفق "العشرية السوداء" 
وأن البطولة ذاهبة لا محالــة للمنافس التقليدي، الذي كان فارقا بالنقاط 
السبع، علاوة على بعض المباريات المؤجلة. لكن شخصية البطل ومعادن 
الرجال وأصالة ملايين الجماهير ووفائها تظهر في وقت المحن والشــدائد، 
فينتفض الزمالك من تحت ركام المعاناة، كالعنقاء التي تتحدى كل شــيء، 
لكي تحلق وتطير كالنسر في الســماء، وتنفض عنها آثار التعب والانهاك 

والطعنات.

لكل مجتهد نصيب
واصل عادل السنهوري تقييمه لأسباب تألق الزمالك قائلا: تعود الأمور 
الإداريــة إلى نصابها الصحيح فــي النادي، ويتولى المستشــار مرتضى 
منصــور مســؤولياته كقائد للنادي مــرة أخرى، ويأتــي الخبير العالمي 
البروفيسور الكروي جوســفالدو فيريرا، ويعيد ترتيب الفريق الكروي، 
ويقبل بالمغامرة، ويلعب بنصف فريق من الشــباب إلى جانب الخبرة من 
لاعبي النادي المخلصــن والأوفياء، وتتوالى انتصــارات الفريق ويفوز 
بكأس مصر للعام الماضي، ثم الجائزة الكبــرى البطولة الصعبة.. بطولة 
الدوري العام بعد موسم طويل شاق. فوز الزمالك بهذه البطولة هو إعجاز 
قبل أن يكون إنجازا، وسيقف تاريخ الكرة في مصر أمامه طويلا بالدراسة 
والبحث، واعتباره نموذجا في كيفية تحدي الصعب ومواجهة التحديات 
بالإرادة القوية والإدارة الصحيحة وبالعزيمــة والصبر.. لكن كان هناك 
من يتشــبث بالأمل طوال الوقت ويثق في الكيــان والفريق ويدعمه بحب 
وعشق دون مصالح أو مكاسب ومغانم خاصة.. كان هناك جمهور الزمالك 
في مصر وفــي الدول العربية كافة، الذي كان واثقا من أن فريقه ســيعود 
بقوة، ويفوز بالبطولات، وقدم هــذا الجمهور الكثير من التضحيات لدعم 
فريقه وتحفيزه، ولذلك يستحق جمهور الزمالك أن يطلق اسمه على بطولة 
ودرع الدوري الحالي، لأنه هو عنوان الفرحة والبهجة والسعادة وعنوان 
الوفاء والإخلاص، وعنوان الحقيقــة والتي تقول إن "جمهور الزمالك هو 
البطل".. مليون مبروك لجمهور الزمالك ولتســتمر أفراحه بالبطولات بعد 

سنوات الصبر والمعاناة.

الحكومة تعاني مثل شعبها... والمصير الذي ينتظرها مروع حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه 

المطلوب محاسبة »لصوص النور«... ومراجعة قرارات تخفيف الأضواء على الطرق تجنبا لزيادة حوادث المرور
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من حسام عبد البصير:

في الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 26 أغسطس/آب حلت 
الحقائق رغم أنف الجميع، إذ قرع كتّاب الأجراس محذرين الأغلبية من 
كوارث تقترب بسبب موجات متتالية من الغلاء الذي بات لا يفرق بين 
غني وفقير، وحرصت الحكومة على بث الطمأنينة بين الناس، مؤكدة 
أن احتياطي المواد الغذائية يكفي ما يزيد على ستة أشهر، ونفى وزير 
التموين اختفاء الأرز من الأســواق، وتوعدت الجهات المختصة كل من 
تسول له نفسه من التجار كنز المواد الغذائية وحجبها عن المستهلكين 
بالملاحقة بسيف القانون.. ومن أخبار مجلس الوزراء: أكدت الحكومة 
العمل على تعزيز دور الصندوق الســيادي في الترويج الفاعل لفرص 
الاســتثمار الأجنبي في مصر، لاســيما في المحافل الدولية والســعي 
لاجتذاب الشركات دولية النشاط لتوطين مشروعاتها في مصر، خاصة 
في المنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة الســويس والمناطق المؤهلة 
صناعيا، والمناطق الأخــرى ذات الطبيعة الخاصة. وتعد هذه الآليات 
ضمــن حزمة متكاملة تســتهدف الحكومة تنفيذها فــي إطار حرصها 
العمل على رفع معدلات الاســتثمار إلى المســتويات المنشودة تنفيذيا 
وتشريعا، وتلقي عليها وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
للســنة المالية الجديــدة المقدمة من وزيرة التخطيــط الدكتورة هالة 
الســعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه )النواب والشيوخ(. وتأتي 
هذه الإجراءات وســط الطفرة الاســتثمارية التي تســتهدفها خطة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، حيث إنه للعام 
الثاني على التوالي ـ تتجاوز الاســتثمارات المقدرة التريليون جنيه، 

لتُســجل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 
22/21 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تصل إلى %17.

 كما واصل كتاب هجومهم على الإعلامي عماد الدين أديب بســبب 
مقالاته التي أعرب خلالها قرب ســقوط مصر في فلك من الفوضى، من 
جانبه أعرب الحقوقي البارز مؤسس "المصري اليوم" هشام قاسم عن 
اعتقاده بأن الكاتب الذي أثار صخبا واسعا إنما "حصل على الخبر من 
الكونترول" متابعا "أول ما قرأت مقال عماد الدين أديب قلت لنفسي هذا 
نوع من إبراء الذمة.. المســائل وصلت للحضيض وأتت لحظة التغيير 
للمشــهد الإعلامي القائم".. ومــن أخبار الســياحة: اتخذت الجهات 
التنفيذية مجموعة من الإجراءات تجنبا لوقوع حوادث هجوم ســمك 
القرش، والتنبيه على فنادق البحر الأحمر وجنوب ســيناء بضرورة 
توخي الحذر والالتزام بالضوابط الفنية وتعليمات السلامة، والأمان 
المتعارف عليها والصادرة عن الجهات المختصة بشأن أنشطة الغوص 
والســنوركلينج. ومن بين تلــك الضوابط: تجنب أي ممارســات من 
شأنها اجتذاب أســماك القرش أو أي أسماك أخرى قد تؤدي لتعريض 
حياة الســائحين للخطر، كالســباحة على ســطح الماء والابتعاد عن 
المســارات المتعارف عليها.. ومن الفتاوى الدينية: كشف الشيخ خالد 
الجندي عضو المجلس الأعلى للشــؤون الإســامية، عن مصطلحات 
خاطئة يجري ترديدها في الشــارع المصري، مثل دعاء »ربي لا أسألك 
رد القضاء، بل اســألك اللطف فيه«، قائلا هذا الدعاء مرفوض وخطأ 
وغير صحيح، وعلق الشيخ رمضان عبدالمعز، على هذا الدعاء، قائلا، 
إن الله عــز وجل لطيف بعباده، ولا ينزل قضــاء دون لطف، متابعا: 
»أنت بتقول لربنا لا اســألك رد القضاء ليه؟ ما تقوله يا رب اسألك رد 
القضاء، الله لا يقضي إلا الخير، ولكن قد يكون شــرا بالنسبة لنا، كل 

قضاء الله خير«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10727 السبت 27 آب )أغسطس( 2022 - 29 محرم 1444 هـ Volume 34 - Issue 10727 Saturday 27 August 2022

1212 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

شعراء ونقاد يقتربون من فهم أبعادها الفنية والأيديولوجية

عودة القصيدة العمودية
■عرفت القصيدة العمودية في المشــهد الشعري اليوم 
"انتعاشــا" ملحوظا فــي العقدين الأخيرين، لأســباب ذاتية 
وأخــرى موضوعية؛ إذ باتــت تؤرخ لعودة جديــدة، وزخم 
جديد، وبالتالي تحاول أن تســتعيد موقعها داخل المشهد 
في معظم البلاد العربية؛ كأن نبوءة الشاعرة نازك الملائكة 
تتحقــق علــى أرض الواقــع، التــي أطلقتها فــي لحظة يأس 
عارمة: "وإني على يقين من أن تيار الشعر الحر سيتوقف في 
يوم غير بعيد، وسيرجع الشعراء إلى الأوزان الشطرية، بعد 
أن خاضوا في الخروج عليها والاستهانة بها". للاقتراب من 
دلالات هذه "العودة" وفهم أسبابها الأساسية، طرحنا على 
ثلة من الشــعراء والنقاد سؤالا من شــقين: هل تجسد هذه 
القصيدة من خلال عودتها اليوم ارتدادا جماليا على صعيد 
الكتابة الشعرية؟ أم كونها عادت ردا على أزمة الشكل التي 

يتخبط فيها شعرنا المعاصر؟

الشعر هو الشعر: 
عمر شبانة )شاعر فلسطيني(

 ابتــداء لا بد مــن رفض التفريــق بين أشــكال القصيدة، 
عمودية كانت أم قصيدة نثر، فالشــعر هو الشــعر. والشعر 
أولا بصرف النظر عن شــكله وصورتــه وأوزانه. وليس من 
المبالغــة القول إن الشــاعر القدير هو من يســتطيع الكتابة 
بالأشــكال والصــور كلهــا. فالكثيــر مــن شــعرائنا بــدأوا 
تجربتهم بكتابة قصيدة الشــطرين، ثــم انتقلوا إلى قصيدة 
التفعيلة، قبل أن يكتبوا قصيدة النثر، واســتمروا يكتبونها 
حتى تميزوا بها. لكن ثمة من لــم يكتبوا بالأوزان أبدا، ومع 
ذلك لا يمكن إخراجهم من دائرة الشعر. المقصود أن الشعر 
لا يمكن حصره في مقولــة "الموزون والمقفى" التي حددها 

الأسلاف للشعر.
أما الســؤال عــن "انتعــاش" للقصيــدة العموديــة، فهو 
لا يحيــل علــى ظاهــرة ذات خصائــص وســمات محــددة 
وراســخة، بل ربما على حالات فرديــة متناثرة هنا وهناك. 
وقــد لحظت بــروز تجــارب شــعرية شــابة جديــدة تكتب 
القصيــدة ذات الشــطرين بكفــاءة عالية، من حيــث إجادة 
الــوزن، والمراعاة القديــرة للقافية، مــن دون أن تكون على 
حساب المعنى المقصود، وهذا شيء جميل ورائع بالنسبة 
إلى ذائقتي. أســتمتع بهذا الشــعر المــوزون والمقفى، ذي 
الشــطرين، ما دام قــادرا على التجديــد، والتعبير عن هموم 
الشــاعر اليومية، وعن هواجســي وأســئلتي. لا أعتقد أننا 
أمام أزمة، فكل محاولات التجديد مشــروعة، وهي طبيعية 
ضمــن مشــاريع تطويــر القصيــدة العربيــة، مثلمــا كانت 
قصيدة التفعيلة وقصيــدة النثر، والآن لا أعتبرها عودة إلى 
القصيدة العمودية، بل هي اســتئناف لهذا الشكل وتجديد 
لــه. أقرأ لشــعراء وشــاعرات مــن الجيــل الجديــد قصائد 
"عموديــة" جميلة، فما الــذي يمنع أن يكتبوا بهذا الشــكل؟ 
إنهم لا يصارعون أشــكالا أخرى، بــل يجيئون بمقترحاتهم 
الشــعرية "العموديــة"، لكنها فــي روحها ليســت عمودية، 
ليســت "خليلية" الانتماء من جهة الــروح، بل عمودية الوزن 
فقــط، وهو ما يمنحها هوية جديــدة وعصرية معا. من هنا، 
لا أشاطر القائلين بوجود أزمة في الشعر العربي المعاصر، 
إننا حيــال تجارب مختلفــة، ومتعارضــة، ونحدد الخلاف 
فــي النظر إليها، لكنها جميعا أجنحة لهذا الشــعر. ودعوني 
أضــرب مثالا بســيطا بثــورة الشــعر الأوروبــي، فهل كان 

رامبو شــبيها لبودليــر، وهما المثالان الســاطعان في ثورة 
الشعر الفرنســي الأوروبي؟ وفي شعرنا العربي، هل كانت 
القصيدة العمودية لدى أبي نواس هي نفسها قصيدة امرئ 
القيس وعمرو بن كلثــوم؟ وحتى اليوم، نجد داخل قصيدة 
محمــود درويــش ذات التفعيلة مقاطع "عموديــة"، ولا أجد 
مشــكلة. القصيــدة العربيــة تخــوض مخاضاتهــا، لا تنظر 
إلى الســائد والشائع في "السوشــال ميديا". فهي خادعة. 

وليست مثالا.

لا يوجد شكل شعري أبدي: 
هاتف جنابي )شاعر عراقي(

  يتكــرر "الارتــداد" كســلوك لــدى الأفــراد والجماعــات 
لقناعــات معينة فــي مجــالات مختلفة، ويــكاد بذلك يغطي 
مســاحات من الأفكار والمعتقدات، والأشــكال والأساليب 
فــي الأدب والفــن، والشــعر علــى وجه الخصــوص، ليس 
في منأى عن ذلك. جيلنا من الشــعراء والنقاد والدارســين 
يتذكــر جيدا "ارتداد" أو "نكوص" الشــاعرة نــازك الملائكة 
)منــذ منتصف الخمســينيات( عن "قصيــدة التفعيلة" التي 
نــادت بها من خلال العودة إلى القصيــدة العمودية، مقابل 
حرص زميلها الشاعر بدر شاكر السياب ودفاعه عن الشكل 
الجديد حتى رحيله سنة 1964. من جانب آخر، هناك شعراء 
تمردوا على القصيدة ذات الشطرين أو العمودية و"قصيدة 
التفعيلة" التي مارســها الشــعراء الرواد عن طريق ممارسة 
"قصيدة النثر" كما حصل في شــعر أنســي الحاج، وقســم 
من شــعر محمــد الماغوط، ومــن جاء بعدهما من الأســماء 

المعروفة.
ومــن هنا، فــا منــاص أمامنــا ســوى الاعتــراف بأن 
التجارب الشــعرية فــي نطاق "قصيــدة التفعيلة" شــأنها 
في ذلك شــأن تجارب "القصيدة الحــرة" و"قصيدة النثر" 
لم تكن ولن تكون في المســتوى ذاته، فهناك الشــعر الغث 
الهزيــل وهناك المتوســط الجــودة وثمة القليــل المتوفر 
على شــروط الإبــداع الشــعري لغــة وتركيبا، وأســلوبا، 
وأحاســيس، وفكرا. ولــو تأملنا في تجارب شــعراء اللغة 
العربية للاحظنا أن الشــعراء ينقسمون على الوجه الآتي: 
فئــة تمــارس القصيدة العموديــة حصــرا، وثانية تمارس 
"التفعيلــة" وأحيانــا القصيــدة  القائمــة علــى  القصيــدة 
العموديــة، و"قصيدة النثــر"، وثمة فئة ثالثــة لا تخرج عن 
نطاق "قصيدة النثر" و"الشــعر الحر". الذي يحدث أحيانا 
هــو أن يعــود بعض الشــعراء من الفئــة الثانية لممارســة 
الشــكل التقليدي، وكأنهم يوحون بـ"ارتداد" فعلي أو ربما 
مؤقــت، وهذا هو الذي دفع - حســب اعتقادنا- الصديق 
الشــاعر والناقد عبد اللطيف الوراري لطرح هذا الاستفتاء 
الضــروري. وإلا فما هي مشــروعية الســؤال عــن طبيعة 
الشــكل الذي تمارســه الفئة الأولى عن قناعة موروثة؟ لو 
توقفنا قليــا عند حقيقة مفادها أن الحديث عن الأشــكال 
الشــعرية اليوم في الآداب الأجنبية لا يحظى بأهمية خارج 
نطاق التاريــخ الأدبي، نظرا لندرة الممارســات الشــعرية 
المعاصــرة القائمــة علــى الأشــكال الشــعرية المتوارثة. 
وعليــه فــأي إحســاس بـ"انتعاشــة عمودية في المشــهد 
الشــعري العربي" قد تكون نابعة من شــعور بالخذلان من 
جانب، ومســايرة الذوق العام، الذي ما يــزال تقليديا في 
جلــه من جانب آخــر، أو لتمرس هــذا الشــاعر أو ذاك في 

التعبيــر بالشــكل التقليدي المــوروث دون ســواه. هناك 
شــعراء عموديون مجيدون لا يمكنهم الكتابة بالمســتوى 
نفســه خارج نطاق الشكل الشعري الموروث، تقابلهم فئة 
مجيدة مــن جماعة الشــعر القائم على "التفعيلــة"، ممن لا 
يحسنون كتابة الشــعر العمودي، وأخرى غير قليلة العدد 
تمارس "قصيدة النثر" لكن تفتقد إلى معرفة الأوزان تماما. 
عموما، لا يوجد شــكل شــعري أبدي. كل "شاعر" من حقه 
أن يمارس الشــكل الــذي يرتاح إليه، لكن بشــرط أن يكون 
منطلقــه إبداعيا وليس "ارتداديــا"- تحت غطاء الدفاع عن 

التراث ليس إلا.                 

تعايش الأشكال: 
سليمة مسعودي )شاعرة وناقدة جزائرية( 

لقد ســار الشــعر الكلاســيكي الخليلي على رتــم إيقاعي 
معين يعتمد على واحدية الوزن والقافية والروي، كما اعتمد 
علــى المعاني الجاهزة المطروقة، وراعى جماليات الصورة 
البلاغية المعتادة، فكان شــعر جمهور، وكانت العلاقة بينه 
وبين جمهوره تفاعلية مباشــرة. واســتمر علــى هذا النمط 
لعهود طويلة إلى أن بدأت ملامح التجديد تظهر شيئا فشيئا 
بظهــور الموشــحات، ثم الشــعر المنثــور والمرســل، التي 
ازدهرت مع الرومانســيين، ليمتخض عنها شــعر التفعيلة، 
ثم ظهــرت قصيدة النثر ليتغير منحى الشــعر، فخرجت عن 
تقاليــد المعاني الجاهــزة والأوزان وصــور البلاغة، بتغير 
المنحى الفلســفي والرؤيوي للشــاعر، ثم ظهرت الكتابات 
الشذرية لتؤكد أن أرض الشعر ليست قارة ثابتة، وأنها في 

تحول مستمر.
أما العودة  إلى القصيدة الخليلية خصوصا في العقدين 
الأخيريــن مــن هــذا القــرن، فلم تكــن على حســاب الأنواع 
الأخــرى، إذ يشــق كل نوع مجــراه الخاص، وفــق قناعات 
الشــعراء واتجاهاتهم، لكــن اللافت للانتباه فــي القصيدة 
الخليلية المعاصرة هو التحول الكبير الذي شــهدته بدورها 
على مســتوى فلســفتها الرؤيوية، التي اتسعت لتحتوي ما 
يزدحم في راهنها من موضوعات، فخرجت عن ضيق نسق 
المعاني الواضحة الجاهزة، واستطاعت استيعاب مختلف 
التصورات الفلســفية مهما بلغت من العمــق والتعقيد، كما 
شــهدت هذا الاتســاع على مســتوى آلياتها الجمالية، التي 
استفادت من تحولات العصر، بتطويع جميع فنون الصورة 
لمقدرتهــا التخييليــة، وتوظيف عناصر الســرد والدرامية، 
واســتلهام مختلف آليات التجريب التــي نجدها في الأنواع 
الشــعرية الأخــرى، وتوظيف مختلــف المعــارف والفنون 
داخل النصوص الشــعرية بعد تطويعها لشعريته، دون أن 
يقــف الوزن حاجزا أمامهــا، مؤكدة أنهــا مطواعة لمختلف 

الأزمنة وسياقاتها الثقافية والجمالية.
ما نشــهده من عودة قوية للقصيــدة الخليلية لا يمكن أن 
نعــده ارتدادا جماليا، بــل تطورا نوعيا، حــدث في تكوينها 
الجيني، يحثها باســتمرار على اكتشــاف قدراتها الجمالية 
التــي تتجــاوز بكثير مــا صنف لها مــن تقاليــد عمودية، إن 
صــح القــول - نســبة لعمــود الشــعر )المروزقــي(، وهو 
الــذي كان مدعاة عند شــعراء الحداثة للخــروج عنها وعنه 
معــا، خصوصا أن أغلب مــا كتب في القرن العشــرين على 
نســقها كان تقليديا في وعيه الشعري وإمكاناته، لكن هذه 

العودة القويــة بالروح الجديدة للشــعر الخليلي تأكيد على 
أن الــوزن لا يمكن أن يضيق بالشــاعر المعاصر وبإمكاناته 
الرؤيوية والجماليــة، لقد جعلت منه نصا يبتعد كل يوم عن 

الكلاسيكية، ليجدد فيه عروق الحياة.

عودة المنبرية: حكمة شافي الأسعد )شاعر وناقد سوري(

ليــس بالضرورة أن يكون هــذا الارتداد جماليــا، وإن كان 
كذلــك في كثير مــن النصــوص العموديــة الجديــدة، لكنه لا 
ينطبــق على الظاهرة فــي العموم. العوامــل الموضوعية كان 
لهــا دور كبير في مــا تصفــه بـ"الانتعاش"؛ وأهمهــا البرامج 
التلفزيونية، والمهرجانات الشــعرية؛ فهناك دورٌ رســمي ما 
ســاعد في توجيه الشــكل، وأوحى أن الشــكل العمودي هو 
أحد أســباب الظهور الإعلامي الذي يطمح إليه الشاعر، وأحد 

الدعوة للمشاركة  الشعرية، أسباب  المهرجانات  في 
الأســف، وهــذا دقيــق إلــى حــد  مــع  كبيــر 

تسخيف كبير إضافة إلى ذلك هناك 
الأخرى،  ه للأشــكال  عد سا
قصيدَتــي  تراجــع 
والتفعيلــة  النثــر 
المنبريــة  وعــودة 
واضــح  بشــكل 
بعد ثــورات الربيع 

العربي، وهي عودة 
ترافق حاجة الشارع 

إيقاعــي  صــوت  إلــى 
عالــي النبــرة، وهنا كان 

دور وســائل التواصل مهما 
فــي حمــل الصــوت والإيقــاع؛ 

فالصــوت الهامس يبقى هامســا 
أو يتلاشى في المعركة.لكن علينا 

الانتبــاه إلــى أن هــذا "الانتعاش" 
كان إيجابيــا فــي جــزء كبيــر منه، 

فهنــاك تجديــد كبيــر علــى القصيــدة 
والمعالجــة  التصويــر  فــي  العموديــة، 

والبنية والتكثيف، وأدى هذا "الانتعاش" إلى 
ظهور جيل جديد مختلف سيكون له دور مهم في 

الشعر العربي الحديث، وقد يكون ذلك كله تمهيدا 
لظهور شــعر مختلف، وربما لظهور شــاعر مختلف 

في السنوات المقبلة.

مقاومة الحداثة: سامح محجوب )شاعر مصري(

لنســلم بداية أن الشــعر ليــس واحدا، وأنــه محكوم طيلة 
الوقــت بســياقات ثقافيــة وجماليــة تكــرس لهــا الذاكرة 
العربية التي لا تتجاوز ذاتها إلا بصعوبة بالغة وفي أضيق 

الحدود، لأســباب كثيرة ربمــا يكون من بينهــا ارتباط 
الشــعر - بشــكلٍ أو آخر- بلغة وثقافــة ومجتمع 

المقــدس؛ الأمــر الــذي يدفــع البعــض لمقاومة 
الخروج عــن الســائد والمألوف بضــراوة الذي 
يقــاوم خروجا عــن القيــم والأخلاق. يبــدو هذا 

بوضوح في الكم الهائل من المسابقات والجوائز 
التــي أطلقتها بعــض الدول والجهــات في الثلاثين 

عامــا المنصرمــة، التــي تفــرض شــكلا وموضوعا شــعريا 
معينــا ضاربــة عُرض الحائط بــكل ما أنجزه الشــعر العربي 
من مســافات طويلة مــن الجماعة إلى الــذات، ومن القصيدة 
إلى النــص، ومن الموضوع والغرض الشــعري إلى التجربة. 
هذا إلى جانــب التكريس لثقافة ومجتمــع المانح الذي ينفق 
بســخاء لتعطيل حركية الحداثــة، لكونها تعمــل على تعزيز 
قيم الذاتية والفردية التي تعري بالضرورة شــمولية وسطوة 
الجماعــة. من هنا، لا يمكن في أي حــال من الأحوال أن يكون 
الارتــداد للقصيــدة العموديــة ارتــدادا جماليا، خلق بشــكل 
طبيعي في رحم الشــعر الفن الذي يطور نفســه ذاتيا، والذي 

يحافظ على نوعه فى أي شكل على حد تعبير نيتشه.

  فوضى المشهد: الطيب هلو )شاعر وناقد مغربي(

العربــي،  الشــعر  أن  إليهــا  الإشــارة  أود  ملاحظــة  أول 
طيلــة القرن العشــرين وإلــى الآن، لم يعرف اســتقرارا فنيا؛ 
حيــث تتجاور في اللحظة ذاتها أشــكال شــعرية عديدة، من 
القصيــدة العمودية إلى قصيــدة التفعيلة، ومن قصيدة النثر 
إلى الكتابة الشــذرية وشعرية الهايكو، بل قد نعثر على أكثر 
من شكل شعري، وبالأخص على مستوى النمط الإيقاعي، 
فــي الديوان الشــعري الواحــد أحيانا، ما يكشــف عن 
حالة من التذبذب والتردد يعرفها شــعرنا المعاصر، 
ويقدم صورة واضحة عن عدم الاســتقرار الجمالي 
على نمــط معين، وقد يكون هــذا "الارتداد" ناجما 
عــن رغبة ذاتية فــي التجريب، ما يصيــب الراهن 
يجعــل  مــا  والفوضــى،  بالتشــظي  الشــعري 
التوصيــف النقدي لهــذا الراهن متعــذرا. ولعل 
تجربــة نــازك الملائكــة فــي نكوصهــا أمام 
التحولات الشــعرية التي فاقــت توقعاتها 
النقديــة، وتجربــة بدر شــاكر الســياب 
في "الارتــداد" إلى القصيــدة العمودية 
فــي أعماله الشــعرية الأخيــرة، يمنح 
يــراوح  يــزال  لا  مــن  لــكل  شــرعية 
مكانه الشــعري بين أنماط مختلفة 
مسكونا بهاجس الوزن. أضف إلى 
ذلك أن هذا "الارتداد" ساهمت فيه 
المســابقات الشعرية العربية، مثل 
البردة"  و"شــاعر  الشــعراء"  "أمير 
التــي  وغيرهمــا مــن المســابقات 
تشــترط التزام هذا النمط الإيقاعي 
على المشــاركين، فخُلقت بذلك 
حالة شــعرية غيــر طبيعية، 
تســتجيب للطلــب أكثر مما 
شــعري  لواقــع  تســتجيب 
الأفــق  مــع  ينســجم 
الاجتماعي والرؤية 
التــي  الثقافيــة 

نعيشها. 

٭ كاتب مغربي

■ على مرّ الســنين، ظل الخبز ركنا رئيسيا 
علــى موائد الطعــام اليومية أو المناســبات. 
صحيح أن الأذواق الجديدة وبعض النصائح 
المتعلقة بالوزن والكربوهيدرات، همّشت دوره 
قليــا، لكن تبقى له مكانة كبيــرة في حياتنا، 
وفي حياة مئات الآلاف من الفقراء في شوارع 
دمشــق والقاهرة وبغداد، وغيرهــا من المدن 

العربية المكلومة. 
ولا تقتصــر أهمية هذا المكــون على جانبه 
المتعلق بالتغذية حســب، بل نــرى أن الخبز 
كان شــاهدا على تطورات اجتماعية وثقافية 
كبيــرة. وكان الســبب وراء إحــداث بعض 
يمثل  ولذلك  والذوقيــة،  الاجتماعية  الثورات 
صدور كتــاب »تاريخ عالمي للخبــز« للباحث 
وليــم روبل، ترجمــة نادين العــودة عن دار 
ألــكا، فرصة مهمة للاطلاع على ســردية غنية 
حول ســيرة الخبز. كمــا أنه يســد فراغا في 
هذا الجانب، علــى الصعيد البحثي بالأخص، 
فعلى الرغم من أن فــي يومياتنا مئات وآلاف 
القصص حول الخبــز، لكنها لــم تتحول إلى 
موضوع في أجندات الباحث العربي التاريخي 
أو السوسيولوجي. في الوقت ذاته، نجح فيه 
بعض الروائيين وكتّــاب الذكريات من تدوين 
تفاصيل مهمة عن الخبز، وأذكر هنا على سبيل 
المثال عمل الروائي الليبي محمد النعاس »خبز 
على طاولة الخال ميلاد« الحاصل على جائزة 
البوكر العربية. فقد تناول النعاس حياة خباز 
الخمســينيات.  منذ  ليبيا  فــي  الخبز  وتاريخ 
كما اســتطاع من خلال روايتــه أن يخبرنا أن 
صناعة الخبر لا تقل أهمية عن تأليف الموسيقى 
أو الكتابة، فهي فن، وعالــم مليء بالتفاصيل 

والحياة.
هــذه التواريخ ما تزال هامشــية في حياة 
المكتبات ودور النشــر العربية. وفي كتاب ألكا 
يحــاول المؤلف، المتخصص فــي تاريخ الخبز 
والطهي، الحفــر في هذا التاريخ، بدءا من زمن 
الإنســان العاقل، الذي مثّل لــه ظهور الخبز 
شــيئا جديدا في تاريخ الأكل )كما يذهب لذلك 
في  ســيلفرتاون  جوناثــان  الأنثربولوجــي 
كتابه »عشــاء مــع داروين«(. لكــن الأهم في 
رأينا، أن الباحــث لم يقتصر عملــه على هذا 
الماضــي البعيد، بل شــمل قــراءة كل ما كتب 
من مخطوطــات طعام في أوروبــا منذ القرن 
الســادس عشــر تقريبا، بالإضافة إلى القيام 
بجولات ميدانية في عدد كبير من أفران الخبز 
الأمريكية والمكســيكية والإيطالية، والألمانية، 
أمام  بالتالي، نحن  والبريطانية والافريقيــة، 

عمل ميداني غني وممتع في آن.
يتتبع المؤلف تقريرا عن المزارع البريطانية، 
كتــب في أربعينيات القرن الســادس عشــر، 
ويحتوي على تفاصيل عن المكونات التي يجب 
أن تستخدم في صناعة خبز الفلاحين. ويتكون 

هذا الخبز من ربع مكيال من البازلاء إلى مكيال 
بالخبز  ويوصــف  )الأســمر(  الجــاودار  من 
المشــبع للعامــل أو الفلاح. فــي المقابل، نرى 
أن النخــب حاولت أن تتمايز عــن الفقراء من 
خلال خبزها الأبيض، الذي يحتاج إلى كميات 
كبيرة من الدقيق، ما يعني دفع أموال أكثر. كما 
حاولت هذه النخب التمايــز عن الآخرين من 
خلال القول »إننا نــأكل الخبز حتى نتذوقه لا 
لنعيش عليه« أي نظــرت للخبز بوصفه زينة 
على المائدة. وهذا ما يظهــر في بعض لوحات 
السابع  القرن  الهولندية في  الطبيعة الصامتة 
عشــر، لكن في القرن التاسع عشر كان المشهد 
يتغير، مــع انتقال أعداد كبيــرة من الفلاحين 
الأوروبيين إلى المدن، ما أســس وفقا للمؤلف 
إلى شــيء من دمقرطة الذوق، إذ أصبح الخبز 
الــذي كان على قمة هــذا الســلم الاجتماعي 

اعتياديا.

الخبز والأفكار

يرى المؤلــف أن هناك حروبا، أو منافســة 
ثقافية تجري اليوم على مســألة تصدير أفكار 
حول الخبز ومذاقه. فالفرنســيون يعدون أهم 
مصدري هــذه الأفكار، ولذلــك لا يميلون إلى 
استيراد طرق صناعة الخبز من ثقافات أخرى، 
وتشمل هذه القطيعة أيضا طرق صناعته التي 
جاء بها المهاجرون، ويعتمد الخبز الفرنســي 
على تقديس القمح، فهو تقليد يحتفي بالقشرة 
أكثر من تقاليد الخبز الأوروبية الأخرى. وعند 
العبور من فرنســا إلى ألمانيا، نجد أنفسنا أمام 
ثقافة خبز مختلفة جذريا، وهناك انقســام بين 
الشــمال والجنوب. ويفضل الألماني خبز الفقر 
الأوروبي )خبز الجــاودار( كجزء من التقاليد 
التي وجــدت الإلهام فــي الحياة  الفلســفية 
الريفية  الحيــاة  موضوع  يشــكل  إذ  الريفية. 

مشــروعا فكريا ألمانياً طويل الأمد، ولذلك فقد 
تأثر تقليد الخبز الذي نراه في المخابز الألمانية 
بما ســمي حركة صلاح الحيــاة، التي احتفت 
الكاملة كمصــدر للصحة، على  بخبز الحبوب 
عكس خبز القمح المكــرر في المناطق الحضرية 
يأكلون  الروس  كان  روســيا  وفي  الصناعية. 
الجاودار )الخبز السميك الأسمر( وكان المخبز 
النموذجي يبيع فعليا نوعــا واحدا من الخبز 
السميك والأســمر، لكن هذا المشهد بات يتغير 
اليوم، وأخذنا نشــهد وجود عشرات الأنواع 
من الخبــز، ما يعكس المرحلــة الانتقالية التي 

تعيشها البلاد والخلاف على صورتها.

الخبز العربي: الشاهد المنسي

مــن الملاحظات التي تســجل على الكتاب، 
غياب أي تفاصيل عن ســيرة الخبز في المدن 
العربية، ولعل المؤلف آثــر ترك المهمة لباحث 
آخــر، خاصة أنه فــي خاتمة كتابــه يرى أن 
القرن الحادي والعشــرين، وخلافا لما سبقه، 
يشهد حالة من إعادة التنوع في إنتاج الخبز. 
وكما ذكرنا في بداية المقال، فإن الاهتمام بهذا 
التاريــخ ما يزال مهمشــا ومذموما أحيانا من 
قبل النخبــة الفكرية العربية. مع ذلك، نلاحظ 
محاولــة بعض الروائيين وكتاب الســير ذكر 
لتمثل  الجانــب،  هــذا  في  التفاصيل  بعــض 
أعمالهــم مصدرا بديلا لتكوين صورة أوســع 
عن الخبز في بعض البلــدان العربية. وأذكر 
هنا على ســبيل المثال ســوريا، ففي مذكراته 
الدمشــقي  الطبيب  يخصص  مؤخرا،  المدونة 
إبراهيم حقي )مواليــد 1920( فصلا غنيا عن 
الخبز. وقد تعدّ هــذه الذكريات أرضية جيدة 
لإعادة قراءة تاريخه في سوريا في المئة سنة 

الأخيرة.
يروي لنا حقي أنه خــال الثلاثينيات كان 

الأهالي يصنعون العجين فــي المنزل، ليأخذه 
أحــد الأبناء لاحقــا إلى الفــرن. وكان الخبز 
يصنع مــن القمح المطحون مع قشــره، ولذلك 
ســمي بـ«راســو بعبو«. ونادرا ما كان يأكل 
الناس الخبز المصنوع من الدقيق المزال قشره 
)الخبز الزيــرو( وكان هناك خبــز التنور في 
ســوق العتيق، وأيضا فرانــن أرمن يبيعون 
خبــز الطوبخانة )وهــي كلمة تركيــة مؤلفة 
من جزئين طــوب ومعناها مدفــع، وخانة أو 
هانــة معناها مكان، وتدل علــى الخبز الكبير 
الــذي يقــدم للجنود، وهــو بشــكل قوالب 
مســتطيلة يزن الواحــد منها نحــو الكيلو(. 
وفي الأربعينيات، وبســبب ظــروف الحرب 
الدقيق يمزج بالشعير  الثانية، أصبح  العالمية 
وبمواد أخرى ليصبح لونه أسود تقريبا. لكن 
لا نعرف من خلال ذكريات حقي، تفاصيل أكثر 
عن دور الفرنسيين مثلا في تغيير مذاق الخبز 
في ســوريا، إلا أن حقي يعتقــد أن هذا النوع 
من الخبز اســتمر حتى منتصف الأربعينيات. 
وهي معلومة نظن أنها أيضا بحاجة إلى إعادة 
نظر، خاصة في ظل بعض الدراســات والكتب 
الجديدة التــي أظهرت كيــف أن البريطانيين 
أعادوا السيطرة في عام 1942 على المخابز في 
ســوريا. فخلال الحرب العالمية الثانية، فرض 
على دول التحالف ســؤال حــول كيفية تأمين 
الطعام في البلاد التي اشــتعلت فيها الحرب، 
بما فيهــا دول المشــرق، خوفا مــن أن يؤدي 
فقدانه إلــى قلاقل واحتجاجــات، ولذلك قام 
البريطانيون والأمريكيون في نيســان/إبريل 
عام 1941 بإنشاء هيئة للتموين والإمداد باسم 
»مركز التموين للشرق الأوسط« وقد لعبت في 
البداية دور الاستشــاري. وعــرف القائمون 
على نشاطات هذا المركز بقناعاتهم بأن الدولة 
تشــكل عموما عاملا مهما فــي تحقيق العدالة 
الاجتماعية، وأن عليها توفير الأمن الاجتماعي 
للبشــر الذين يخضعــون لها، مــا يخدم في 
نهاية الأمر مجهودهم الحربــي. وانطلاقاً من 
هــذه الخلفية، ســيتدخل مركــز التموين في 
الفرنسي بعد  النفوذ  ســوريا، في ظل تراجع 
غزو ألمانيــا لباريس، بداية مــن خلال إنتاج 
الزراعيــة، وأيضا عبر  وتوزيــع المحاصيــل 
ضبط أثمانها. وهكذا كان المركز حســبما ذهب 
لذلك محمد علي الصالح في كتابه المهم »إدارة 
الفرنسي«  الانتداب  زمن  الســوري  الاقتصاد 
يعمل كعامل بديل لإرساء ونشر العدالة، وحل 
للمرور  الحاجة  دون  الاجتماعية،  التناقضات 
أولا عبر النخب البورجوازيــة، كما في نظام 
اقتصاد السوق الحر، الذي اعتمدته السلطات 
الانتدابية الفرنســية، ولذلك قــام عام 1942 
بتأســيس »مكتب الحبوب الصالحة للخبز« 
بإدارة فرنسية وبريطانية مشتركة، ما شكّل 
وفقــا للصالح، جذور الدولة )الســلطوية( 

في ســوريا، وفي إيجاد آليــات أخرى لضبط 
علاقة الدولة بالمجتمــع والاقتصاد، لكن أيضا 
ما يغيب عن رواية الصالــح المهمة، ما أحدثه 
هذا التدخل من تغير في طعم الخبز السوري. 
وتبقى الإجابة هنا معلقة في ظل غياب أوراق 

ومراجع إضافية عن طرق إعداد الخبز آنذاك.
يبدو  والســتينيات،  الخمســينيات  فــي 
أن الخبز شــهد تغيرات على صعيــد الذوق، 
وتمثل مع ميل الســوريين شــيئا فشيئا نحو 
الخبز الأبيض. وهــذا أمر مرتبط أيضا بتطور 
المكننة، كما بقيت هناك مساحة للأفران لتعبر 
عن تنــوع الخبز. وهذا تطور لــم يقتصر على 
ســوريا، بل أيضا شــمل إقليم البحر الأبيض 
الأنثروبولوجية  ذلك  تلاحظ  )كما  المتوســط 
كارول كونيهان(. فقد شهد تحديثا دون تنمية، 
أي ركود في الإنتاج المحلي وتزايد في محاكاة 
أنماط الاســتهلاك، وما يصاحبه من تغير في 
العلاقات الاجتماعية، وخلافا لصنع الخبز في 
المنزل، كان ظهور الأفران الآلية وانتشــارها، 
يؤســس لعلاقات اجتماعية جديدة، فبعد أن 
كان إعداد الخبز يجري في المنزل مرة أو مرتين 
في الأســبوع، أصبح يمكن توفيــره كل يوم. 
كما أن تحضيره كان يتطلب أحيانا مشــاركة 
الجارات وباقي نساء العائلة، اللواتي يقدمن 
مساعداتهن كهبة )وفق تعبير مارسيل موس( 
مقابل حصولهــن عليها لاحقا، ما كان يعني أن 
حلقة تحضيــر الخبز بمثابــة اجتماع لبعض 
النسوة لتبادل الأخبار والنميمة حول المكان، 
وبعض التفاصيل عــن الماضي، وبالتالي كان 
إعداد الخبز يمثل قنوات للتواصل الاجتماعي. 
لكن ظهور المخابز الآلية، وتمدد سيطرة الدولة 
على إنتاج القمح )بوصفها المشترية له( وغلاء 
الطحــن لاحقاً، أدى إلى اعتمــاد المدن وحتى 
الريف )تأخر الأمر للتســعينيات مثلا في قرى 
الجزيرة السورية( على خبز الأفران، ما خلق 
حالة من الفردانية )شــراؤه بــدلا من صنعه 

بالتعاون مع الآخرين( كما أنه أراح النساء من 
عناء الاستيقاظ مبكرا لإعداده، وحوّله من فن 

نسائي إلى فن ذكوري.
ومــع قدوم البعــث، كنا أمام تســريع لهذا 
المخابز.  تأميم  قرارات  مع  وبالأخص  التحول، 
وستكون لذلك نتائج على مذاق الخبز نفسه، 
فمع قرار التأميم كانت الدولة تعمل على توحيد 
نمط الخبز المأكول. وسيتعمق هذا المشهد أكثر 
في الثمانينيات في ظل الحصار على ســوريا، 
ومن خــال تردي إنتــاج الخبــز، الذي أخذ 
يسمى »الخبز العسكري«. بينما تسجل ذاكرة 
حقي في المقابل وجود بعض الأفران الصغيرة 
في دمشــق مثلا، التي تقدم الصمون، في حين 
كان هــذا الخبــز لا يتوفر إلا ما نــدر في مدن 
المشهد  كان  التســعينيات،  نهاية  ومع  أخرى. 
يتغير مرة أخــرى، مع ظهور الأفران الخاصة، 
التي أخذت تبيع »الخبز الســياحي« الذي بدا 
للســوريين في البداية حلو المذاق )لاستخدام 
الســكر في تكوينه( مقارنة بالخبز الســابق. 
وترافق ظهوره مع شيء من انفتاح البلاد على 
العالم، كما خلق ظهور الخبز الســياحي حالة 
من الانقسام الاجتماعي/الخبز بين السوريين، 
وأخــذت بعض العائــات تتفاخــر بتناولها 
الخبز السياحي بدلا عن الخبز الحكومي. لكن 
سرعان ما غاب هذا التقســيم مع ازدياد عدد 
الأفران الخاصــة، وتجديد الأفران الحكومية، 
وتحسن طعم الخبز السوري. وحملت الألفية 
الجديــدة تغيرات على صعيــد الخبز، تمثلت 
بازديــاد الإقبال علــى خبز البرغــر، وأيضا 
العودة إلى الخبز الأســمر )القمح( مع ارتفاع 
الإصابة بأمــراض الســكري، وظهور موضة 
الدايت. وكان هذا المشــهد الجديــد يظهر من 
خلال أحد أفران حي الشــعلان في دمشق، 
وهو الحي الــذي عبر عن صــورة جديدة 
الحداثة  مع  يندمج  التقليد  حيث  لســوريا، 

)الخبز التقليدي /مطاعم السناكات(.
ومع قدوم عام 2011، ســتمر أشهر قليلة، 
لتبدأ فصول غيــاب الخبز وانقطاعه، قبل أن 
يقذف المشــهد بالخبز الســوري إلى فصول 
سوداء من حياة السوريين، إذ أصبحت للخبز 
بطاقــة، ويوميــات مريرة، وطوابيــر تنتظر 
منذ الفجر للحصــول عليه، كما تحولت بعض 
المخابز إلى ساحات للمعارك والقصف، وبذلك 
يكــون الخبز مرة أخرى شــاهدا علــى كارثة 
التي يبدو أن اختمار عجينة الســام  البلاد، 

فيها تحتاج لسنوات طوال...

٭ كاتب سوري

سيرة الخبز: رسائل عن المجتمع والأفكار والسياسة  

محمد تركي الربيعو *

عبد اللطيف الوراري *

صورة بائع خبز فلسطيني
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ثقـافـةثقـافـة

الشاب خالد: وداعاً للراي

إبراهيم عبد المجيد ٭

■ صيف 1976، صوت جديــد ظهر في وهران. 
صوت مُراهق لم يتعد السادســة عشرة من عمره، 
يُدعى خالد حاج إبراهيم، ســوف يســمي نفسه 
»الشاب خالد« ويصدر أسطوانة )78 لفة( تضمنت 
البلاد،  تطــوف  ســوف  إحداهما  فقــط،  أغنيتين 
عنوانها »طريق الليســيه«. من يومها سوف تبدأ 
مســيرة كينغ الراي، علــى الرغم من أنه ســجل 
ظهوره الأول بشــكل غير شــرعي، فالقانون كان 
يفرض على القُصر اســتظهار إذن أبوي، قبل طرح 
عملهم في الســوق، ومالك شــركة الإنتــاج التي 
ســجلت الأغنيتين لم تنشــر صــورة المغني على 
الجاكيت، وأشاعت بين الألســنة أنه شاب تجاوز 
العشرين. حصل تواطؤ بين خالد والمنتج، والمغني 
لم ينــل ديناراً واحداً عن عملــه، بل هدفه من ذلك 
التسجيل أن يعرف الناس اسمه فيحظى بدعوات 
إلــى الغناء في حفلات الزفــاف وينال منها بضعة 

دنانير. 
لقــد فشــل ذلــك المراهق في 

دراســته حينذاك متشــبثاً 
فــي  النجــاح  بحلــم 

مغنيا  بدأ  الموسيقي. 
غير شرعي ـ في نظر 
القانــون ـ وانتهــى 
به المطاف إلى أشــهر 
بلاده  فــي  المغنــن 
ســجل  وخارجهــا. 

إذن »طريق الليســيه« 
فكانــت بمثابــة بطاقة 

 1999 وفــي  له.  تعريف 
بعدما اســتقر في فرنســا 

أصدر ألبوم »كنزة« كناية عن 
اسم ابنته البكر وضمنه 

أخرى  مرة 

»طريق الليسيه« فالاحتفاء بابنته الأولى يستحق 
ـ في رأيه ـ أن يرتبط بإعادة أغنيته الأولى. ما يربو 
عن خمســن ســنة مرت على صدور تلك الأغنية، 
للمرة الأولى، ففضل الشاب خالد أن يجعلها فاتحة 
ألبومه الأخير، الذي صدر قبل أسبوع. حين سجل 
أول ألبــوم محترف لــه، عام 1992، في اســتديو 
باركلاي، عنونه )خالد( وألبومه الأخير أيضاً جاء 
بالعنوان نفسه، كما لو أنها تحية وداع للراي! بين 
الألبومين ثلاثون عاماً. ثلاثــة عقود قدم فيها ملك 
الــراي ما عجز عليه منافســوه، وبات من حقه أن 

يفكر في التقاعد. 

الموسيقى الرقمية بديلًا عن الأوركسترا 

في ألبومــه الأخير، الذي ســجله بالتعاون مع 
دي. جي رودج، ســوف يتخلى الشــاب خالد عن 

زملائــه القدامــى، عن الملحــن مصطفى 
قادة مثلًا، الذي رافقــه في ألبوماته 

الســابقة، فعدا دي. جي سنايك، الذي أعاد توزيع 
أغنية )طريق الليسيه( لم يتضمن العمل أي شريك 
جزائري آخر في التلحين، فالأغاني العشــرة كلها 
جاءت في موســيقى رقمية، بدلا عن الأوركســترا 
التي كانــت دائماً تُرافقه، كما لم يبــادر خالد، كما 
عادته في السابق، إلى حمل الأكورديون أو العزف 
صوته  بمزج  فقــط  مكتفياً  السانتيســيزور،  على 
مع ألحــان دي. جي رودج، كما أنه لــم يهتم أيضاً 
بالكلمات، لأن ثماني أغنيات من بين عشــر أغنيات 
جاءت بشــكل ديوهات، من بينهــا ديوهات قديمة 
)مثــل أغنية حب النــاس( التي جمعتــه قبل ربع 
الألبومات  خلاف  وعلى  ســانتانا.  بكارلوس  قرن 
الأخرى، لــم يصور فيديو كليب، بــل جاء الألبوم 
صوتياً فقط، رغم أن المغني ذاته هلل وبشّر بالألبوم 
منذ خمس ســنوات، وأنه تأخر عشر سنوات عقب 
صدور ألبومه السابق. لم يعد الشاب خالد كما في 
الســابق، ينتج أعماله مع كبريات شركات الإنتاج 
)بعدما هجر شــركة أنيفرسال( فهو نفسه ضحية 
تحولات الحال، يعلــم أن القرصنة 
قد صارت موضة، ولا يمكن المراهنة 
على ألبومــات مكلفة، من أجل جني 
المهم  بل  المبيعــات،  وراء  من  أرباح 
حضــور المغني، بغــض النظر عن 
أعماله،  عليه  يصدر  الذي  الوسيط 
وذلك ما أكد عليه في ألبومه الأخير، 
الــذي وإن كنا نعلم مــن غنى ومن 
لحن فإننا لا نعلم من كتب الكلمات، 
مــا يؤشــر إلــى أن المغني نفســه 
)بشــكل  كلها  الأغاني  بكتابة  تكفل 
متفاوتة  فجاءت  غالباً(  عشــوائي 

في ما بينها. 

ما بعد الألبوم 

بطبيعــة الحال، لم يكــن ألبوم 
الشاب خالد الأخير ليلقى إجماعاً في الجزائر، فقد 
جاء علــى خلاف ما تعود عليه جمهوره، لا مغامرة 
حب حارقة ولا قصص ولــع، لا كلمات أغنيات في 
وزن واحــد من أعلام الغنــاء في الــراي. فبينما 
يصنف الناس خالد في مصــاف المغنين العالميين، 
فهم يرفضــون أن يغني لغيــر الجزائريين. لا أحد 
يود أن يتقبل أن هــذا الألبوم الأخير ليس موجهاً 
ـ بالدرجة الأولى ـ إلى مستمع من الجزائر، وليس 

موجهاً أيضاً إلى جمهور المغني القديم. 
من خصوصيات الشــاب خالد، منذ أن أرســى 
تجربته الفنيــة مطلع تســعينيات القرن الماضي، 
أنــه يتكيف مع تحــولات الزمن الــذي يحيا فيه. 
يدرك أن الراي ليس فقط التشــبث بإرث الأولين، 
بل هو أيضاً المقــدرة على التحــول والاندماج مع 
الظواهــر الطارئة. فقبل عشــر ســنوات، لم تكن 
الموســيقى الرقمية أكثر من مجازفة هامشية، أقرب 
إلى الأندرغراوند، لكنها اليــوم تكاد تصير اللون 
الفني الأكثر هيمنة، ففي الســينما مثلما هو الحال 
في ومضات الإشــهار، أو في الحفــات العمومية، 
الناس ولاســيما الجيل الجديد من المســتمعين، لا 
خفيفة  موسيقى  الرقمية،  الموســيقى  سوى  يطلب 
راقصــة، وذات حجم زمني قصير. إنها موســيقى 
الفرجــة بامتيــاز، لا تعنيها الكلمــات المرفقة بها، 
أو أي تنــوع في أصــوات الآلات الفنية، ولم يخف 
ذلك عن خالد. لأن الألبوم الأخير ســيكون فاتحة 
جولة فنية، بعد غياب ســنين، ويعلم أن الجولات 
الفنيــة والمهرجانات لن تكون فــي الجزائر )حيث 
ميزانية الثقافة في انخفاض، وحيث لا يوجد فعلًا 
اســتثمار ثقافي للخواص( يعلم أنه سوف يتوجه 
إلى الخارج، إلى أوربا بالأســاس، وهذا واحد من 
أســباب اختياره هذه الموســيقى في الألبوم، كما 
لم ينس أيضاً تضمنيه أغنية بالفرنســية، موجهة 
للفرنســيين. إن منطق السوق هو الذي يحتم على 
مغنٍ مثل الشاب خالد )62 سنة( قبول التغيير، بل 

حتميته. 
الألبوم الأخير وإن جاء فــي قطيعة مع أعماله 
السابقة، كما لو أنه تحية وداع للراي القديم، فهو 
يفتــح باباً جديداً لصاحبه، الذي تجاوز ســن أن 
يطلق عليه )الشاب( ويود أن يخبرنا أن بوسعه 
كســب جمهور جديد، رغم تقدمه فــي العمر، وأن 
بوســعه استقطاب الآلاف من الشــباب، وذلك ما 
ســوف نتأكد من صحتــه أو عدمها فــي حفلاته 

المقبلة. 

٭ روائي جزائري

من وحي الأساطير الإغريقية
■ فــي طفولتــي وصبــاي أســرتني الأفــام الأجنبيــة عن الأســاطير 
اليونانية. أفلام عن هرقل، وأفلام عن حرب طروادة وهيلين، وعن أوليس 
أو أدويســيوس، وأفــام عــن أوديــب أو أنتيغــون أو ياســون أو أخيل، 
وغيرهم كثير. لم أكن أعرف أن وراء الحكايات أفكارا فلسفية من أي نوع. 
كنت مثل كل من كانوا في عمــري انبهر بالمغامرات والحروب والحب بين 
الرجال والنســاء، ومــن ثم كنا نجري وراء هذه الأفلام في الســينمات، لا 
نملّ الفرجة عليها قط، وقد نرى الفيلم الواحد عشر مرات، وهو يتنقل بين 
دور السينما ذات الأســعار المختلفة، من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية 

إلى الدرجة الثالثة. 
كانت الأســعار في متناول أيدينا، فإذا لم يكن لدينا أربعة عشــر قرشا 
لســينما الدرجة الأولى، ســتكون لدينا ثلاثــة قروش للدرجــة الثانية، أو 
تســعة مليمات للدرجــة الثالثة. لم نرَ قــط أفلاما عن الأســاطير المصرية، 
وإن كنا أحيانا نرى أفلاما عن الأســاطير البابلية أو السومرية أو العبرية، 
لكنهــا كانت أقل كثيرا من الأفلام عن الأســاطير اليونانيــة. كانت الأفلام 
عن الأســاطير اليونانية مثــل أفلام الكاوبوي، متوفرة في كل الســينمات 
وكل الأوقــات. غابــت عنا دائما كمــا قلت الأفلام عن الأســاطير المصرية، 
رغم أن الســينما المصرية في ذلك الزمن، كانت في أوج ازدهارها، ولم يكن 
صعبا أن نفهم في ما بعد، أنه من الصعب أن يوافق الرقيب على عمل فيلم 
مصــري، فيه قصص الحب أو الصــراع بين الآلهة المصريــة، فديانتنا هي 

التوحيد ولا إله غير الله. 
لم يفكر أحد أن المسيحيين في كل الدنيا، وفي أمريكا مصدر تلك الأفلام 
عن الأســاطير الاغريقية، لم يتركوا دينهم ويعــدون زيوس كبير الآلهة، أو 
هيرا زوجته، أو بوســايدون إله البحر، أو أبولو إله الشــمس، أو أفروديت 
إلهــة الحــب، أو ديونيزيوس إله الخمر، أو غيرهم. كنــا نرى هذه الآلهة أو 
الكثير منها في تلك الأفلام، ونخرج لا نفكر أن نعبدها، فما هي إلا حكايات 
ممتعة لنا. عشــنا زمنا طويلا حتى رأينا فيلما مثل »إخناتون« لشادي عبد 
الســام، وبعده لــم تتكرر الأفلام عن آلهة أو أنبيــاء أو مصلحين مصريين 
قدمــاء. حتى الأفلام عن خروج اليهود مــن مصر في العصر القديم، كانت 
تأتــي من هوليــوود، مثل فيلــم »الوصايا العشــر« الذي أُنتج ســنة 1956 
والذي أخرجه سيسيل دي ميل عن قصة النبي موسى، والخروج مع بني 
إســرائيل من مصر، والتيه العظيم في سيناء، حتى تلقى موسى الوصايا 
العشــر من الله عند طور ســيناء. كثير من حكايات التــوراة رأيناها أفلاما 
نحن المسلمين، ولم نغير ديانتنا، منها فيلم »سالومي« لريتا هيوارت الذي 
ظهر عام 1953 وكان إقبالنا عليه صبية وشبابا مذهلا. أصابنا الحزن على 
يوحنا المعمدان، لكن لم نتوقف عن مشاهدته، بسبب رقصة سالومي أكثر 

من أي شيء آخر.
كمــا قلت كانت دائما الأفلام عن الأســاطير اليونانية هي أكثر ما يصل 
إلينا. عرفت شــيئا من المعاني الكامنة خلف الملاحم اليونانية، على رأسها 
أنها كلها كانت بترتيب الآلهة أو الأقدار، وليست من فعل الإنسان بإرادته 
إلا فــي المظهر. كانــت الملاحم التي جاءت عنها هذه الأفلام، والمســرحيات 
اليونانيــة القديمة، هي بنت المجتمع العبــودي، فالآلهة هي التي تصنع كل 
حركات الإنســان، مــن حروبه إلى حبه، ومن موته إلــى حياته. ربما أكون 
نسيت الآن الكثير منها، وإن لم يكن صعبا أن أتذكر، لكن حين نضج العقل 
والــروح، صرت مبهورا بمعاني بعض الأســاطير لا أنســاها. أولها حكاية 
كعب أخيل. فعندما كان أخيل طفلا جاءت النبوءة إنه سيموت في معركة، 
ولمنــع موته أخذته أمه ثيتس، إلى نهر ســتيكس المقــدس، وهو النهر الذي 
يمنح ماؤه القوة والخلود. غطســته في النهر ولم تدرك أن الماء الســحري 
لــن يصــل إلى كعبيه اللذين تمســكه منهمــا. صار كعبه هــو نقطة ضعفه، 
ومنه مات من سهم قذفه باريس في حرب طروادة من فوق سور طروادة، 
ووصل إلى كعب أخيل فمات. رغم عظمة الحرب وإسهام أخيل فيها، لكنه 
مــات من نقطــة ضعفه. صارت الأســطورة مثلا على أن لكل إنســان نقطة 
ضعف، مهما بلغ من الجبروت. والســؤال الــذي لازمني طوال حياتي هل 
أدرك الجبابــرة ذلك؟ هل توقف الظالمون عن عســفهم، خوفا من يوم يأتي 
فيه الســهم، في نقطة ضعفهم التي لا يدركونها. مســيرة الطغاة لا تعترف 
بــأيّ نقطة ضعف، ولا حتى أن لهــم نهاية يوما ما. هو صبرنا يأتي من أنه 
يوما ما ســيتم الوصــول إلى نقطة الضعف، أو كما قال شــاعرنا المصري 
ابــن عروس »لا بد من يوم معلوم تترد فيه المظالم.. أبيض على كل مظلوم، 

أسود على كل ظالم«. 
الحكايــة الثانية التي أســرتني هي حكاية ســرير بروكســت، وأحيانا 
تكتب بروكرســت. بروكســت قاطــع الطريق الذي كان يقتــل من يمر عليه 
بطريقــة عجيبة جدا، لديه بيت يدعــوه إليه ويقدم إليه الغــذاء، وفي الليل 
يدعوه إلى غرفة لينام الضيف ويستريح فيها. يضعه فوق السرير الوحيد 
الــذي يملكــه، فإذا وجده أطول من الســرير قطع من ســاقيه جــزءا، وإذا 
وجدة أقل طولا من الســرير، شــد ســاقيه حتى  يخلعهما من مفاصلهما، 
ليكون مناســبا للســرير. صحيح أن حاكم البلاد بعد ذلــك قتله بالطريقة 
نفســها، باعتباره مجرما وقاطع طريق، لكن القصــة خلّفت وراءها المعنى 
الكبيــر للانتهازيه، فعليك أن تكــون متماهيا مع ما حولك، خاصة ما يفعله 

الحكام، وإلا سيتم قطع ساقيك. 
تجليــات ذلك كثيرة جدا حولنا في الحياة، وفــي الحياة الثقافية أيضا 
فــي النظم الشــمولية، ورأينا كيف هَجَر أو هاجر كتّــاب كثيرون، من دول 
كثيرة مثــل الاتحاد الســوفييتي وألمانيا النازية، لم يتماهــوا مع أفكارها، 
وما زلنا نرى مظاهر ذلك حولنا في كثير من الدول التي تحكمها الشمولية 
في التفكير من أعلى إلى أســفل. كان يمكن تغيير الســرير، أو تعدد الأسرّة 
لتكون مناســبة للمارة، لكن تغيير شكل الناس وتشويههم أسهل، حتى لو 
مات الملايين. ســرير بروكست فكرة لا تموت للأسف. أفسر بها كثيرا جدا 
مما حولي مما أسمعه أو أراه، وأندهش من قدرة الأساطير اليونانية، على 
فهم وتلخيــص الحياة كأنما كُتبت لنا، رغم أن من حكاها مثل هوميروس، 

أو كتبها في ما بعد، لم يكن يعرفنا ولا يعرف شيئا عن أحوالنا. 
ثالث الحكايات الأســطورية التي تمشــي معي ولا أنســاها، هي حكاية 
أنتايوس، الذي كان ابن بوســايدون إله البحر، وجايا ربّة الأرض. لم يكن 
مــن الآلهة لكن من العماليق أنصاف الآلهة، يســتمد قوته من أمه جايا، أي 
مــن الأرض، فكان يمنع دخــول الغرباء إلــى بلدته، ويقطع رؤوســهم في 
معركــة لا يبتعد فيها قــط، عن الأرض مصدر قوتــه، وحينما اقترب هرقل 
من مدينته دخل معه في معركة. كان هرقل يعرف أن مصدر قوة انتايوس 
هي الأرض، فحمله عنها ولم يتركه إلا بعد أن صار ترابا. الأرض هنا تعني 
الكثير. الوطن أو الأصل أو الحبيبة أو البيت، أو ما تشاء من أشياء جميلة 
مثل حســن الخلق، فتخليــك عنها خيانة حتــى  لو لم تقصــد. لكن كم في 
الدنيا حولك يتخلون عن هذه  المعاني للوطن، ولا يدركون أنه هكذا ستكون 
نهايتهم. حتى  العقل الجمعي البســيط فــي مباريات الكرة أو غيرها، حين 
يلتقي فريقان على أرض فريق منهما، تتوقع الجماهير فوز الفريق صاحب 
الأرض، وعادة يتم ذلك، وتكون الهزيمة له نادرة.  هل أمشــي مع حكايات 
أخرى تمشــي معي من الأســاطير الإغريقية. ســيطول الأمر وأدعو الله أن 
نجــد طريقة لإغلاق صناديق، وليس الصندوق الواحد فقط لباندورا، هذه  

الصناديق التي انفتحت في بلادنا فملأتها بكل الشرور.

٭ روائي مصري

التافهون يسيطرون
■ كم هو مرعب أن تتحول التفاهة إلى نظام 
جديد لعالم العولمة، تشــجع علــى الإغفاء بدلا 
مــن التفكير، النظر إلى ما هو غير مقبول وكأنه 
حتمي، وإلى ما هو مقيت وكأنه ضروري، إنها 
تحولنــا إلى أغبياء، »إلى درجــة أن من يأملون 
بالأفضــل صــاروا يمتثلــون للكلمــات الفارغة 
التي يخلقها نظام التفاهة«. ومع ذلك نتساءل، 
فما علاقة نقد التفاهة بنقد العقل وانهيار الفكر 
في الفلســفة المعاصر؟ وهل اســتطاع صاحب 
كتاب التفاهة باستدعاء مفهوم النقد الكانطي، 
حيث يقــول إن عصرنا هو عصر النقد بامتياز؟ 
وإلا ما معنى أن لا شــيء يستحق احترامنا إلا 
إذا كان متفقــا مــع العقل؟ وبعبــار أخرى، هل 

التفاهة تعني غياب العقل؟
ليس ثمة في الكتاب ما يشير إلى أن التفاهة 
تحولت إلى مذهب لا عقلاني، لكن هناك حججا 
كثيرة على أنها عجلت بانهيار النقد، على الرغم 
من أننــا لاحظنــا غياب القلــق الفلســفي على 
امتــداد الكتــاب، ولذلــك تحــول إلى مشــروع 
نقدي لفيلســوف يناضل ويقاوم داخل أسوار 
الجامعــة، وظيفتــه إزالــة القناع عــن المنظومة 
بكاملهــا، ولعله متأثر بالفيلســوف الفرنســي 
ميشــيل فوكو، الذي جعل من فلسفة الحاضر 
مجــرد تحدٍ لمــا هو قائــم، أي نقد الســلطة في 
جميــع تجليتهــا المعرفية والسياســية، بمعنى 
هــدم الهيمنة، والدعوة إلى الحرية، لأن الحرية 
أساس التنوير، والتنوير هو روح الفكر النقدي.
والشــاهد علــى أن ألان دونــو يقــوم بثورة 
ضد النظام التافه، لترقية الأســتاذ الباحث في 
الجامعــة، ما قاله عن الأســتاذ المؤهــل: »ويتم 
إخضاع الشخص المؤهل جديدا لدرجة الأستاذ 
الجامعــي لطقــوس عبــور ترهيبيــة، مصممة 
لجعله يفهــم أن ديناميكية الســوق لها الأولية 
للمؤسسة« ينبغي على الأكاديميين أن يتحولوا 
إلى عمال للبحث العلمي، دون التســاؤل حول 
الخطة التي يشــاركون فيها«. مثقفون صغار؛ 
الخاسرون، السوفســطائيون، هكذا يسميهم. 
وبمــا أن المؤسســة الأكاديميــة تنقــل خطاب 
الجهــل وتنتجــه معا، فــإن الباحثــن بالفعل، 
وليــس بالقوة، الذين يزعج عملهم ســوف تتم 
مضايقتهم، يســرّحون من العمل، وتتم عرقلة 
عثورهم علــى عمل: »الأســتاذ الجامعي الجيد 
هــو الأســتاذ الُمعفى مــن التدريــس«. فكل من 

يقــول يعيــش البحــث العلمي الحــر يعفى من 
التدريس ويحرم من الترقية. هكذا يبدو أن ألان 
دونو منزعج مــن نظام التفاهة الــذي يواجهه 

في الجامعة كأستاذ للفلسفة النقدية.
من أجــل مواجهــة الســوبرمان الأكاديمي، 
حســب تعبيره، ينبغي كشــف مؤامــرة صناع 
الــرأي العلمي ضــد طبقة العلمــاء، ولذلك قام 
كتــاب نظــام التفاهــة بكشــف هــذه المؤامرة 
قبــل حــدوث المأســاة تحــت رعايــة التفاهة: 
»إن الأكاديميــن هــم المســؤولون عــن عللنــا 
النقــدي،  للتفكيــر  فاقــدون  الاجتماعيــة.. 
مهووسون بالتطور الوظيفي«. إنهم يؤسسون 
لنظــام القبائل داخل مجــال المعرفــة العلمية، 
هكــذا يستشــهد بعالــم الاجتماع ماكــس فير 
الذي يقول: »إن ســيطرة التفاهة هي أمر يعزى 
إلى قوانين التعاون، لاســيما تعــاون الأجهزة 
المختلفة« ذلك أن تطبيق المعايير الكمية، وغياب 
الكيفية: منشــورات هيئة التدريــس، الدرجات 

العلمية، نسب التعيين، هو الشلل نفسه.
للمقــول  يخضــع  التفكيــر  أن  والحــال 
الهايدغريــة كمــا جاءت فــي كتــاب »الوجود 
والزمــان« حيث يقول: »لم نعــد نفكر بعد، لأن 
مــا ينبغــي التفكير فيــه أدار ظهره للإنســان« 
وبلغة كتاب نظام التفاهــة: »لقد ابتعدنا كثيرا 
عن المعرفة، باعتبارها اكتشــافا للوعي الذاتي، 
وسعادة الشــخص المبتكر بعمله، والذي صار 

موجــودا من خلال العمل« الــذي يفتح الطريق 
أمام الفكر. 

وفــي مديح الأمــي، نجــده ينتقــد التلاعب 
الذي أصبح شعار الجامعة من أجل الحصول 
على التمويل الكافي لجعل الشــعب متعلما ولا 
علاقة له بالتنوير. ولعل هذا بالذات ما يســميه 
بترويــض الأميــن، هــذه الطبقــة الأدنــى في 
المجتمع، لأنه لم يعد اســتغلال قــوة العمل، بل 

قوة العقل.
لعبــة التفاهة تقوم على الجســر الذي يربط 
بين الكلمات والفئات الاجتماعية، أو بالأحرى 
بين الكفــاءات التافهــة والطلبة، بــن الزبائن 
والسلعة، هكذا يطفو منطق الربح على السطح؛ 
ويتحول الخطــاب إلى لحظات رمادية مبتذلة، 
تدفع إلى التساؤل: من أين تأتي سلطة هؤلاء؟ 
بل مــن أين تأتــي التفاهــة؟ يظل الفكــر معلقا 
عندما يتعلق الأمر بالتســاؤل عن الكيفية التي 
يدار بهــا هذا العالــم فمعتنقو نظريــة المؤامرة 
الخائفــون على  مصالحهم هــم أناس مثيرون 

باعتبارهــم  للاهتمــام، 
عارضــا مرضيــا لعالــم 
فقــد معنــاه«.  لكــن مــا 

الذي يمكن عمله؟
المســكين  النكرة  أنــا 
مــا الذي يمكننــي عمله 
يجيب  الصدد؟  هذا  في 

قائــا: »توقف الســخط وانتقل إلى الســؤال 
التالــي: اعمــل، اســخر مــن الأيديولوجيــات، 
تجاوز الســيطرة والهيمنة« فإن السؤال يرفع 
من وعينا الاجتماعي والسياسي، بل إنه يدعو 
إلى اتباع النــداء الغاندي: ما العمل؟ هل يكفي 

الهروب من أنفسنا تجاه التفاهة؟
من أجل أن لا تكون تافها يجب أن لا تجعلك 
نفسك قابلا للتسويق وصالحا للظهور ومثيرا 
للجــدل، وخادما لغيــرك، بل لا بد مــن العودة 
إلى الفلســفة، لأنه لا يتفلسف ســوى النبلاء. 
هكذا يعلن صاحب كتــاب نظام التفاهة عن أن 
الفســاد لا يمكــن أن يكون أبديا، بــل إنه يصل 
إلى نهايته كمــا يعلمنا كتاب الكون والفســاد 
لأرســطو، فعندما تصبح البذرة قمحا والزهرة 
فاكهة، هــذا يعني أن شــيئا 
يولــد انطلاقــا مــن عناصره 

المختلفة.
هــو  كان  التنــاص  ولعــل 
دونو  ألان  الفيلســوف  شعار 
الــذي اســتثمر قراءتــه لكتب 
عديدة في هذا العمل الشــيق، 
فهنــاك كتب مختلفــة حاضرة 
والحديثــة،  القديمــة،  بقــوة 
والمعاصــرة، خطــوة للقــراءة، 
هــو  هكــذا  للكتابــة،  وخطــوة 
منطــق كتــاب نظــام التفاهــة، 
لأنــه يؤمــن بــأن الفلســفة هي 
قــراءة لتاريخها؛ وهــذه القراءة 
هي التــي مكنته مــن كتابة بيان 
بالتفاهــة،  التنديــد  أجــل  مــن 
والســعي إلــى تفكيــك نظامهــا، وإلا صــارت 
إمبراطوريــة التافهين تكبر يومــا بعد يوم، مما 
يهــدد العقل الإنســاني بالعقــم، والصناعات 
الثقافية بالغــروب، وتتحول التفاهة إلى نظام 
اجتماعي يهدد بالسقوط في الوسط؛ الاقتناع 

بالضروري ورفض الأفضل.

٭ كاتب مغربي

سعيد خطيبي *

عزيز حدادي *

مساء عاشق 
في المساءِ الأخير

بين جلوةِ الشّمس والهزيع المقمر مِنَ اللّيل
أقول لنفسي: لم تخسر حياتك كلّها

عشقتَ النّساء
وقضيتَ نصفَ حياتِكَ تحدّقُ في السّماء

تذوّقت كلَّ الثّمار
ثمار الشّجرِ وثمار كرومِ العنبِ

مشيتَ بين الحقولِ تغنّي
وصادفتَ نساءً

تقلّلتَ بهنَّ تحت أشجارِ جوزٍ 
وعاشرتَ أُخريات بين حقولِ الذّرةِ

حاذيت أكثر مِن مرّة طُرق الآخرة
وعدت سعيداً بما رأيتَ

محمّلًا بنشوةِ الانتصار.
تقولُ لنفسِكَ:

ما أقوى جناحي الفراشة؟
تهزُّ الجبال، تدفع المدّ في أعالي البحار

وترسمُ شارة النّصر في طيرانها
حينما لا تقاوم امراةٌ لذّتها

فتصرخُ حتى عنان السّماء.
 في المساءِ الأخير
لن تعاتبَ نفسَك

فقد عشتَ كما ينبغي أنْ تعيش
عرفتَ المنافي والعودة منها

توحّدت برملِ الفيافي
ذرّة صرتَ سابحة في الهواء

ثمّ صحراء لا حدود لها
بين كثبانِها يتأمّلُ الأنبياء

قبل النّبوة
ثمّ يوماً، صرتَ غمامة بين الغمام

ترافقها هجراتُ البجعِ
ثمّ صرتَ نعامةً

ونسراً يصفر في أعالي السّماء
صرتَ أبيك
صرتَ أُمّك

ثمّ صرتَ عاشقتك
حينما توحّدتَ بها في ليلةٍ من ليالي أيّار

 في المساءِ الأخير
في يومٍ كانَ ثلاثاء

وهبتَ نفسَكَ أضحية
على مدرجِ هرمٍ قُربَ مكسيكو

لآلهةٍ بعمرِ فسيلةٍ
وكان لبكارتها عطر بخورِ المعابدِ

ثمّ غنّيتَ أُغنيةً
وسرتَ حتى مغيب الشّمس

وسارتْ معك
عاريةً بين صبّار أثمر تيناً أحمر 

بلونِ شفتيها
ضحِكتْ ونادت باسمي بلكنةِ الاسبان،

 فسال دمي على سلالم أهرام توتيليكان.

٭ شاعر عراقي

جبار ياسين *شعر

ألان دونو

الشاب خالد
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الحمل
أنــت ذكي ودائــم التفكير، تصــل لقلوب 
الآخريــن بمنتهى الرقة، تلقائي محب للغير، 

تتميز بردود أفعال إيجابية وهادئة
الثور

لا تكن حساسا في التعامل مع الأخرين، 
عليــك بالصحبــة الحســنة، لا تكــن خياليا 
حالما، عش الواقع وتــاءم معه، فهذا أقرب 

الى النجاح والراحة

الجوزاء
الحميــة  ببعــض  ينصحونــك  الأطبــاء 
الطبيــة. ســتواجه وعكــة صحيــة خفيفة، 
حــاول أن تتابع تعليمــات الطبيب وتنفذها 

بجدية

السرطان
نظــم مواعيد نومك، ولا تســهر إلى وقت 
متأخــر من الليل. تنــاول طعاما فيه عناصر 
غذائية صحيــة، واحمل زجاجــة الماء أينما 
ذهبت حتــى تتذكر أن تشــرب، كي تحافظ 

على صحتك
‏ الاسد

يجــب أن تحصــل علــى أي فرصــة عمل 
تجدها أمامك، لا تترد في التفكير مطولًا فقد 
تضيــع منك، وتنــدم عليها بعــد ذلك. اذهب 
إلــى من يرتاح له قلبك وتحــدث معه عن كل 

ما يشغلك فقد يعينك ويخفف عنك

العذراء
توقع المزيد من النجاحات، فأنت شخص 
مجتهد وحاول تقديم ما يطلب منك بحســن 
نيــة. أحيانــا تأتــي الريــاح بما لا تشــتهي 
الســفن. قد تتعــرض لبعــض المنازعات فى 

العمل

الميزان
أنت انسان رومانسي، ولديك أفكار تود 
تقديمهــا للحبيب، حاول أن تقــدم له كل ما 
تســتطيع حتى يعرف مكانتــه لديك، الفترة 
المقبلة أفضل وســوف تتبــدل الحياة في ما 

بينكم

العقرب
حاول أن تتجــاوز هذه الفتــرة العصيبة 
بالقليل من الصبــر والحكمة. قد يكون فيها 
كثير من المفاجأة السارة أيضا. فأنت تمتلك 
بعضًــا من العنــد حين لا تســتمع إلــى أراء 

المحيطين بك
القوس

تعيش أســعد أوقاتك مــع الحبيب الذي 
عــرف تماما مقداره لديك، وســتكون الفترة 
المقبلة أكثر هدوءا في العمل ولدى الأســرة، 

وعليك الاهتمام بصحتك

الجدي 
تتبادل الحب مع شــريك حياتك، وتبتعد 
عن الدخول في مشــكلات تتسبب في توتر 
العلاقــة مجــددا. عليــك التعامــل بطريقــة 

إيجابية تساعد على استمرار العلاقة

الدلو
ابتعد عن السهر، وحاول أن تتناول قدرا 
كبيرا من المياه، وحــاول البعد عن التعرض 
لأشعة الشمس خلال الأيام الحالية، والحد 
من تناول الدهون، للحفاظ على وزن صحي

الحوت
حافظ على نشاطك في العمل وابتعد عن 
الكســل خلال الفترات المقبلة للحصول على 
نتائــج مالية طيبة تجعلك فــي مكانة أفضل 

وتقدم مستمر

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

شيرين: سأستكمل دراستي ولن أفكر في الارتباط مرة أخرى 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

قالت المطربة المصرية شــيرين عبــد الوهاب إنها لن 
تفكر في الحــب والارتباط مرة أخرى، مشــيرة إلى أن 
التجــارب أكدت لهــا أنه لا حياة مع الحــب ولا حب مع 

الحياة، لذلك رغت شعار »فلتسقط الرجالة«
جاء ذلــك في اتصــال هاتفــي أجرته مع شــيرين 
»معكم  برنامجها  حلقة  أثناء  منى الشــاذلي،  الإعلامية 
مني الشــاذلي«، وهي الحلقة التي اســتضافت الشاعر 
الغنائــي أيمــن بهجت قمــر، حيث تحدث عــن تجربة 
حصولــه علــى البكالوريــوس بعد محــاولات دامت 

لسنوات طويلة.
وقــال إن والــده توفــي وهو فــي الصــف الثالث 
الإعدادي فانتقــل من منزل والده إلــى منزل أمه لأنهما 
كانا منفصلين فشــعر بالغربة، مشيرا إلى أن والده كان 
يعيش حيــاة بوهيمية بــا نظام، وحكــى عن موقف 
للفنان حسن مصطفى، عندما ذهب لزيارة والده فوجد 
أيمن ســهران للثانيــة صباحا، وقال لوالــدي إن هذه 

التربية مفسدة. 
وتابع: »كانت حياتي مع والدي في منتهى البوهيمية 
وعندما عشــت مع والدتي كانت تحــاول تربيتي على 
نظام، وظللت أضغط حتى أعيــش في بيت والدي مرة 
أخرى بوصايــة خالي، وأمي كانت تســتأجر الشــقة 
لشــخصين قاموا بتحويلهــا لمكتب، قلت لهــم إنني بلا 
مأوى، فأحضروني للمنزل، وظللت حتى نهاية الأسبوع 
وعندما ســافروا قمت بتغيير المفاتيــح، وأخبرتهم أن 
هذا بيتي ومن حقــي، واذهبوا إلى أمــي وصفوا معها 
الموضوع«. وأشــار قمر الي ان استسلامه لهذه الحياة، 
جعله لم يتمكن من الحصول على البكالوريوس، ولكنه 
قرر مؤخرا أن يحصل عليه، مؤكدا سعادته بهذا النجاح.
وتعليقــا على ذلك قالت شــيرين إنهــا تعرف أيمن 
بهجت قمــر منذ 20 عامــا، ولم تنس مواقفــه المتكررة 

في دعمها في العديد من المواقف، قائلة: »أيمن بحســه 
ضنايا هو ولد كبير. هو طفل كبير وبســيط جدا وهادي 
وبيخلي باله جدا من صحابــه وبيتابعهم، وبيتابعني 
وواقف معايا، ووقف معايا في أزمتي الأخيرة دي وقفة 

عمري ما هنساها له«.
وأضافــت شــيرين أنها قــررت اســتكمال رحلتها 
التعليميــة، تأثرًا بما حدث مع أيمــن بهجت قمر، قائلة: 
»أنا قلت للدكتور أشــرف زكي إني عايزة أكمل تعليمي، 
خطوة كبيرة جدا فــي الوقت ده، الواحد دلوقت يعرف 
يتعلم، لأن وإحنــا صغيرين كنا بنكره الصحيان بدري 
دلوقت لأ، إحنا بنفتقد في حياتنا الروتين، والروتين ده 

مهم جدا للفنان عشــان ميحسش بالوحدة والاكتئاب، 
ويحس أنه ملك نفسه، لما نرجع تاني نكمل دراستنا في 
السن ده حاجة جميلة جدا«. وعن الأزمة التي مرت بها 
مؤخرا قالت: »أنا رجعت لنفسي في ليلة عاشوراء، وأنا 
مكنتش متوضية ولا مصلية ولا صايمة. ليلة عاشــوراء 
كانت ليلة كلها بركة والدعاء فيها مستجاب، فلما الناس 
دعت لــي من قلبها الدعــاء وصلني ورجعت شــيرين 
تاني«. وأضافت »أنا بحب حيــاة العزلة. بحب الهدوء 
والســكينة، وبفضل أبقى بعيدة دايما عن السوشــيال 
ميديا والأضواء، لأني ســت قديمة شوية مش جديدة.. 

أنا ست بيتوتية«.

44 عرضاً في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي
ومسابقة جديدة للعروض القصيرة

■ القاهــرة – رويتــرز: بمشــاركة 44 عرضاً مســرحياً، 
ينطلق الأســبوع المقبل مهرجــان القاهرة الدولي للمســرح 
التجريبي في دورته التاســعة والعشــرين التي تحمل اسم 

المخرج البريطاني الراحل بيتر بروك.
تشمل المسابقة الرســمية 14 عرضاً منها ثمانية عروض 
عربيــة مــن مصــر وتونــس والمغــرب وســوريا والعــراق 
والكويــت، وســتة عــروض أجنبية مــن اليونــان وإيطاليا 

والنمسا وكندا والولايات المتحدة والمكسيك.
ويمثل مصــر في هذه المســابقة 
عــرض )هــاوس( للمخــرج محمد 
عبد الله، وعرض )قتال( للمخرجة 
شــيماء شــكري، وهمــا عرضــان 
صامتــان يعتمــدان علــى الحركــة 

وأداء الممثل.
وفي مسابقة العروض القصيرة 
التــي تتــراوح مدتهــا بــن 15 و30 
دقيقة، يتنافس 16 عرضاً مسرحياً 
من داخل مصــر وخارجهــا، بينما 
يشــارك في قســم عروض )نوادي 
المسرح التجريبي( 14 عرضاً من 11 

محافظة.
يقــام افتتــاح المهرجان على المســرح الكبير لــدار الأوبرا 
المصرية في الأول من ســبتمبر/أيلول، وتتواصل العروض 
حتى الثامن من الشهر ذاته على مسارح السلام والجمهورية 
والفلكــي والهناجــر والعرائس والقومــي والطليعة ومركز 

التحرير الثقافي التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وقال جمال ياقوت، رئيس المهرجان في مؤتمر صحافي 

مساء الخميس: »ليس المهم عدد العروض المسرحية بقدر ما 
تهمنا جودة العروض المقدمة«.

وأضــاف: »اســتحدثنا هــذا العــام مســابقة للعــروض 
التجريبيــة القصيــرة، وهــي تجربــة نتمنــى أن يســتقبلها 
الجمهــور بشــكل جيد لأنهــا تتناســب تماماً مــع يتميز به 

العصر الحديث من سرعة في كل شيء«.
ويكــرم المهرجان في هذه الدورة الكاتب الســعودي فهد 
ردة الحارثي، والمخرج المســرحي التونسي أنور الشعافي، 
والمخرج الكندي دومينيك شامبين، 
عبــد  انتصــار  المصــري  والمخــرج 
الفتــاح، إضافــة إلى اســم الكاتب 

المصري الراحل كمال عيد.
ورش  عشــر  المهرجــان  وينظــم 
تدريــب، مــن بينهــا ورشــة )إعداد 
الممثــل( ويقدمها المخرج المســرحي 
الجزائري محمد شرشال، وورشة 
المســرحية(  العــروض  )تصويــر 

ويقدمها المصري علاء الباشا.
كمــا يصــدر المهرجان فــي هذه 
ترجمــات  بــن  كتابــاً   26 الــدورة 
لمسرحيات ودراســات وأبحاث علمية في المسرح وعلومه، 
فيمــا اختيــر )التجريب المســرحي والتطــور التكنولوجي( 

محوراً رئيسياً للندوات الفكرية.
ويقام على هامش المهرجان اجتماع )شــبكة المهرجانات 
العربية( بمشــاركة عدد من مديري مهرجانات المســرح في 
المنطقة بهــدف التنســيق والتعاون وتبــادل الخبرات فيما 

بينهم.

وزير مغربي: الاحتفال بـ»التبوريدة« فرصة للتعريف بثقافتنا
■ الربــاط – الأناضول: قال وزيــر الثقافة والاتصال 
المغربــي المهــدي بنســعيد، إن الاحتفــال بـ«التبوريــدة« 

)الفروسية التقليدية( فرصة للتعريف بثقافة البلاد.
جاء ذلك في تصريح لبنسعيد للأناضول، على هامش 
تنظيــم وزارة الثقافة والتواصل عــروض فن »التبوريدة« 
بشــراكة مع بلدية يعقوب المنصور، أكبر أحياء العاصمة 

الرباط.
و«التبوريدة« فن فروسية تقليدي معروف في المغرب، 
وهــو اســتعراض للفرســان، يحاكــي معــارك التحريــر 
واحتفــالات الانتصار، حيــث تنطلق الخيول في ســباق 

نحو 100 متر، ينتهي بإطلاق النار في الوقت نفسه.
وجــاء المهرجــان في إطــار احتفالات الربــاط عاصمة 

للثقافة الإفريقية، ما بين 25 و28 أغسطس/ آب الجاري.
وأضاف بنسعيد، أن المهرجان » يأتي تزامناً مع ذكرى 
عيد الشــباب )عيــد وطني( وكذلــك اســتمرار الاحتفال 

بالرباط كعاصمة للثقافة الإفريقية«.
و شــهدت مسابقات أمس مشــاركة 47 »سربة« )فرق 
مكونــة مــن 20 فارســاً(، حيث بــدأ العــرض باصطفاف 
الفرســان في صــف مســتقيم، يتقدمهم »المقــدم » )قائد 
الســربة(. ويتميز المقــدم بلون لباســه التقليدي الخاص 

المكــون من جلبــاب وســلهام )لبــاس تقليــدي أمازيغي 
مغربــي (، فيمــا يرتدي كل الفرســان نفس لــون اللباس 

وشكل الخياطة.
وقــال عبــد الفتــاح العونــي رئيــس مقاطعــة )بلدية( 
يعقــوب المنصــور للأناضــول، إن »مهرجــان التبوريــدة 
يأتي استمراراً لسلسلة الدورات التي احتفت بالتبوريدة 
بالعاصمة كتراث مغربــي يعبر عن الخصوصية الثقافية 
للمغاربة«. وأضاف أن »الخصوصية اليوم هي الشــراكة 
مع وزارة الثقافة والاتصال، وكذلك الحضور الكبير حيث 

حضرت 47 سربة في هذه الدورة«.

مضادات الاكتئاب ليست مؤثرة كما كنا نعتقد
■ نيويورك - د ب أ: ما لا يعلمه الكثيرون، هو 
أن أدوية الاكتئاب الأكثر شــيوعا والتي يحرص 
ملايين الاشخاص على تناولها، لا تؤثر من خلال 
إصلاح »اختلال التــوازن الذي يصيب الناقلات 
العصبية للدماغ«، مثلمــا تزعم أو توحي الكثير 
من إعلانات الدعاية للأدوية، بحســب ما تقوله 
الصحفيــة الامريكية المعنيــة بالأخبار العلمية، 

فاي فليم.
ويرجــع ذلك إلــى أن الاكتئــاب لا ينتج عن 
حــدوث اختلال للتــوازن الكيميائي، بحســب 
مــا ورد في تحليــل جديد نُشــر فــي صحيفة 

»موليكيولار سايكاتري« العلمية.
وكالة  نشــرته  تقريــر  فــي  فليم  وتوضــح 
»بلومبرغ« للانباء، أن ذلــك لا يعني بالضرورة 
أنه يجب على ما يتناولون هذه الأدوية المعروفة 
الســيروتونين  امتصــاص  »مثبطــات  باســم 

الانتقائية«، أن يتوقفوا عن تناولها.
من ناحية أخرى، اســتخدمت دراسة جديدة 
أخرى بيانات ســريرية لإظهار أنــه لا يزال من 
الممكن مســاعدة بعــض الأشــخاص المصابين 
بالاكتئاب، إلا أن الحصول على فهم واضح بشأن 
كيفية عمل هذه الأدويــة وتوقيت عملها، هو أمر 

مهم لأنها تحظى بشعبية كبيرة.
مراكز  أجرتهــا  شــاملة  دراســة  أظهرت  كما 
الســيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن أكثر 
من 13 في المئة من الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم 
عن 18 عاما قالوا إنهم أخذوا »مثبطات امتصاص 
السيروتونين الانتقائية« خلال الفترة بين عامي 

2015 و2018 .
وقــادت جوانا مونكريف، وهي أســتاذة في 
الطب النفســي بكليــة لندن الجامعيــة، إجراء 
التحليــل الذي يهدف إلى كشــف حقيقة نظرية 
عدم التــوازن الكيميائي. وقــد كانت مونكريف 
متشككة منذ فترة طويلة بشأن أدوية »مثبطات 
ما  بحسب  الانتقائية«،  السيروتونين  امتصاص 
قالته في كتابها »أســطورة العلاج الكيميائي«. 
ورد بعض الأطباء النفسيين بأن الأدوية قد تعمل 

بطريقة أخرى.
وأشار كريســتوفر ديفي، من جامعة ملبورن، 
إلى أن هــذه النظرية التي تحمل اســم »نظرية 
الســيروتونين« هي عبارة عن عــرض إعلاني 
أكثر مــن كونهــا نموذجــا علميا، مضيفــا أنه 
يتم اســتخدامه لبيــع العقاقير على شاشــات 
التلفزيــون، إلا أن معظــم الأشــخاص عميقي 
التفكير في هذا المجــال، يدركون أن الاكتئاب هو 

حالة معقدة لها جذور نفسية وبيولوجية.
وتعتبــر الطريقــة الوحيــدة لمعرفــة كيفية 
عمــل العقاقير هي النظر عن كثــب في التجارب 
الســريرية الخاضعــة للرقابــة. وبحســب ما 
اتضح، فإن الدراسة الأخرى المنشورة في نفس 
التوقيت تقريبا في صحيفة »ذا بريتيش ميديكال 
جورنال« الطبيــة، أجرت فحصا عميقا للبيانات 

السريرية.
وقــام الفريق الذي أعد الدراســة، برئاســة 
علماء في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بدمج 

نتائج لعدد 232 تجربة مختلفة تقارن »مثبطات 
امتصاص الســيروتونين الانتقائية« مع الأدوية 
الوهمية لمرضــى الاكتئاب. وبذلــك، كان لديهم 
شيئ أشــبه بتجربة عملاقة شــملت أكثر من 73 
ألف مريض. ومــا توصلوا إليه هــو أن الأدوية 
الحقيقية تعمل بشكل أفضل من الأدوية الوهمية، 

ولكن لدى حوالي 15 في المئة فقط من المرضى.
وتعد إحدى الملاحظات المهمة بشــأن بيانات 
تجربة الــدواء، هي أن تأثيــر الأدوية الوهمية 
كبير جــدا، حيث تحســنت حالات نحــو ثلثي 
المرضى الذين كانوا يتناولون الادوية الوهمية. 
الذين تناولوا الأدوية الحقيقية كانوا  أما هؤلاء 
أكثر تحسنا بشكل طفيف، وكان حجم تحسنهم 
أفضل قليلا مــن أولئك الذين كانــوا يتناولون 

الادوية الوهمية.
ومــن الممكن أن تســاعد قوة تأثيــر الأدوية 
الوهمية في تفسير السبب وراء شعور الكثير من 

المرضى بالراحة بعد أخذ الأدوية.
ويقول أحد معدي الدراســة، وهــو إيرفينج 
كيرش، المدير المســاعد لمركز دراســات الأدوية 
الوهمية في كليــة الطب بجامعــة هارفارد، إن 
هناك فرقا بين تأثير الأدوية الوهمية والاستجابة 
للعلاجــات الوهمية لدى تجربة معينة، حيث أن 
تأثير الأدوية الوهمية هو ظاهرة نفســية تجعل 
الأشــخاص يشعرون بتحسن بســبب إدراكهم 

أنهم يحصلون على العلاج.
وكان التأثيــر متزنا حتى عندمــا كان يعرف 
الأشــخاص أنهم يحصلون على حبة من السكر. 
إلا أن الاستجابة للعلاجات الوهمية عند تجربة 
تنــاول الادوية يمكن أن تشــمل أيضــا حالات 

التعافي التي تحدث من تلقاء نفسها.
ويشــار إلى أن أعــراض الاكتئــاب تتعرض 
لتقلبات فــي بعض الأحيــان، لذلك قد يشــعر 
الأشخاص بتحسن سواء حصلوا على أي علاج 

أم لم يحصلوا.
 وفي الدراســة التي تجمع بيانات ســريرية، 
قــال كيــرش إنه يعتقــد أن الأشــخاص الذين 
يخضعون للعلاجات الوهمية قد يتحسنون من 
خلال الجمع بين التحســن بدون الحصول على 

مساعدة وتأثير العلاج الوهمي.
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سليم عزوز *

ما وراء قصف عماد أديب من منصة 
إطلاق الصواريخ »تن«؟!

لم تكن مصادفة، أن يكــون القصف بصواريخ »أرض – جو« لعماد 
أديب، من قناة »تن« الإماراتية، بعد مقاله »14 ســبباً لسقوط الحكام 
والأنظمــة«، ولم تكــن مصادفة أن تعقــد في القاهــرة قمة، بحضور 
الإمــارات، والبحريــن، والأردن، والعرق، ولا يدعى لهــا ولي العهد 

السعودي محمد بن سلمان!
إنني لا أســتبعد بعد نشر هذه الســطور، أن يحل محمد بن سلمان 
ضيفاً على القاهرة، وأن تبذل مســاع لتحقيق هذا الهدف، لا سيما وأن 
الهدف من القمة هو أن تكون رسالة غير مباشرة لأهل الحكم في المملكة 
السعودية، فوصلت الرســالة إلى الناس، ولا سيما أيضاً أنني عندما 
كتبت هنا في الأســبوع الماضي، أن العلاقة بين السيســي والإمارات 
ليست على ما يرام، كانت »القمة الخماسية«، وتزامنت مع حملة أمنية 
كبيرة لإخلاء جزيرة الوراق من ســكانها، تمهيداً لتسليمها للمشتري، 
والذي رســم خططــه لإقامة مدينة ســكنية على النيــل، حيث موقع 
الجزيرة الاستراتيجي، والجانب الإماراتي لا يصدق أن أهل الحكم في 
القاهرة لا يستطيعون إخلاء الجزيرة، ولكنهم يماطلون، ربما لإعادة 

بيعها لهم مرة ثانية!

النائحة المستأجرة.. لمن؟أ
مما قلته إن الحديث عــن قناة إخبارية جديدة في مصر، والترويج 
أن الســعودية هي من ســتمولها هي رســالة للإمارات، التي ترى أن 
الإعلام في القاهرة هو اختصاصها، ومجالها الحيوي، وقد اســتعدت 
لهــذا مبكراً منذ إطلاق شــبكة قنــوات »الحياة« من القاهــرة. ومنذ 
الإعلان عن هــذه المحطــة التلفزيونية الاخباريــة، لا حس ولا خبر، 
لأنها ليســت أكثر من رســالة معروفة العنوان، وليس هذا هو الوقت 
المناســب للحديث عن قناة إخبارية من القاهرة تمولها الســعودية، 
وقد غادر تركي آل الشيخ القاهرة، ولم يسلم الأمر من »مكايدة« قامت 
بها الشركة »المتحدة«، بحفل لمطلقته المطربة الصاعدة أمال ماهر، بعد 
اختفاء، تردد أن وراءه آل الشيخ، وإن كان نقيب الموسيقيين سبق له 
نفي ذلك مع تصاعد الحملة، وقبل الحفل الساهر، الذي جرى الترويج 

له على أن مصر انتصرت لشرفها!
الحفل كاشف وليس منشــئاً عن أن العلاقة بين القاهرة والرياض 
ليســت على ما يرام، وعندما يتم الحديث عن تمويل السعودية لقناة 
إخبارية، فإنها رســالة للحبيب الأولي، وكما قال الشاعر: نقل فؤادك 

حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الأول.. أو كما قال!
ما علينا، فعندما يكتب عماد أديب مقاله »14 ســبباً لسقوط الحكام 
والأنظمة«، فليست مصادفة أن من يكلف بالهجوم عليه هو قناة »تن«، 
وعندما يصفه مالك القناة على الورق نشأت الديهي، بشكل غير مباشر 
بـ »النائحة المستأجرة«، فان المنطق أن نسأل في هدوء: من المقصود بـ 

»النائحة«؟ ومستأجرة لمن؟!
فهذا الوصف الذي أطلقه الديهي كان في ســياق الهجوم على عمرو 
أديب، ولم يطلقه من فراغ، لا سيما وقد جرد أديب من أن يكون »نائحة 
ثكلى«، يتحــرك بدوافع الخوف على النظــام المصري، فليس صاحب 
مصلحة في ســقوطه، تماماً كما دعا إلى الخــروج الآمن لنظام مبارك، 
وغضب للتزوير، الذي حدث للانتخابات البرلمانية الأخيرة في عهده، 
وقال فــي برنامج »صباح دريم« إن ما جرى أفزعــه، وأن هذا التزوير 
انتقــص من فرص الخروج الآمن للنظام، وهو الذي ســبق له أن أدار 
مقابلــة دعائية لمبارك في انتخاباته الرئاســية الأخيــرة قبل خمس 
ســنوات، وقد كانت موضوعاً لأكثر من مقال لي هنــا في هذه الزاوية 
»فضائيات وأرضيات«، لكنه كان يرى أنه نظام وصل لمحطته الأخيرة، 
وينبغي أن يغادر في هدوء، ولم يكن هنا معارضاً، لكنها كانت نصيحة 
المحب، الذي يخشــى علــى مصالحه المعرضة للخطر فــي حال رحيل 

النظام عن طريق الثورة أو الفوضى!
هذا إذا نفينا عنه »الشــعور الوطني«، للإفــات من حكم جماعات 
»التكفير والهجرة« التي انتقلت بعد الانقلاب من المعسكر الديني، إلى 
المعســكر السياســي، فصار الحكم، إن لم تكن خيراً خالصاً فأنت شر 
مطلق، وما دام عماد أديب لم يكن ضد الانقلاب العسكري، فلا يمكن أن 
يكون مدفوعــاً البتة بحب الوطن. لا عليك من هذا، اعتبره أنه يرى أن 
مصالحه ومصالــح الوطن واحدة، واعتبره - كذلك - أنه يريد ادعاء 

الموضوعية، وأن يمثل دور الحكيم!
ولهذا وفي ليلة الانتخابات الرئاسية الأخيرة لمبارك، وقد استضاف 
شقيقه عمرو أديب وجارته بالجنب »نيرفانا ادريس«، المرشح المنافس 
أيمــن نور، وكانت فرصة لاســتباحته في هذا اللقــاء، كانت المداخلة 
التالية مــن عماد بطلــب منه واســتنكر على شــقيقه وجارته ذلك، 
واعتبره ضد تقاليد الإعلام وتجاوزا لا يليق، لقد كان يمثل يا سيدي، 
فدوافعه في الحقيقة ليست موضوعنا، فالموضوع هو اتهامه من منصة 

إماراتية بـ »النائحة المستأجرة«!

ليس في بطن الديهي
ليطرح الســؤال نفسه من جديد: »مســتأجرة لمن؟«، والمعنى ليس 
في بطن الديهي، فعندما قال هذا، كان يدرك أن الرســالة ســتصل إلى 
المشاهد بأســرع من البرق، فعماد محســوب منذ أن كان شاباً حديث 
التخرج على »الإعلام السعودي«، في وقت كان فيه السادات يتهم فيه 

هذا الإعلام بأنه يهاجم مصر، بعد هجومه على زيارته لإسرائيل!
ولم تكن الخيارات ضيقة أمام عمــاد أديب، فقد كان أمامه أن يكون 
من الجيل الجديد من الصحافيين الذي يصنعه الســادات على عينه، 
وهو الذي أجرى عندما كان طالبا فــي كلية الاعلام وزميله عمرو عبد 
الســميع حواراً مع الســادات لمجلة الكلية »الطلبــة«، وكان صحافياً 
واعداً، قادراً على تكرار تجربة مصطفى أمين، لكنه تحول لرجل أعمال 
في الأخير، ففشل كصحافي، بعد نجاحات سريعة ومتتالية، كما فشل 

في كل مشروعاته الأخرى كرجل أعمال!
والمهم هنا أنه في كل مشــروعاته كان محسوباً على السعودية، إلا 

في فترة قصيرة من تاريخ جريدته »العالم اليوم«!
وهنا نكون قد وصلنــا لـ »بيت القصيد«، والوصــف بأنه »نائحة 
مستأجرة« يحمل في طياته أن كتب مقاله مدفوعاً بإملاءات سعودية، 
لكن الملاحظ هنا أن ضيفي المنصة الإماراتية المحســوبين على النظام 
المصري، هاجما المقــال، وعاتبا الكاتب، باعتباره ابن الدولة المصرية، 
لكن من أخــذ الحوار بعيــداً هو نشــأت الديهي، المالــك على الورق 
للمنصــة الإماراتية »تــن«، وهو مــا تحديناه في الســابق أن ينتقد 
موقف الإمارات من موضوع ســد النهضة، فالرسالة الإماراتية لمجلس 
الأمن كانت افســاداً لخطة النظام المصــري باللجوء الى المجلس، وقد 
طالبت الإمــارات بإحالة الموضوع الى الاتحاد الإفريقي باعتباره جهة 

الاختصاص.
وهذا الكتاب الاماراتي عزز من تأكيــد أن العلاقة بين القاهرة وأبو 
ظبي ليست على ما يرام، ولا تستطيع القمة الأخيرة أن تبرر لماذا فعلت 
أبو ظبي ذلــك؟ ما دام القوم تجمع بينهم »المشــاورات الأخوية« وهو 
الاســم الذي طالب أهل الحكم الإعلام المصــري أن يلتزموا به بدلا من 
وصف »القمة« رفعا للحرج، بعد أن بدت الرســالة ملفتة للغاية، مع أن 
لقاء خماســياً حدث في العقبة في مــارس/ آذار الماضي، لم تدعو اليه 
الســعودية أيضاً، مما يعطي دلالة أن حلفاً تشكل في المنطقة، لا سيما 
وأن الاســتبعاد شمل الكويت أيضاً، فاذا تشــكل حلف جديد فيه قطر 
رداً على هذا الحلف، فالموضوع لن يكون جيداً، ويتجاوز فكرة ارسال 
الرسائل، لا ســيما تقديم بن زايد باعتباره صاحب الدار في »العلمين« 

ليستقبل مع السيسي المشاركين للقاء التشاوري الأخوي!
وقمة »العلمــن« ليســت الموضــوع، فمنصة إطــاق الصواريخ 
الإماراتية في القاهرة، ذهبت بمقال عماد أديب بعيداً، فأعلن على الفور 
أنه لا يقصد النظام المصري، فعندما يكتب: »حاكم يعطي امتيازا خاصاً 

استثنائياً لجهاز سيادي..« فهل يقصد حاكم جُزر القُمر؟!
»الليالي من الزمان حبالى.. مثقلات يلدن كل عجيب«.

* صحافي من مصر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

تقنية »الرموز غير القابلة للاستبدال« تخطو بخجل في عالم الفن
■ باريــس- أ ف ب: لا تزال الرمــوز غير القابلة 
للاســتخدام، وهي رمــوز رقمية قائمة علــى التقنية 
رة، حديثة النشأة،  عينها المعتمدة في العملات المشــفّ
غير أن مستثمرين، مخضرمين ومبتدئين على السواء، 

يحاولون إدخالها إلى عالم الفنّ.
فمجموعة »أرتيسيري« التي أنشأتها أنايدا شنايدر 
التي كانت تعمل في أحد مصارف ليشتنشتاين تقترح 
مثلًا تقسيم لوحة افتراضياً إلى أقسام مربّعة صغيرة 
يربــط كلّ منهــا برمز غيــر قابل للاســتبدال يعرف 

.»NFT«اختصاراً بالإنكليزية بـ
ويباع كلّ رمز من هــذا النوع، وهو يقوم مقام صكّ 
ملكية إلكتروني، بسعر يراوح بين 100 و200 دولار، ما 

يسمح، وفق صاحبة هذه المبادرة، بـ »تعميم الفنّ«.
وتقول شــنايدر: »لا يملك الجميع مبلــغ مئة ألف 
دولار أو مليون دولار لاستثماره. من هنا، فكرة إنشاء 
هذا الصندوق التعاضدي« الذي يسمح بالاستثمار في 
قطعة فنية حقيقية، استناداً إلى تقنية سلسلة الكتل. 
 »blockchain« وتقوم هذه التقنية التي تعرف باسم
بالإنكليزية مقام سجلّات رقمية واسعة يتشاركها عدد 
كبير من المستخدمين من دون إدارة مركزية وهي غير 
قابلة للتزويــر. وباتت هذه التقنية معروفة إثر رواج 

العملات المشفّرة التي تستند إليها.
أبصرت »أرتيســيري« النور العــام الماضي وهي 
تقدّم أعمالًا فنية لأســماء بارزة في الفنّ السوفياتي 
غير الامتثالي، مثل أوليغ تســيلكوف )2021-1934( 
وشيمون أوكشتين  )1951-2020(.  وتنوي المجموعة 
الحفاظ على هذه القطع الفنية لعشــر ســنوات على 

أقصى تقدير قبل أن تعيد بيعها في الســوق، على أن 
توزّع الأرباح على أصحاب هذه الرموز الرقمية.

لكن ماذا يحدث في حال خسرت القطعة من قيمتها 
أو أتلفت مثلًا؟ تحصّنت »أرتيسيري« بعقد تأمين، على 
ما تؤكد شنايدر. أما بالنسبة إلى خطر تراجع القيمة، 
»فهو لن يحــدث. نحن خبراء ونــدرك خير إدراك ما 
نقوم به«. وتنفي هذه الموظفة المصرفية الســابقة أن 
تكون المضاربة غايتها الوحيدة من هذا المشروع الذي 
يحترم بالكامل القانون المعتمد حول سلسلة الكتل في 

ليشتنشتاين سنة 2019.

فهذا الملاذ الضريبــي كان مــن أوّل البلدان التي 
أقرّت قانونــاً خاصاً لتنظيم الأنشــطة القائمة على 
هــذه التكنولوجيا. وأظهر اســتطلاع لآراء أكثر من 

300 هاوي جمع أجراه في الربع الأول من العام موقع 
»Art+Tech Report« الإلكترونــي أن 21 % منهــم 
تقريباً بدأوا يشترون رمزاً غير قابل للاستبدال يمثّل 
جزءاً مــن قطعة فنّية. وكانت هــذه الرموز في عالم 
الفنّ تســاوي ســنة 2021 ما مجموعه حوالي 2,8 
مليــار دولار. غير أن الضبابية التــي لا تزال تحيط 
للاســتبدال  القابلة  غير  بالرموز  الخاصة  بالحقوق 

المقرونة بأعمال فنية تثني متاحف كثيرة عن خوض 
غمار هذا المجال. ففي إيطاليا المعروفة بتراثها الفنّي 
الزاخر، أعلنت وزارة الثقافة عن تعليق مشــاريعها 
الخاصة برموز غير قابلة للاستبدال لتحف فنّية في 

ظلّ ضبابية هذه المسألة من الناحية القانونية.
أبرمت عقوداً مع  وكانت شــركة »تشــينيلو« قد 

متاحف إيطالية لبيع نسخ رقمية من كنوزها الفنّية.
غير أن الرموز الرقمية ليســت سوى خيار واحد 
بــن مروحة واســعة من الخيــارات التــي تقدّمها 

الشركة.
فهــي تبيع نســخة إلكترونيــة عاليــة الدقّة من 
م للشــاري  الأعمــال الفنّية في صندوق رقمي يســلَّ
يُربط بشاشــة بحجم القطعة الفنّيــة محاطة بإطار 

يدوي الصنع يحاكي ذاك في العمل الأصلي.
وهذه النســخة الرقمية مزوّدة بنظام رموز وهي 
ل برمــز غير قابل  تقــدّم مع شــهادة أصالة قــد تكمَّ

للاستبدال إن رغب الشاري بذلك.
وتولّت »تشــينيلو« رقمنة 200 قطعــة فنّية، من 
بينها أعمال لكبــار الفنّانين من أمثــال ليوناردو دا 
فينشــي. وهي تؤكّد أن هذه النسخ درّت حوالي 296 

ألف يورو على المتاحف الإيطالية الشريكة.
وما زال مؤسّس »تشــينيلو« المهندس المعلوماتي 
فرانشيســكو لوزي متحفّظاً بشــأن فــرص رواج 

الرموز غير القابلة للاستبدال في عالم الفنّ.
وهو يوضح: »أنا لا أقــول إن الرموز غير القابلة 
للاستبدال ســتختفي« لكن الكثير منها »لا يُستخدم 

وفق الأصول«.

المهرجان الدولي للتصوير الصحافي يهتم بـ»أخبار العالم ككل«
■بربينيان )فرنســا( - أ ف ب: يســعى مهرجان 
»فيزا بــور ليماج« الدولي للتصويــر الصحافي الذي 
يبدأ اليوم الســبت في مدينــة بربينيان الفرنســية 
إلى إظهار »أخبار العالم ككل«، كالحروب في ســوريا 
واليمن والســودان لا في أوكرانيا وحدها، ولا يكتفي 
بالحدث الطاغي، بل يتنــاول مواضيع أخرى كالتغير 

المناخي والخصوصية البشرية.
ويتضمن برنامج النســخة الرابعــة والثلاثين من 
هذا المهرجــان المهم في مجــال للتصويــر الصحافي 
التي تســتمر إلــى 11 أيلول/ســبتمبر المقبل معارض 
وعروضاً ونقاشات تسلط الضوء على عمل المصورين 

الصحافيين وتشرحها.
ولاحظ جان فرنســوا لوروا الذي أسس المهرجان 
عام 1989 أن »أموراً تحصل فــي كل أنحاء العالم غاب 
الحديث عنها بســبب ما يجري فــي أوكرانيا«، مؤكداً 
حرص »فيزا بور ليمــاج« على »إظهــار أخبار العالم 
ككل« مجدداً تمســكه بعــدم اقتصــار المهرجان على 

موضوع واحد »مهما كان مهماً«.
ويضــم برنامج المهرجــان هذا العــام 25 معرضاً، 
أحدها عن الحرب الأفغانية المســتمرة بعدســة أندرو 
كويلتي من وكالة »فو«، وآخر عن المتمردين البورميين 
بعدســة ســيغفريد مودولا، إضافة إلــى معرض عن 
الكارثــة البيئية العالمية من خــال صور تحمل توقيع 
آلان إرنــو، وآخر عن تأثير الصيد الصناعي بعدســة 

جورج شتاينميتز.
وعلــى غــرار جائحة كوفيــد-19 العــام الفائت، 
تفرض الحــرب في أوكرانيا نفســها علــى المهرجان. 
ومــع أنها تصدرت اهتمامات وســائل الإعلام منذ بدء 
الغزو الروسي في شــباط/فبراير المنصرم، ذكّر لوروا 
بــأن »هديرها موجود منذ ثماني ســنوات على أبواب 

أوروبا«.
- السياق التاريخي للحرب في أوكرانيا -

يضم الحدث في هــذا الإطار معرضــاً للمصور في 
وكالة فرانس برس ســيرغي سوبينســكي الذي وثق 
محطات في تاريــخ أوكرانيا منــذ أن كانت جمهورية 
ســوفياتية، ثم خلال مرحلة الاستقلال، وثورة ساحة 
ميدان عام 2014، والثــورة البرتقالية، بما يتيح وضع 

التطورات الحالية في سياقها التاريخي.
مستيسلاف  ضيوفه  بين  أيضاً  المهرجان  وســيضم 
تشــيرنوف وإيفغيني مالوليتكا، آخر صحافيين غطيا 
الحصار المفروض على ماريوبول لوكالة أسوشــييتد 
برس قبل إخراجهمــا في آذار/مارس على يد أطباء في 

مستشفى هذه المدينة التي دمرها القصف الروسي.

وأضاف مدير المهرجان: »كما في كل سنة، ثمة الكثير 
من الصور التي تدخل القلب مباشرة، وثمة مصورون 
عائدون إذ يســعدنا أن نشــركهم عندما تكون لديهم 

أعمال مثيرة للاهتمام )...( وثمة اكتشافات«.
وتتناول المصورة اللبنانية الشــابة تمارا ســعادة 
بصورها »الإهمال والفســاد« اللذين أديا إلى الانفجار 
الهائل الــذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت في 
الرابع من آب/أغســطس 2020 ودمّر أنحاء واسعة في 
المدينة، وإلى الأزمة الاقتصادية القاســية التي يغرق 
فيها لبنان. أما فرنســواز أوغييه فتستكشف حميمية 
عرض للأزيــاء والغرف الخلفيــة للمتاجر الكورية أو 

آخر شقق سانت بطرســبرغ البلدية التي تتقاسم كلًا 
منها عائلات عدة.

ويشــكّل الإنســان بتعقيداته وهشاشــته محوراً 
لمجموعة صور فاليريو ببســبوري التي تحمل عنوان 
»غرف العقل« وتتناول عالم الأمراض النفسية الخفي، 
وكذلك لصور يوجين ريتشــاردز عن بؤس الأمريكيين 

الذين يعيشون »على الهامش«.
- عروض ومناقشات -

أما أمسيات العرض التي يتميز بها »فيزا بور ليماج« 
وتقام على شاشــة عملاقة فــي موقع كامبو ســانتو 
التاريخــي الشــهير العائد إلى القرون الوســطى في 
التي  بربينيان، فعددها ست، وتسترجع أهم الأحداث 
شهدتها الأشهر الاثنا عشر الأخيرة، من صور أوكرانيا 
وعودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، والنزاعات 

في سوريا واليمن والسودان.
كذلك تتخلل أيــام المهرجان مناظــرات ومؤتمرات 

وحفلات التكريم واجتماعات مع المصورين.
ومــن المواضيع التي تتناولها هذه النقاشــات عمل 
وســائل الإعلام على »مكافحة الأخبار الكاذبة« ودعا 
جان فرنسوا لوروا إلى عدم اعتبارها »مسماراً إضافياً 
فــي نعش التصويــر الصحافــي التقليــدي، بل أداة 
إضافية في المنظومة الإخبارية تساهم في إثراء الفكرة 

التي تعبّر عنها الصورة«.
وستُمنح الجوائز المختلفة التي تكافئ أفضل تقارير 
العام الماضي، اعتباراً من 31 آب/أغســطس، وستتوج 
بمنح الجائزة الكبــرى »فيزا دور« مســاء الثالث من 

أيلول/سبتمبر.
ويأمل لــوروا وفريقه بعد عامــن طبعتهما جائحة 
كوفيــد-19 فــي أن يعود المهرجــان »طبيعيــاً فعلًا« 
ومنفتحاً على العالم وغنياً بالاكتشــافات، قبل أن يقام 
معرض »فيزا بــور ليماج« في باريس مــن 16 إلى 30 

أيلول/سبتمبر.

بريتني سبيرز وإلتون جون
يطرحان أغنية مشتركة  

تليسكوب »جيمس ويب«
يرصد ثاني أكسيد الكربون خارج المجموعة الشمسية

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: طُرحت الجمعة أول 
أغنية جديدة منذ ست سنوات لبريتني سبيرز تحمل 
عنوان »هولد مي كلوسر« تغني فيها نجمة البوب في 

»دويتو« مع الفنان البريطاني الكبير إلتون جون.
ويأتي إصدار الأغنية بعد أقل من سنة على الإعلان 
عن إنهاء الوصاية المثيرة للجدل التي كانت مفروضة 
علــى ســبيرز، وكان والدها جيمي ســبيرز أبرز من 

تولوها.
وكتبت المغنية على حســابها عبــر تويتر: »أوكي 

دوكي... أغنيتي الأولى في ست سنوات!«.
وأضافت: »من الرائع جــداً الغناء مع أحد الرجال 

الأكثر كلاسيكية في عصرنا«.
ويمزج غــاف الأغنية بــن صور طفولــة كل من 
ســبيرز وإلتون جون اللذين تفوق سنوات خبرتهما 

مجتمعة في الصناعة الموسيقية 90 عاماً.

واستخدم إلتون جون عناصر من أغنيتي »تايني 
دانســر« التي أصدرها في مطلع ســبعينيات القرن 
العشــرين و«ذي وان« التــي أصدرهــا عــام 1992 
مستعيناً بفنانة شابة، مكرراً بذلك التجربة الناجحة 
التي حققهــا العام الفائت من خلال تعاونه مع المغنية 

دوا ليبا في أغنية »كولد هارت«.
وكان الألبــوم »غلــوري« عــام 2016 آخر إصدار 

لبريتني سبيرز.
لكنها استقطبت مذّاك اهتمام الإعلام بفعل معركتها 
للانعتاق من الوصاية التــي فُرضت عليها عام 2008 
بســبب اضطرابات نفســية تعرضت لهــا. ووصفت 
النجمة طريقة ممارســة والدها لهذه الوصاية بأنها 
»مؤذية«، مــا تجلى خصوصاً من خــال إعلانها أنه 
منعها مــن إزالة لولب لمنــع الحمل رغــم رغبتها في 

إنجاب المزيد من الأطفال.

■ واشــنطن -الأناضول: اكتشف تلسكوب 
الأمريكية  الفضاء  لوكالة  التابع  ويب«  »جيمس 
»ناســا« أول دليــل علــى وجود ثاني أكســيد 
الكربــون في الغــاف الجوي لكوكــب خارج 

المجموعة الشمسية.
وذكرت وكالة »ناسا« في بيان، أمس الجمعة، 
أن رصد ثاني أكســيد الكربون ســيتيح معرفة 

المزيد عن تكوين الكوكب المسمى  
»b 39-WASP«  الــذي اكتشــف عام 2011 
وهــو كوكب غازي عملاق، ويقــع على بعد 700 
ســنة ضوئية عن المجموعة الشمســية، ويمثل 

نحو ربع كتلة كوكب المشتري.
ونقــل البيان عــن ظافر رســتمكولوف من 
جامعة جونز هوبكنز فــي ولاية ماريلاند، قوله 
إن رصد ثاني أكسيد الكربون هو »اجتياز عتبة 

مهمة في علوم الكواكب الخارجية«.
وفي 25 ديســمبر/كانون الأول 2021 أطلقت 
تلســكوب  )ناســا(  الأمريكية  الفضــاء  وكالة 

»جيمس ويب« الفضائي من الساحل الشمالي الشرقي 
لأمريكا الجنوبية.

التلســكوب بالأشــعة تحت الحمراء وتبلغ  ويعمل 
تكلفتــه 10 مليــارات دولار ووزنه 7 أطنــان حيث كان 
يعمل عليه آلاف الأشخاص من 29 دولة منذ تسعينيات 

القرن الماضي.
وأطلق على التلســكوب اســم »جيمس ويب« نسبة 
إلى رئيس ناســا خلال معظم فتــرة تكوين الوكالة في 
الســتينيات، وهو أكثر حساســية من سابقه تلسكوب 
»هابل« بنحو 100 مرة، ومن المتوقع أن يغير فهم العلماء 

للكون ومكاننا فيه.

حبس مغنية شهيرة في تركيا 
بسبب تعليق حول مدرسة دينية

■ إســطنبول - أ ف ب: أمــرت محكمــة تركية 
بتوقيف مغنية شــهيرة معروفة بملابسها الجريئة 
ودعمها لحقــوق المثليين، بتهمــة »التحريض على 
الكراهيــة« بســبب تعليق أدلت به حــول مدارس 

دينية.
اعتقلت نجمة أغاني البوب غولشان بيرقدار كولا 
أوغلو )46 عاما( والمعروفة باسمها الأول، في منزلها 

في اسطنبول واقتيدت إلى المحكمة.
وأمر قاض بســجنها فــي انتظــار التحقيق في 
تصريحات أدلت بها على خشبة المسرح في نيسان/
ابريل بشــأن المــدارس الدينية إمــام خطيب التي 
تعد الأطفــال ليصبحــوا دعاة وينتقدهــا الأتراك 

العلمانيون.
وانتشــر مقطع من هذه التعليقــات على نطاق 
واسع وأثار غضب أعضاء كبار في الحزب الإسلامي 
الذي يتزعمــه الرئيس رجب طيــب أردوغان هذا 

الأسبوع.
وتتمع غولشــان بالشــهرة في تركيــا واحتلت 
قضيتها عناوين واحدة مــن الصحف في هذا البلد 

العلماني رسميا وغالبية سكانها من المسلمين.
أردوغان  الرئيــس  ويأتي ذلــك بينما يحتــاج 
وحزبه الحاكم حزب العدالة والتنمية، إلى مشاركة 

كبيــرة من قبــل ناخبيهــم الأساســيين المحافظين 
اجتماعيــا لتغيير مســار اســتطلاعات الرأي قبل 

انتخابات حزيران/يونيو المقبل.
في تعليقها المثير للجدل، قالت غولشان لشخص 
على خشــبة المســرح في إطار مزاح على ما يبدو، 
أن »انحرافها« كان بســبب تربيتهــا في واحدة من 

مدارس إمام خطيب.
وصرح المتحدث باســم حــزب العدالة والتنمية 
عمر جليك أن »اســتهداف جزء مــن المجتمع بمزاعم 
)انحراف( ومحاولة تقسيم تركيا هو جريمة كراهية 

وعار على الإنسانية«.
وعبرت غولشــان عن اعتذار علني على وسائل 
التواصــل الاجتماعي قبل اعتقالها. وقالت »آســفة 
لأن كلماتي قدمت ذريعة لأشرار يهدفون إلى تقسيم 

بلدنا«.
وصرح المحامي فيســيل أوك مــن منظمة الإعلام 
والدراســات القانونية التركية غيــر الحكومية أن 
محكمة اسطنبول ليس لديها أساس قانوني لسجن 

غولشان.
وكتبت على تويتر »أوقفت غولشان بتهم ما كان 
يمكن أن تدخلها السجن حتى لو أدينت«، معتبرا أن 

»هذا ليس له علاقة بالقانون«.

بريتني سبيرز

إلتون جون
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■ لنــدن - أ ف ب: رفعــت الهيئــة البريطانية 
المنظمة للطاقة ســقف الأسعار بنســبة 80 في المئة 
اعتبــارا تشــرين الأول/أكتوبر المقبــل، وقد تعمد 
الهيئة إلــى زيادة فواتيــر الغــاز والكهرباء أيضا 
»بشكل كبير« العام المقبل، وسط أزمة غلاء المعيشة 

في البلاد.
وقــال »مكتــب أســواق الغــاز والكهربــاء« 
)أوفغيم(، إن »سقف )الأسعار( سينتقل من 1971 
جنيها استرلينيا ســنويا لكل أسرة متوسطة إلى 
3549 جنيها اســترلينيا ابتداء من تشرين الأول/

أكتوبر«.

»الأسعار يمكن أن تسوء«

وأشار »أوفغيم« إلى أن »الارتفاع يعكس الزيادة 
المستمرة في أسعار الجملة العالمية للغاز التي بدأت 
مع عمليات الإغلاق بســبب كوفيــد-19 وتم دفعها 
إلى مستويات قياســية عندما قطعت روسيا ببطء 
إمدادات الغــاز إلى أوروبا«. ونظرا للوضع الحالي، 
حذر »مكتب أسواق الغاز والكهرباء« من أن »الأسعار 
يمكن أن تسوء بشكل كبير طوال العام 2023«، داعيا 
الحكومة إلى تقديم مساعدات »عاجلة« في أوج أزمة 
غلاء معيشــة. وبما أن هذه العتبة احتُســبت على 
أساس متوسط أســعار الجملة للغاز خلال الأشهر 
السابقة، يتوقع الخبراء أن ترتفع إلى أكثر من أربعة 
آلاف جنيه استرليني في كانون الثاني/يناير وحتى 
ســتة آلاف جنيه في الربيع حسب التقديرات الأكثر 
تشاؤما، مما ســيؤدي إلى زيادة التضخم ليتجاوز 

العشرة في المئة على أساس سنوي في بريطانيا.
واقتربت أســعار الغاز في الأيــام الأخيرة من 
المســتويات التاريخية التي سُــجلت فــي بداية 
الهجوم الروســي على أوكرانيــا. وقال جوناثان 
برييرلي الرئيس التنفيذي لـ »أوفغيم« إن الهيئة 
»تدرك التأثير الهائل الذي ســيحدثه رفع ســقف 
الأســعار هذا على الأسر في جميع أنحاء بريطانيا 
والقرارات الصعبة التي ســيتعين على المستهلكين 

اتخاذها«.
ويدعو أربــاب العمل والمــوردون والجمعيات 
إلى اتخــاذ إجراء حكومي فــوري لتجنب صدمة 
»كبيرة« للأسر ذات الدخل المنخفض، التي تواجه 
أساسا تضخما يزيد على عشرة في المئة وهو أعلى 
معدل في دول مجموعة السبع، بينما بات الاقتصاد 

البريطاني على حافة ركود.
وأشارت جامعة نيويورك إلى أن 58 في المئة من 
الأســر البريطانية مهددة بالفقر في مجال الطاقة 
ابتداء من الســنة المقبلــة. وقال فيليــب كواريه 
المدير التجاري لشركة »كهرباء فرنسا« في المملكة 
المتحدة في مقابلة مع وكالة فرانس برس، »نشهد 
حالة من التوتر الشــديد بين مشتركينا«، موضحا 
أن »متوسط الدين لكل مشترك ارتفع بنسبة ثلاثين 
في المئة وصولا إلى 167 جنيها استرلينيا«. وتابع 
أن »حوالي ثلث عملائنا يعانون من نقص الوقود 

ويمكن أن تعاني نسبة عشــرين في المئة إضافية 
من هذا النقص أيضا«. وأشــار إلى أن بعض الأسر 
تتخذ إجراءات يائسة وخطيرة تجاه نفسها، مثل 

التوقف عن التدفئة أو فصل الثلاجة.
فاودايشن«  »ريزوليوشن  دراسات  مركز  وقال 
إنه، »ســنرى الآلاف )من الأســر( التــي تواجه 

انقطاعا مفاجئا للكهرباء«.
ديان ســكيدمور، المتقاعدة البالغــة من العمر 
72 عامــا التــي تعيش فــي مســكن اجتماعي في 
جنوب لندن وتحصل على 600 جنيه اســترليني 
)أكثر بقليل من 700 يورو( شــهريا، شهدت ارتفاع 
فاتورتها الشهرية من 25 إلى 45 جنيها استرلينيا 
خلال ما يزيد قليلا عن عام واحد. كما تلقت رسالة 
من مورد الطاقة يطلب منها ترقب زيادات قد تصل 
إلى سبعين جنيها اســترلينيا. وتقول إن »الجميع 
ســيواجهون أوقاتا عصيبــة«، مضيفة أنها تنوي 
استخدام السترات والبطانيات لتقليل استهلاكها 
للطاقة. لكنهــا تعرب عن قلقها على جيرانها الذين 
يعمل عداد الكهرباء الخاص بهم على الدفع مسبقا، 
وتقول »إنهــم يجدون أنفســهم دائمــا مديونين 
وفجــأة لا يدفعون الإيجار أو يتــم قطع الكهرباء 

والغاز عنهم«.
وأقر وزير الاقتصاد والمــال ناظم الزهاوي بأن 
»الإعلانات عن ســقف أســعار الطاقة ستســبب 
التوتر والقلق )...( كثيرا، ولكن المســاعدة مقبلة، 
مع خصم 400 جنيه إسترليني على فواتير الطاقة 
للجميع، و650 جنيها اســترلينيا للأســر الفقيرة 

و300 جنيه استرليني للمتقاعدين«.
ووعد رئيس الحكومــة المنتهية ولايته بوريس 
جونســون بترك هذا الملف الحساس سياسيا إلى 

عرف اســمه في  رئيس الحكومة المقبل الذي ســيُ
الخامس من أيلول/سبتمبر المقبل.

وحتى الآن، تفضل ليز تراس، المرشــحة الأوفر 
حظا لخلافــة بوريس جونســون، اللجــوء إلى 
التخفيضات الضريبية أكثر من المساعدة المباشرة 
التي تصفها بـ »الضمادات«. إلا أنها أظهرت الجمعة 
موقفــا أكثر ليونة فــي مقال نشــرته في صحيفة 
»ديلي ميل« قالت فيه »إذا جرى انتخابي رئيســة 
إجراءات  فســأتخذ  وللحكومة،  المحافظين  لحزب 
حازمة لدى وصولي إلى داونينغ ســتريت بشأن 
مســاعدات فورية، ولكنني ســأعالج أيضا جذور 

المشكلة«.

الطاقة المتجددة

وقال مديــر جمعية مكافحة نقــص الطاقة عبر 
شبكة »سكاي نيوز« إنه »حان الوقت لكي تتوقف 
الحكومة عــن حماية أرباح المجموعــات العملاقة 

للمحروقات وتبدأ في حماية الناس«.
وتطالب منظمــة »غرينبيس« غيــر الحكومية 
بإعادة وضع اقتصادات الطاقة في صلب سياســة 
الطاقة  مجال  في  الاستثمارات  وتحريك  الحكومة، 
المتجددة التي باتــت أرخص من الغاز، كي تتخلى 

البلاد عن »اعتمادها على الطاقات الأحفورية«.
الراغبــون في شــراء المنــازل فــي بريطانيا 
يحتاجون أكثر من 12 ألف جنيه استرليني إضافي 

لمواكبة الأسعار
لندن - د ب أ: كشــفت دراســة تســويقية أن 
الراغبــن في شــراء المنــازل للمــرة الأولى في 
بريطانيــا يحتاجون إلى زيــادة كبيرة في المبالغ 

المتوفرة لديهــم من أجل مواكبة ارتفاع الأســعار 
وزيادة معدلات الرهن العقاري. وحسب الدراسة، 
التي أجرتها شــركة »زوبلا« للتســويق العقاري 
ونشــرتها وكالة بلومبرغ للأنبــاء، فإن الباحثين 
عن منزل جديــد يحتاجون مبلغا إضافيا بقيمة 12 
ألف و250 جنيها استرلينيا، مقارنة بنفس الفترة 

من العام الماضي.
وتســلط هــذه الدراســة الضوء علــى ازمة 
الراغبين في شراء العقارات في بريطانيا في ضوء 
قفزة الأسعار خلال فترة تفشي جائحة كورونا، ثم 

في ظل ارتفاع أسعار الفائدة مؤخرا.
فاكتس«  »مانــي  لمجموعــة  بيانات  وكشــفت 
للدراســات التسويقية أن متوســط سعر الفائدة 
الثابــت لمدة عامين على القــروض العقارية ارتفع 
حاليا بأكثر مــن أربعة في المئة في بريطانيا، وهي 
المــرة الأولى التي يصــل فيها إلى هــذا الحد منذ 

شباط/فبراير 2013.
وأشارت شــركة زوبلا إلى أن أسعار العقارات 
سوف تســتمر في الارتفاع في الوقت الحالي، بعد 
أن وصلت نسبة الزيادة السنوية في تموز/يوليو 

الماضي إلى 3ر8 في المئة.
ونقلــت بلومبرغ عــن ريتشــارد دونيل مدير 
التسويق في شــركة زوبلا قوله: »سوق العقارات 
اتسم بالمرونة في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة 
حتى الآن، غير أن ارتفاع أســعار الطاقة ســوف 
يضيف إلى الضغوط التي تواجه الأســر، لاسيما 
من أصحــاب الدخل المنخفض. وتــرى أن القفزة 
الأخيرة في معدلات الرهــن العقاري انطوت على 
العقارات حيث  أكبر بالنسبة لأنشطة سوق  تأثير 

تحركت الأسعار للأمام«.
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يواجهون مخاطر صحية وبيئية يضاعفها القصف الإسرائيلي المتكرر

عمال قطاع غزة المحاصر يضطرون لحرق البلاستيك لاستخراج الوقود وبيعه في السوق المحلي
■ جباليا )غــزة( - أ ف ب: يطلب محمود 
الكفارنــة مــن أحــد عمالــه إشــعال مزيد من 
الحطــب أســفل خــزان مــأه بنحــو طــن من 
مادة البلاســتيك ليقوم بصهره وتحويله إلى 
وقود يبيعه في الســوق المحلي في قطاع غزة 
المحاصــر الذي يشــهد أزمة طاقة تــؤدي إلى 
ارتفاع أســعارها بينما يعد ســكانه من الأفقر 

في العالم.
 ويعمــل الكفارنــة )25 عامــا( فــي جباليا 
المحاذية للحدود الشــمالية مع اســرائيل، مع 
أشــقائه في المشــروع الذي تعتمد فكرته على 
إعــادة تدويــر البلاســتيك عبر صهــره تحت 
درجات حــرارة عالية جدا. وتســتغرق عملية 
الصهر وقتا طويــا خاصة لملء الخزان الذي 
تبلغ ســعته طنا ونصف الطن من البلاستيك، 

وهي كمية كافية لإنتاج ألف لتر من الوقود.
وأمام الخــزان الموضوع في أرض مفتوحة 
شرق مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، 
يقــول الكفارنة إن »الفكرة جاءت من الحصار 
الإســرائيلي لقطــاع غزة المســتمر منــذ 2007 
والــذي أدى الى أزمة وقــود متجددة تأثر بها 

قطاع الكهرباء«.
 وأضاف الشاب الحاصل على بكالوريوس 
فــي إدارة الأعمــال »نعتمد في العمــل طريقة 
بدائيــة ومعــدات بســيطة محليــة الصنــع«، 
موضحا أنه استعان بالإنترنت لتطوير فكرته 
وخاض فــي 2018 »عدة تجارب فاشــلة قبل 
أن أتمكــن بعــد ثمانية أشــهر من اســتخراج 
الوقود«. وتابع أن »الخزان لا يســتوعب أكثر 
من طــن ونصف الطن مــن البلاســتيك بينما 
تســتمر عملية اســتخراج الوقود لمدة تتراوح 

بين 12 و14 ساعة«.

وتمر عملية إعادة التدوير بمراحل عدة قبل 
أن يتــم تكرارها إذ يحتاج إلى ثماني ســاعات 
على الأقــل لتبريد الخــزان وتنظيفه. ويتبخر 
البلاســتيك المصهور في المرحلــة الأولى قبل 
تكثيفــه عبــر تبريــده بالمــاء للحصــول علــى 
الوقــود. ويتصــل الخــزان المغلــف بالطــن 
لضمــان حفــظ الحــرارة بأنبــوب موصــول 
بخزان آخر يحتــوي على ماء. ويعمل الخزان 
الثاني على تكثيف البخار الذي يتحول بدوره 
إلى وقود تتم تعبئته في غالونات عبر صنبور 
موضــوع إلــى جانب الخــزان. ويقــوم فريق 
العمــل بفصل البنزين عن الســولار عبر جهاز 
آخر. لا يعتــرف الكفارنة بوجــود أي مخاطر 
صحية أو بيئية للمشــروع الذي لا يســتخدم 
العاملون فيه أيا من وســائل الســامة. وقال 
»لا توجــد مخاطــر والمنطقــة تعتبــر صناعية 

وخالية من السكان«.
فــي المقابل أكد مدير المعهــد الوطني للبيئة 
والتنميــة أحمــد حلــس أن »الظاهــرة كارثية 
وتنــم عــن فوضــى عارمــة ولا تســتند لأي 

ضوابط أو معايير أو رقابة بيئية«.
وشدد حلس على أن »المواد الكيميائية التي 
تنتج عــن حرق البلاســتيك هي مواد ســامة 
بحتة واستنشــاقها سبب مباشر وقطعي في 
انتشــار الأمراض خصوصا ســرطان الرئة«، 
منتقدا اعتماد المشروع على طريقة »عشوائية 
وبدائيــة تلحــق ضــررا كبيــرا جــدا بالعمال 
وبجميــع الســكان«. وأضــاف أن »الخــزان 
المستخدم بحد ذاته يعتبر قنبلة موقوتة يمكن 
حدوث انفجار فيه وهذا أمر عواقبه وخيمة«. 
لكــن الكفارنــة مقتنــع بأن المشــروع يســاعد 
على إنتــاج كمية كبيرة من مــادة الغاز أيضا، 

ويعتــرف في الوقت نفســه »لا نعــرف كيف 
نســتغل الغاز لذلك نقوم بتبخيره عبر وضعه 
في المــاء حتى لا يؤثــر على البيئة«. ويشــدد 
الشــاب على تأثير الحصار الإســرائيلي على 
القطاع وعلــى عمله. وقال »يمكن الاســتغناء 
عــن الخــزان الحــراري )واســتخدام( خزان 
يعمل بالكهرباء يستوعب كمية أكبر ويتحمل 

حرارة أكبر، لكنه غير متوفر بســبب الحصار 
الإسرائيلي«.

ودمــرت إســرائيل محطــة توليــد الطاقــة 
الوحيــدة في غزة في 2006. ومنذ ذلك الحين، 
يعانــي ســكان القطــاع مــن أزمــة حــادة في 
الكهربــاء، إذ يقطع التيــار الكهربائي أكثر من 

12 ساعة يوميا.

علــى رصيــف مينــاء غــزة للصيادين يملأ 
 23( الهبيــل  المعطــي  عبــد  الســمك  صيــاد 
عامــا( بواســطة خرطــوم بلاســتيكي خزان 
وقود قاربه القديم بالســولار المســتخرج من 
البلاســتيك، موضحا أنه يستخدم هذه المادة 
لأن ســعرها يبلــغ »نصــف تكلفــة الســولار 

المستورد من إسرائيل«.

ويضيــف الشــاب، الــذي تحتــاج رحلتــه 
للصيد التي تستمر 12 ساعة، إلى 900 لتر من 
الســولار يوميا أن »لا عيوب في هذا السولار، 
جودتــه وكفاءتــه عاليــة«. ويشــير إلــى أن 
ســبعة قوارب أخرى تســتخدم هذا النوع من 
الســولار. لكنه يشعر »بالأســف لأن الكميات 
المستخلصة من البلاستيك قليلة ومحدودة«، 
مؤكــدا أنه لا يحصل على أكثر من 500 لتر كل 

يومين.
بشــكل  الوقــود  إنتــاج  حجــم  ويتوقــف 
أساســي على كميــة العبــوات البلاســتيكية 
التي يتم جمعها من القمامة، حســب الكفارنة 
الذي يقول »ننتج من 700 إلى ألف لتر ســولار 

يوميا«.
فــي منطقة تبعد مئات الأمتــار عن الحدود 
مع إســرائيل شــرق مخيم جباليا يقوم ســتة 
عمــال بفرز عبــوات البلاســتيك الفارغة التي 
يصــل ارتفاعهــا إلــى نحو عشــرة أمتــار في 
مرآب لبيع البلاســتيك. ويوضــح أحد هؤلاء 
العمال عماد حامد »نشــتري البلاســتيك من 
عمال يجمعونه من الشــوارع ثــم نقوم بفرزه 
قبل طحنه بواســطة ماكينة كهربائية خاصة 
ليصبح كحبــات الأرز الناعمة«. ويتابع »نقوم 
بوضع المواد المستخرجة في أكياس ثم نبيعها 
لأصحــاب المصانــع والمشــاغل المتخصصــة 
بتدوير البلاستيك«. ويشــكو حامد من تأثير 
أزمة نقص الكهرباء التــي يعاني منها القطاع 
على اســتمرار عمله، موضحا »أحيانا نضطر 
للعمــل فــي الليــل تزامنــا مــع وصــل التيار 
الكهربائــي«. ويضيف أن »العمل شــاق )...( 
لكن المخاطر التي يخلفها القصف الإسرائيلي 

في غزة أكبر من خطر عملنا هذا«.

بعض الأسر تعتزم قطع التدفئة أو الكف عن استخدام الثلاجات

أسعار الطاقة ترتفع في المملكة المتحدة وسط أزمة غلاء المعيشة

طيارو »لوفتهانزا« يستعدون لتنظيم إضراب في ظل تعثر المحادثات بشأن الرواتب
■ فرانكفــورت - د ب ا- أعلن طيارون في 
شــركة لوفتهانزا الألمانية للطيــران أنهم بدأوا 
لتنظيم إضراب بعد تعثر المحادثات  الاستعداد 
الجارية مع الشــركة للتوصل إلى اتفاق بشأن 

الرواتب. 
ونقلت وكالة بلومبــرغ للأنباء عن ماتياس 
باير المتحدث باســم نقابة »اتحــاد كوكبيت« 
للطيارين قولــه: »حتى هــذه المرحلة، لانزال 

متباعدين« فــي المواقف. 
وذكرت النقابــة أنها بدأت »الاســتعدادات 
إضراب«  لتنظيــم  والمؤسســاتية  القانونيــة 
بدون الكشــف عن جدول زمني لهذه الخطوة. 
وأشــارت إلــى أن أربعــة أيام مــن المداولات 
للتوصل إلى اتفاق بشــأن الأجور لم تسفر عن 
نتائج الأســبوع الماضي، وأنها لا ترى مســارا 

واعدا لمواصلة المفاوضات في الوقت الحالي.

 ومن المحتمل أن تقع الإضرابات في الشــركة 
الأساسية في المجموعة في فرانكفورت وميونخ 
بالإضافــة إلــى شــركة الشــحن المملوكة لها 

»لوفتهانزا كارجو«.
ويتمثل السبب الرسمي للإضرابات المحتملة 
في تعثــر مفاوضات إبرام عقــد جماعي جديد 
للأجور وذلك بعد ســت جولات فضلا عن عدم 
توصل جولة لاحقة من المحادثات الاستكشافية 
إلى نتيجة مطلع الأسبوع الجاري. وكانت هذه 

الجولة الأخيرة قد جرت خلف أبواب مغلقة.
يذكر أن النقابة تطالب بزيادة بنسبة 5ر%5 
في الأجــور خلال العام الحالــي بالإضافة إلى 
صرف تعويــض تلقائي عن التضخــم اعتبارا 
من عام 2023 وإدخال تعديلات على بنية لائحة 
الأجور. وكانت النقابة أعلنت فسخ عقد الأجور 

السابق في نهاية حزيران/يونيو الماضي.

الآلاف من عمال البريد البريطانيين يبدأون إضرابا بسبب الأجور
■ لندن - رويترز: بدأ أكثر من 115 ألف من عمال شركة رويال ميل 
البريطانية أمس الجمعة أول أيام إضراب يســتمر لأربعة أيام بســبب 
نزاع حول الأجور قالت الشــركة إنه من المحتمل أن يتســبب في تعطل 

كبير لخدمات العملاء.
وهــذا الإضراب هــو الأحدث في سلســلة من الإضرابــات العمالية 
في بريطانيا حيث يطالب العمــال بأجور أعلى في مواجهة أزمة تكلفة 
المعيشــة مع ارتفاع فواتير الطاقة وتوقعات بــأن يتجاوز التضخم 13 

في المئة في وقت لاحق من هذا العام. 
وقال ديف وارد الأمين العام لنقابة عمال الاتصالات لشبكة سكاي 
نيوز »ســنقاتل بكل ما في وســعنا للحصول علــى الزيادة في الأجور 

التي يستحقها أعضاؤنا«. 
وقالــت رويــال ميل إنهــا عرضت زيــادة فــي الأجور 5.5 فــي المئة 
لأعضــاء نقابة عمال الاتصــالات، وهي أكبر زيادة منذ ســنوات. لكن 
النقابــة، التي قالت إن الإضراب هــو الأكبر في القطاع هذا الصيف في 

بريطانيــا، تعترض على هــذه الزيادة وتقول إن الشــركة قررت زيادة 
فــي الأجور بلغــت اثنين في المئــة و1.5 في المئة أخــرى خاضعة لتغير 

الشروط والأحكام.
وحذرت رويال ميل هذا الشهر من أنها قد تُمنى بخسائر في المملكة 
المتحدة في الســنة المالية 2022-2023 إذا جرى تنظيم الإضراب. ومن 
المقــرر تنظيــم المزيــد من الإضرابــات فــي 31 أغســطس/ آب والثامن 
والتاســع مــن ســبتمبر/ أيلول. وقــال ســايمون تومســون الرئيس 
التنفيذي لشــركة رويال ميل إن الشــركة بحاجة إلى تغيير ممارسات 
عملهــا لتعكــس حقيقة أنهــا تقدم الآن طــرودا أكثر من الرســائل وإن 

سوق تسليم الطرود تنافسية للغاية. 
وأضاف لمحطة )إل.بي.ســي( الإذاعية »رويال ميل هي شركة يريد 
المجتمــع وجودهــا... لكننا بحاجــة إلى هــذا التغيير حتــى نتمكن من 
التحول إلى نشاط الطرود ونســتطيع الازدهار«. وقال »نريد أن ندفع 

لفريقنا أكثر. كلما زاد التغيير، زادت الأجور«.

أغلى العقارات 
في أوروبا في باريس وميونيخ

■ ميونيــخ - د ب أ: أظهرت دراســة نشــرتها مجموعة »ديلويت« للاستشــارات المهنية أمس 
الجمعة أن باريس وميونخ تحتلان الصدارة كأغلى مدن في أوروبا من حيث أسعار العقارات العام 
الماضي. وأظهرت الدراسة أن شــراء منزل جديد في ميونخ يكلف في المتوسط 10 آلاف و500 يورو 
للمتر المربع، وكانت المنازل في باريس أكثر تكلفة بمتوســط بلــغ 13 ألفا و462 يورو. وكانت لندن 

وأوسلو وفرانكفورت أقل بكثير عند حوالي 8400 يورو.
في المقابل، كانت المنازل الجديدة في مدينتي فارنا وبورجاس البلغاريتين على البحر الأســود، 
متاحة بمتوســط حوالي 900 يورو للمتــر المربع. وأجرى خبراء »ديلويت« مســحا على 68 مدينة 

رئيسية في 23 دولة أوروبية للمقارنة.
وقال الخبير العقاري الألماني ميشائيل مولر إن أسعار خدمات البناء قد ارتفعت في جميع أنحاء 
أوروبا، مضيفا أن سلاســل التوريد المعطلة ونقص مواد البناء أدت إلى زيادة المخاطر في تخطيط 
وتنفيذ مشــاريع البناء. وأشــار مولر إلى أن نقص العمال والتضخم يتســببان في ارتفاع أسعار 
البناء، موضحا في المقابل أن ارتفاع أســعار الفائدة من الممكــن أن يؤدي إلى إبطاء الطلب وإثباط 
زيادة الأســعار. في العديد من البلدان الأوروبية، أثر اســتقبال اللاجئين من أوكرانيا على سوق 
الإسكان - وبشــكل أكبر في بولندا وسلوفاكيا والمجر مع انخفاض المعروض من العقارات المؤجرة 

في الربع الثاني من عام 2022، وفقا للدراسة.

كاليفورنيا تحظر بيع السيارات العاملة
 بالوقود الأحفوري بحلول 2035

■ كاليفورنيــا - د ب أ/ت ك أ: صوت مجلس موارد الهواء فــي ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم 
الخميس على قرار يلزم جميع الســيارات والشاحنات الخفيفة التي يجري بيعها بحلول عام 2035 
بأن تكون خالية من الانبعاثات. وذكرت صحيفة »لوس أنجليس تايمز« الأمريكية أن المجلس أشار 

إلى الحاجة الملحة لمعالجة التغير المناخي بالحد من تلوث الهواء.
ووصفت لورين سانشــيز، مستشارة المناخ لحاكم كاليفورنيا جافن نيوسوم، القرار بأنه »يوم 

هام ليس فقط لولاية كاليفورنيا، ولكن للعالم بأسره«.
وتمثل هذه الخطوة منعطفا تاريخيا في المعركة التي استمرت عقودا للحد من تلوث السيارات، 

وتحولا هائلا للمستهلكين، والصناعة، والاقتصاد، والبيئة.
ويجبر القرار شــركات صناعة الســيارات على التخلص التدريجي من الســيارات التي تعمل 
بالبنزين والديزل، والســيارات الرياضية متعددة الأغراض )إس يو في(، والشاحنات الصغيرة 
والشاحنات نصف النقل لصالح السيارات التي تعمل بالبطاريات أو خلايا الوقود الصديقة للبيئة.

»شاومي« للإلكترونيات تبحث تصنيع
سيارات كهربائية بالتعاون مع »بايك« الصينية

■ بكين - د ب أ: تجري شــركة شــاومي الصينيــة للإلكترونيات محادثات مــع مجموعة بكين 
لصناعة السيارات )بايك( للتعاون من أجل إنتاج سيارات كهربائية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن الشركتين العملاقتين تبحثان مختلف 
الخيارات المتاحة لتنفيذ المشــروع بما في ذلك شراء شــاومي حصة في مصنع هيونداي رقم اثنين 
في بكين التابع لمجموعة »بايك« والحاصل على ترخيص لصناعة الســيارات في الصين. وأوضحت 
المصادر، التي طلبت عدم الكشــف عن هويتها، ان شــاومي تبحث عن شــراكة لإنتاج الســيارات 
الكهربائية في ظل تأخر مساعيها لاستصدار ترخيص لصناعة سيارات خاصة بها. وذكرت المصادر 
أن الاتفاق قد يشــهد تصنيع سيارات تحت مظلة شــركة »بايك بلوبارك نيو إينرجي تكنولوجي«، 

على أن يتم اختيار اسم تجاري للسيارات الجديدة بالاشتراك مع شاومي.
وأشــارت المصادر إلى أن المحادثات بين الطرفين مازالت مبدئية وليس من المؤكد أن تســفر عن 

التوصل إلى اتفاق. ورفض متحدث باسم شركة شاومي التعقيب على هذه التقارير.

الهند قد تفرض قيودا
على تصدير الأرز في ظل ارتفاع أسعاره محليا

■ نيودلهــي - د ب أ: رجحت مصادر مطلعة أن الهند ســوف تفرض قيودا على بعض صادرات 
الأرز، لتوفير الإمدادات للسوق المحلي، في خطوة قد تضيف مزيدا من الاضطرابات لأسواق الغذاء 
العالمية وتفاقم من أزمة الجوع في العالم. وذكرت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، 
في تصريحات لوكالة بلومبرغ للأنباء أن الحكومة تدرس فرض قيود على صادرات كسر الأرز التي 
تمثل نحو 20 في المئة من صادرات البلاد من هذه الســلعة، في ظل ارتفاع أسعاره محليا. وأضافت 
أن المحادثات في هذا الصدد وصلت إلى مرحلة متقدمة، وقد يصدر قرار خلال فترة قصيرة. ورفض 
متحدث باســم وزارتي الغذاء والتجارة التعقيب على هذه التقارير، فيما لم يتســن بعد الحصول 

على تعليق من وزارة المالية الهندية.
وتمثل الهند نحو أربعين فــي المئة من حجم تجارة الأرز في العالــم. وقد يمثل قرار فرض قيود 
على تصدير هذه الســلعة ضربة إضافية للدول التي تواجه أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، ومشكلة 
الجوع في العالــم. وعلى صعيد متصل، قالــت الحكومة الهندية في بيان لها بعــد انعقاد اجتماع 
لمجلس الوزراء أمس الأول الخميس، إنها ستفرض قيودا على تصدير شحنات دقيق القمح، لحماية 

المستهلكين من ارتفاع الأسعار في ثاني أكبر دولة مستخدمة للحبوب في العالم.
ونقلــت وكالة »بلومبرغ« للانباء عن البيان القول إن »الموافقة ستســمح الآن بفرض قيود على 
تصدير دقيق القمح، مما ســيضمن الحد من ارتفاع أســعاره ويضمن الأمن الغذائي للفئات الأكثر 
ضعفا في المجتمع«. جدير بالذكر أن شــركات شحن دقيق القمح في الهند تحتاج إلى الحصول على 
موافقات حكومية من أجل تصديره. وقد أدى ارتفاع الطلب على دقيق القمح في السوق العالمية إلى 

زيادة كبيرة في الأسعار المحلية.

فلسطيني يعمل في تحضير البلاستيك لاستخراج الوقود في منطقة جباليا في قطاع غزة 

موظفو لوفتهانزا في مطار فرانكفورت خلال إضراب تحذيري الشهر الماضي
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■ تونــس - الأناضــول: ينتظم فــي تونس 
مؤتمر طوكيو العالمي للتنميــة في افريقيا »تيكاد 
8« الذي ســيعرض تمويلات لمشاريع يبلغ عددها 
82 وقيمتها 2.7 مليار دولار. وينعقد المؤتمر يومي 
الســبت والأحد في ظرف اقتصادي ومالي صعب 
تمر بــه تونس، تفاقمــت حدته جــراء تداعيات 
الروســية في أوكرانيا،  جائحة كورونا والحرب 
وأزمة سياســية تعيشــها البلاد منذ بدأ الرئيس 
قيس ســعيد فرض إجراءات في 25 يوليو/ تموز 

.2021
 ويعتبر متابعون للشأن الاقتصادي التونسي 
أن مثل هــذه المؤتمرات قد تمثل فرصة أمام تونس 
في  مجددا  التموقع  لإعادة  الاستراتيجي  بموقعها 
الســاحة الاقتصادية، وحتى تكــون بوابة نحو 
افريقيا عبر فتــح آفاق جديدة للاســتثمار فيها. 
في المقابــل يرى البعــض أن تجربــة المؤتمرات 
الاقتصادية، وندوات الاســتثمار لم تعط أكُلها في 
تونس وأن نتائجها ظلت حبرا على ورق دون أن 
ترى النور. ســفير اليابان في تونس شينسوكي 
شــيميزو، قال الإثنين، إن اليابان تهتم باستقرار 
منــاخ الاســتثمار في تونــس، وخاصــة تفعيل 
الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة مع 

كسب ثقة صندوق النقد الدولي.
وقال إن هناك توجها لوضع إطار قانوني دائم، 
يضمن رفع هــذه المعيقات نهائيــا، مؤكدا وجود 
مناقشــات ولقاءات دائمة بين الحكومة التونسية 
ورجال الأعمال اليابانيين. ومن المنتظر أن يشارك 
فــي المؤتمر 100 رجــل أعمال يابانــي يمثلون 50 
شركة كبرى ورائدة في العالم، إضافة الى رؤساء 
الدول الافريقية، و100 رجل أعمال تونسي ومثلهم 

من بلدان افريقيا جنوب الصحراء. يعتبر الخبير 
تصريحه  فــي  البدوي  الجليل  عبــد  الاقتصادي 
الندوات  عديــد  نظمت  تونــس  أن  للأناضــول، 
لجلب الاســتثمارات الخارجيــة، إلا ان نتائجها 
كانت ضعيفــة أو منعدمة. وأرجــع البدوي عدم 
نجاح تلك الندوات، إلى »عدم وجود الاســتقرار 
السياســي الذي في غيابه لا يمكن أن يكون هناك 
اســتقرار اقتصادي أو رؤيــة اقتصادية واضحة 
الثاني  »الســبب  ويضيف  المقبلــة«.  للســنوات 
يتمثل فــي العلاقة مع صندوق النقد الدولي، التي 
مــن المفترض أن تفــك وطأة الأزمــة الاجتماعية 
والاقتصادية في البلاد، إذ مــا تزال غير واضحة 

وهناك تململ من الصندوق الذي لا يرى استقرارا 
في البلاد«.

 لكنه قال إن المطلوب من تونس، »الحرص على 
إنجاح هذا الحدث، حتى يكون مثمرا ويقدم نتائج 
إيجابية، رغم أن الظروف القائمة لا تسمح بذلك«. 
وقال إن »مخرجات المؤتمر ســتبقى كســابقاتها 
حبرا على ورق، ولو حاولنا الإســراع في إمضاء 
اتفاق مــع صندوق النقــد، بما يعطينــا إمكانية 
الذهاب لأســواق عالمية لجلب قروض تساهم في 
حل الإشــكاليات الكبرى القائمة، لكانت النتائج 

أفضل«. 
وتطمــح تونس أن تكــون بوابة الاســتثمار 

للقــارة الافريقيــة، لكن هذا الأمر فــي حاجة إلى 
تمكين وتقوية البنــى التحتية في البنى، وتحقيق 
الاســتقرار السياســي والاقتصاد الكامل، وبناء 
مناطق صناعية، حســب البدوي. كمــا اعتبر أن 
»الانشقاق السائد في المجتمع التونسي، لا يساعد 
على الاستثمار. والأطراف الخارجية تعرف جيدا 
أن الوضع فيه تناقضات كبرى وعدائية للأطراف 
المكونة للمجتمع التونســي مــن مكونات مجتمع 

مدني وأحزاب«.
 مــن جانبــه يرى الخبيــر الاقتصــادي رضا 
قويعة، أن تدخل بلدان وأســواق جديدة كالصين 
واليابــان اليوم، عبــر بعث مشــاريع اقتصادية 

في دول افريقية، يعد فرصــة جيدة. وأضاف في 
تصريح لــه أن »القوى الاقتصاديــة الكبرى على 
واليابان،  وتركيا  المتحدة  والولايات  الصين  غرار 
تسعى لاستخدام القدرات التونسية في خلق نوع 
من العلاقات مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء«. 
وأضاف »مثل هــذه المؤتمرات لن تحل المشــاكل 
الاقتصاديــة، وإنما قد تســاعد علــى فتح بعض 

الآفاق«.
 وتحاول اليابان، مزاحمة قوى عظمى كالصين 
والولايات المتحد وفرنســا في القــارة الافريقية، 
التي ما تزال معظم أراضيها بكرا وغير مســتغلة، 
في محاولة لتنويع سلاســل الإمدادات. وشهدت 

القارة منذ الحرب الروســية الأوكرانية، زيارات 
مسؤولين أوروبيين ورؤساء، كالرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، بحثا عن استعادة زخم العلاقة 
مع دول القــارة، والبحــث عن اســتثمارات في 

قطاعات الطاقة والزراعة والمعادن.
 »اليابانيون فهمــوا أنهم بعيدون جغرافيا عن 
هذه الــدول، ولكن أصبحت لديهم اســتراتيجية 
افريقيا، والتعويل على  للتدخل والاســتثمار في 
التونســيين عبر وســاطة لتطوير مساهمتهم في 
اســتغلال الثــروات الافريقية«، حســب قويعة. 
وفي ســؤال عن انعكاســات مثل هذه المؤتمرات 
على الاقتصاد التونســي، يعتبــر قويعة أنه »من 
الممكن أن تكون هــذه التظاهرات فرصة للكفاءات 
التونســية وأصحاب المصانع والشركات تستغل 

لخلق شراكة مع رأس المال«. 
وقــال إن »عــدة دول علــى غــرار الإمارات 
وقطر، توجهت منذ ســنوات للاستثمار في مجال 
الالكترونيات والبنية التحتية واســتغلال المواد 
المنجميــة في بلــدان افريقيا جنــوب الصحراء، 
التــي يعرف الجميع بأنها غنيــة بالموارد الطاقية 

والطبيعية«. 
 كما اعتبر قويعة أن »تونــس تعج بالكفاءات 
التي تهاجر بالآلاف إلى بلدان الشــمال، في حين 
كان بإمكانهــا أن تتوجه إلى الجنــوب )افريقيا( 
حيث يكون المجال متاحا للعمل وبعث المشاريع في 
عد قطاعات«. وتابع: »بإمكان تونس أن تلعب دور 
وسيط بين اليابان ودول افريقيا، ونعلم جميعا أن 
هناك دولا رائدة في هــذا المجال على غرار المغرب 
ومصر، اللتين أصبحتــا متقدمتين علينا كثيرا في 

الاستثمار في افريقيا«.
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في خطاب خلال الملتقى السنوي لحكام المصارف المركزية 

رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي:
التصدي للتضخم سيكون مؤلما وسيستغرق وقتا

أغلب محاولاتها السابقة لجلب الاستثمارات الخارجية كانت نتائجها ضعيفة أو منعدمة

تونس: مؤتمر للتنمية الاقتصادية في ظل غياب الاستقرار السياسي

.... ومتاجرها تعاني بسبب نقص الغذاء والوقود
■ تونس - رويترز: تقــوم بعض المتاجر التونســية بتقنين 
السلع، بما في ذلك زيت الطهي والسكر والزبد، فيما تقف طوابير 
طويلة أمــام المحطات في ظل نقص الوقود مــع مواجهة الحكومة 
أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة للبلاد. وفرضت بعض متاجر 
البقالــة قيودا على البيع وقلصته إلى عبوة واحدة من المواد التي 
فيها نقص، وعطلت الطوابير أمام محطات الوقود حركة المرور في 

مناطق من العاصمة.
ولم يعلق الرئيس قيس ســعيد وحكومته على النقص واكتفى 
بالإعلان عن النية لاســتهداف المضاربين ومــن يقومون بتخزين 

السلع، والإشارة إلى إعادة هيكلة شركة النفط التونسية.
وتبيع الحكومة الكثير من الســلع المستوردة بأسعار مدعومة 
بســخاء، في الوقت الذي أدى فيه الضغط العالمي على السلع إلى 

ارتفاع الأسعار العالمية.
وحصلت الحكومة علــى دفعتين من المســاعدات الدولية هذا 
الصيف، من البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشــاء والتعمير، 
لتمويل مشتريات الحبوب، لكنها تسعى أيضا إلى خطة إنقاذ من 

صندوق النقد الدولي لتمويل الميزانية ودفع الديون.
وقال عزوز وهو صاحب متجر في حي التضامن للطبقة العاملة 
في تونس العاصمة »لا يوجد زيت أو ســكر أو زبد، وهناك نقص 

كبير في البسكويت والوجبات الخفيفة«.
وقالت خديجة، وهي امرأة كانت تتســوق في المنطقة نفسها، 
إنها لم تجد أي زيت مدعوم للطهي ولا يمكنها شــراء أنواع أخرى. 
وأضافت »الوضع يــزداد صعوبة يوما بعد يــوم ولا نعرف ماذا 

سنفعل«.

وحتى في وقت مبكر من صبــاح أمس الجمعة، كانت الطوابير 
تتكدس أمام محطة بنزين في منطقة المرســى في العاصمة، حتى 
أن بعض الســيارات كانت تقــف في حارة من الطريق الســريع 

مخصصة لحركة المرور القادمة.
وقال سلوان الســميري، المســؤول في الجامعة العامة للنفط 
والمــواد الكيماوية في الاتحاد العام التونســي للشــغل، لإذاعة 
)آي.إف.إم( الخميــس إن على الحكومــة التوصل لحل لدفع ثمن 

الواردات.
ولم يعط الرئيس ســعيد إشــارات تُذكر على تفضيلاته فيما 
يخص السياسة الاقتصادية منذ ســيطرته على معظم السلطات 
في يوليو/ تموز 2021 في تحركات وصفها خصومه بأنها انقلاب، 

باستثناء البيانات العامة التي تنتقد الفساد والمضاربين.

■ واشــنطن - أ ف ب: حذر رئيس الاحتياطي 
الفدرالــي جيــروم باول أمــس الجمعــة من أن 
التصدي للتضخم في الولايات المتحدة »ســيكون 
مؤلما على الأسر والشــركات« الأمريكية لكن عدم 

التحرك للجمه سيلحق ضررا أكبر بالاقتصاد.
وفي خطاب حــازم في غايــة الصراحة خلال 
الملتقى الســنوي لحــكام المصــارف المركزية في 
جاكســون هول بولايــة وايومنغ، حــذر رئيس 
الاحتياطي الفدرالي من أن البنك المركزي الأمريكي 
سيســتخدم »أدواته بقوة« من خلال رفع أســعار 
الفائدة. وقــال في خطاب مقتضب قبل شــهر من 
انتخابــات منتصــف الولاية لإدارة جــو بايدن 
الديمقراطيــة إن العودة إلى اســتقرار الأســعار 
»ستستغرق وقتا« وستؤدي إلى »فترة طويلة من 
النمو الضعيف« بالإضافة إلى »تباطؤ في ســوق 

العمل«.
ووصــل التضخم فــي الولايات المتحــدة إلى 
8,5 في المئة بمعدل ســنوي مقابل 9,1 في المئة في 
حزيران/يونيو حســب مؤشر أســعار المستهلك، 
ما يقارب أعلى مســتوياته منذ أربعــن عاما. كما 
يراقب الاحتياطي الفدرالي مؤشــر أسعار نفقات 
الاستهلاك الشــخصي الذي يســتند إلى الإنفاق 
الاســتهلاكي والــذي صــدرت أرقــام جديدة له 
الجمعة. وبلغ هذا المؤشــر المعتمد لقياس التضخم 
6,3 في المئة مقابل 6,8 في المئة في حزيران/يونيو 

بمعدل سنوي.
وقال باول »إذا كانت هذه الانخفاضات المسجلة 
في تموز/يوليو موضع ترحيب فإن التحسن على 
مدى شهر واحد فقط ليس كافيا« ويجب تأكيد هذا 

الاتجاه.
الفدرالــي هدف خفض هذه  وحدد الاحتياطي 
النســبة إلى نحو 2 فــي المئة. وأوضــح باول أنه 

سيكون لهذه السياسة »تكاليف مؤسفة«.
وكــرر أن الاحتياطــي الفدرالي كان مســتعدا 
»لرفع كبير لأســعار الفائدة بشــكل اســتثنائي« 
خلال الاجتماع المقبل للجنة النقدية في 21 ايلول/

سبتمبر بعد قرارين متتاليين.
وحذر الأسواق من أن أســعار الفائدة ستدخل 
منطقة »تقييديــة« وأن عتبة المعدل الحيادي الذي 
عادة  ويقدر  للمعــدلات  المثالي  المســتوى  يعكس 

بحوالــي 2,5 في المئة، حتى لا يتســبب في تدهور 
الاقتصــاد أو اســتقراره، لم يعــد مطروحا على 
الطاولة حاليا. وتابع أن »تقديرات المعدل الحيادي 

طويل الأجل ليست عتبة يجب التوقف عندها«.
وأضــاف باول »أنه ســيكون من المناســب في 
مرحلة ما إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة«. وحذر 
في كلمته التي كانت »مباشــرة« مــن أن »التاريخ 
أثبــت أنه لا يجــب إرخاء السياســة النقدية قبل 

الأوان.
وكما في كلّ ســنة، بل أكثر مــن أي وقت مضى، 

كان خطاب رئيس البنــك المركزي الأمريكي محط 
اهتمــام كبير خلال الاجتماع الــذي عقد حضوريا 
لأول مــرة منذ العــام 2019، في جاكســون هول 
بولاية وايومينغ. وأقر باول بأن »التضخم الحالي 
هو ظاهرة عالميــة وأن العديد من الاقتصادات في 
جميع أنحــاء العالم تواجه ارتفاعا في الأســعار 

يوازي أو يزيد حتى ما تشهده الولايات المتحدة«.
وسعيا لضبط فورة الأســعار، رفع الاحتياطي 
الفدرالي منذ الربيع معدلات الفائدة اليومية التي 
تؤثر على كل القروض الأخــرى من الصفر إلى ما 

بين 2,25 و2,50 في المئة. ومن المتوقع أن تصل إلى 
ما لا يقل عن 3,8 في المئة العام المقبل حســب آخر 
متوسط لتوقعات البنك المركزي صدر في حزيران/
يونيو. واستشــهد باول مرارا في خطابه برئيس 
سابق للاحتياطي الفدرالي بول فولكر الذي نجح 
في ضبط تضخم متســارع بيد من حديد في بداية 
الثمانينات. وبعد خطاب باول ونشر مؤشر أسعار 
نفقات الاســتهلاك الشخصي خســر الدولار 0,73 
في المئــة من قيمته مســجلا 1,0050 دولار لليورو 

الواحد عند قرابة الساعة 14,25 ت غ.

ألمانيا تتصدر هبوط الأسهم الأوروبية
بسبب معنويات المستهلكين وتصريحات لباول

■ برلين - رويترز: تراجعت الأســهم الأوروبية أمس الجمعة، وتصدرت ألمانيا الخسائر مع 
شــعور المستثمرين بقلق بسبب مؤشرات ســلبية بشأن معنويات المستهلكين في أكبر اقتصاد 
فــي القارة، في حين أدى تمادي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( 

جيروم باول في الميل للتشديد إلى زيادة المخاوف.
وانخفض المؤشــر ســتوكس 600 الأوروبي 1.7 في المئة وأغلق منخفضا 2.6 في المئة خلال 
الأســبوع. وانخفض المؤشــر داكس الألماني عند الإغلاق 2.3 في المئة، مع تراجع أســبوعي بلغ 

4.2 في المئة، مما يجعله أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من شهرين.
وأظهر مســح جديد أن مــن المتوقع أن تهبط معنويات المســتهلكين الألمان إلى مســتوى غير 
مســبوق للشــهر الثالث على التوالي في ســبتمبر/ أيلول مع استعداد الأســر لارتفاع تكاليف 
الطاقة. وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت معنويات المستهلكين الفرنسيين بشكل غير متوقع في 

أغسطس/ آب.
ولــم تــؤد تصريحات باول إلــى أي تخفيف للتوتر في أســواق الأســهم بعد أن أشــار إلى 
أن الاقتصاد الأمريكي ســيحتاج إلى سياســة نقديــة صارمة »لبعض الوقــت« قبل أن يصبح 
التضخم تحت الســيطرة، وهو ما يعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و«بعض الألم« للأسر 
والشــركات، منوها إلى عدم وجود علاج ســريع لارتفاع الأســعار. وانخفــض كل من قطاعي 

التجزئة والسفر والترفيه بنحو 3.5 في المئة في أكبر انخفاض بين القطاعات الأوروبية.

بورصة أبو ظبي ترتفع
مع صعود أسعار النفط واستقرار دبي

■ دبي- رويترز: أغلقت سوق الأسهم في أبوظبي على ارتفاع أمس الجمعة مع صعود أسعار 
النفط، غير أن مؤشر دبي أنهى التعاملات دون تغير بعد مكاسب على مدى جلستين.

وارتفع مؤشــر أبو ظبي 0.6 في المئة مدعوما بزيادة 1.4 في المئة في سهم بنك أبوظبي الأول، 
أكبر بنوك الدولة.

وزادت أسعار النفط الخام، التي تعتبر محفزا رئيسيا للأسواق المالية في الخليج، بما يصل 
إلى دولار، بعدما أدت بيانات أمريكية جديدة إلى تراجع المخاوف من الركود، على الرغم من أن 

المكاسب كانت محدودة ترقبا لخطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.
وذكرت رويترز الجمعة نقلا عن مصدر مطلع أن الإمارات تتفق مع تفكير الســعودية بشــأن 
أسواق النفط الخام. وأشارت الســعودية، أكبر منتج في أوبك، يوم الاثنين إلى إمكانية خفض 

الإنتاج لتحقيق التوازن في سوق النفط.
وقال فادي رياض، محلل الســوق لدى كابكس دوت كوم، إن بورصة أبوظبي شــهدت أداء 

إيجابيا مع تغيير أسعار النفط اتجاهها.
وحقق مؤشر الأسهم الرئيسي لدبي ثالث مكسب أسبوعي وبلغ 1.3 في المئة، على الرغم من 

إغلاقه دون تغيير، إذ عوضت مكاسب الأسهم المالية خسائر أسهم العقارات.
وارتفع ســهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.5 في المئة، بينما تراجع سهم إعمار العقارية 1.8 
في المئة. وقفز سهم شــركة التطوير العقاري يوم الأربعاء بنسبة أربعة في المئة، بدعم خططها 

لزيادة حد الملكية الأجنبية.

العملة تتصدر قائمة التحديات
أمام القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري

■ القاهرة - رويترز: يواجــه القائم بأعمال 
محافظ البنــك المركزي المصري حســن عبد الله 
مهمة شــاقة في الوقت الذي يحــاول فيه إصلاح 
اقتصــاد تضرر بفعــل تقييم العملــة بأعلى من 
قيمتهــا الحقيقية وارتفاع التضخم واســتنزاف 

غالبية ما لدى النظام المصرفي من نقد أجنبي.
واختار الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع 
الماضي عبد الله للمنصب بعد اســتقالة المحافظ 
الســابق طارق عامر المفاجئة قبــل ما يزيد قليلا 
عن عام علــى انتهاء فترة ولايته التي مدتها أربع 

سنوات.
وشــغل عبد الله منصب العضو المنتدب للبنك 
العربــي الافريقي الدولي فــي القاهرة من 2002 
إلــى 2018. وكان عضوا في مجلــس إدارة البنك 
المركــزي وترأس اللجنــة الاقتصاديــة للحزب 
الرئيس  الديمقراطي الحاكم في عهــد  الوطنــي 
الراحل محمد حســني مبارك. وفي 2004، ساعد 
عبــد الله في تمهيد الطريق لســوق العملات بين 
البنوك في إطــار إصلاحات تضمنت أيضا خفض 
ضريبة الدخل إلــى 20 في المئــة وخفض معظم 

الرسوم الجمركية إلى 20 في المئة.
وســيتعين على عبد الله الآن البت في مسألة 
خفض قيمة العملة، والجدول الزمني لتنفيذ ذلك 

إذا كان هناك خفض بالفعل.
وقال رجال أعمال إن مساعي المحافظ السابق 
عامر لدعم الجنيه المصــري التي تضمنت فرض 
قيود على رأس المال قوضت الواردات التي يُنظر 
إليها على أنهــا غير أساســية، وقيدت مدخلات 
الإنتــاج للمصانــع وأعاقت تحويل الشــركات 
والمســافرين للعمــات الأجنبية إلــى الخارج. 

ويقول مصرفيون إن العمــات الأجنبية اختفت 
إلى حد كبير في الأشهر القليلة الماضية من سوق 

المعاملات بين البنوك.
وقال هشــام عز العرب رئيس مجلس الإدارة 
الســابق للبنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص 
في مصر، والــذي تم الإعلان يــوم الأربعاء عن 
تعيينــه مستشــارا للقائم بأعمــال المحافظ إنه 
يتوقع أن تكــون خطوات عبد اللــه تجاه ضبط 
قيمة العملة أســرع بكثير، مضيفــا أنه لا يتوقع 
خفضــا مفاجئا كالذي تبناه عامــر، وإنما وتيرة 
أســرع. وســتكون الأدوات المتاحة أمــام البنك 
المركزي محــدودة. فالحرب فــي أوكرانيا، التي 
أحدثت هــزات عالميا، أضعفت الاســتثمارات في 
محفظــة الأوراق الماليــة والســياحة كما رفعت 

تكاليف استيراد السلع.
وتشــير بيانات البنك المركزي إلــى أن العام 
المنتهي في 30 يونيو/ حزيران شــهد خروج نقد 
أجنبي بأكثر من 35 مليار دولار من البنك المركزي 
والنظــام المصرفــي، مع تحول صافــي الأصول 
الأجنبية لتســجيل ســالب 370.1 مليــار جنيه 

مصري من 251.7 مليار جنيه.
واستنزف عجز ميزان المعاملات الجارية 5.79 
مليار دولار من الاقتصاد في الربع الأول فقط من 

.2022
وتضرر الكثير من ســكان مصر البالغ عددهم 
103 ملايين نسمة من إجراءات تقشف منذ اتفاق 
بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في 
2016. ويبلغ معدل التضخم الســنوي الآن 13.6 
في المئة، وهي أســرع وتيرة له منذ مارس/ آذار 

.2019

وبــدأت مصــر محادثات فــي مــارس/ آذار 
للحصــول على قرض جديد من صنــدوق النقد، 
لكــن الصندوق قال الشــهر الماضي إنــه لا يزال 
ينبغي للقاهرة إحراز »تقدم حاســم« على صعيد 

الإصلاحات المالية والهيكلية.
وودائع  اســتثمارات  خليجية  دول  وقدمــت 
بعشــرات المليارات مــن الــدولارات لدعم مصر 
منــذ غزو روســيا لأوكرانيا في فبراير/ شــباط 
الذي أجــج موجة تضخم في الاقتصــاد العالمي. 
ومــن المتوقع أن تقدم تلك الدول المزيد لمســاعدة 
القاهرة فــي التوصل لاتفاق مع صنــدوق النقد 
الدولــي. وفي الشــهر الجاري، قامــت الحكومة 
المصريــة بإطفاء الأنوار في ميــدان التحرير في 
القاهرة وأمرت المتاجر والمراكز التجارية بإيقاف 
أجهزة التكييف لتوفير الغاز الذي يمكن تصديره 

بالعملة الأجنبية.
وتراجــع ســعر الجنيه الرســمي إلــى نحو 
19.15 للدولار مــن 15.80 في مارس/ آذار. وعلى 
الرغم من الحملة على الســوق الســوداء، يقول 
مصرفيــون إن العملة الأمريكية تبــاع بنحو 20 
جنيهــا فيها، وتتــراوح بــن 21 و25 جنيها بين 
العملاء الأكبــر. وقال جيمس سوانســتون من 
كابيتــال إيكونوميكس إنه ينبغــي خفض قيمة 
الجنيه بنســبة 24 في المئة أخــرى. وقال »نعتقد 
أن العملة بحاجة إلى مزيد من الانخفاض، وأنها 
ينبغي أن تنخفض إلى مستوى 25 مقابل الدولار 
بحلول نهاية 2024. الســيناريو المثالي أن يكون 
هــذا خفضا تدريجيــا محكومــا للجنيه لتجنب 
التخفيضات الحادة في قيمة العملة التي يمكن أن 

تكون أكثر ضررا«.

»توتال انرجي« تتخلى عن حصتها في حقل غاز روسي

ألمانيا تدرس مراجعة رسوم الغاز الإضافية 

■ باريــس - أ ف ب: أعلنــت مجموعة »توتال 
إنرجي« الفرنســية العملاقة الجمعــة أنها اتفقت 
مع شــريكتها الروســية نوفاتيك على بيع حصتها 
البالغــة 49 في المئة في شــركة تيرنفتغــاز التي 
تستثمر حقل ترموكارستوفوي للغاز في روســيا.

وحقل الغاز هــذا هو الذي تحدثت عنه صحيفة 
»لوموند« الفرنسية التي تســتند إلى عدة وثائق 
وتحقيــق أجرته منظمــة »غلوبــال ويتنس« غير 
الحكومية، وذكرت ان حقل الغاز الروسي هذا قام 
بتزويد مصفاة روسية بمكثفات الغاز التي حولته 
إلى مادة الكيروسين التي أرسلت بعد ذلك لتزويد 
طائرات روسية مشــاركة في النزاع في أوكرانيا. 
ونفت توتال انرجي وجهة هذا الوقود مشيرة إلى 
أن الخطوات لبيع هذا المشــروع المشترك بدأت منذ 

عدة أسابيع.
اتفقــت »توتال انرجــي« فــي 18 تموز/يوليو 

مع شــركة نوفاتيــك )التي تمتلك أيضــا 19,4في 
المئة منها( على بيعها حصتهــا البالغة 49 في المئة 
في تيرنفتغــاز، وهذا »في ظل شــروط اقتصادية 
تسمح لشــركة »توتال انرجي« باســترداد المبالغ 
المستثمرة في هذا الحقل« وفقا للبيان الذي لم يعط 
ارقاما. وأكدت نوفاتيك أنها باتت تمتلك هذا الحقل 

بالكامل.
وتلقت السلطات الروســية في 8 آب/أغسطس 
طلبا للترخيص لهذه الصفقة وأعطت موافقتها في 
25 منه وبالتالي وقعت الشــركتان الجمعة اتفاقية 

البيع النهائية.
وتضيف شــركة النفط العملاقة أن صفقة البيع 
هذه تندرج ضمن »مبــادئ العمل« المحددة اعتبارا 

من آذار/مارس لأنشطتها في روسيا.
وتخضع »توتال انرجي« لضغوط منذ ان نشرت 
لومونــد تحقيقها الاربعاء اســتنادا الــى وثائق 

وتحقيقــات أجرتهــا غلوبال ويتنــس متهمة غاز 
تيرموكارستوفوي بأنه استخدم لتزويد المقاتلات 

الروسية المشاركة في الحرب في أوكرانيا.
من  عناصر  المجموعــة  نشــرت  الجمعة  صباح 
شركة نوفاتيك اكدت أن هذا الوقود ليس بأي حال 
من الأحوال مخصصا لهذه الغاية. واكدت نوفاتيك 
فــي هذا البيــان الذي نشــرته »توتــال انرجي« 
أن »جميــع المكثفات غير المســتقرة التــي تنتجها 
فروعنــا وشــركات نوفاتيك تعالج فــي مصنعنا 
لتثبيت المكثفات في بوروفســكي« قبل »تســليمها 
Ust-( إلى المجمــع الصناعي في أوســت-لوغا
Luga( في منطقــة لينينغراد الذي يقوم بتصنيع 
المنتجات بما في ذلك الكيروسين الذي يتم تصديره 
حصريا خارج روسيا«. وقالت المجموعة الفرنسية 
»كلا... توتال إنرجي لا تنتج الكيروســن للجيش 

الروسي«.

■ برلين - د ب أ: تدرس الحكومة الألمانية مراجعة 
رســوم الغاز الإضافية المخطط لها وسط مخاوف من 
أن شــركات الطاقة التي تتمتع بحالــة مالية جيدة 

ستستفيد على حساب المستهلكين.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية أمس 
الجمعة في برلــن: »إن الأمر يتعلق بالتحقق مما إذا 
كان يمكن وضع لوائح من شــأنها تصعيب الأمر على 
الشــركات التي تدر أرباحا خلال مطالبتها بالرسوم 

الإضافية«.
وأعرب وزير الاقتصاد روبــرت هابيك عن وجهة 
نظر مماثلة أمس الأول الخميس بشــأن الشــركات 
التــي يمكن أن تحقق أرباحا غير عادلة بســبب هذه 

الرســوم الإضافية، والتي تهدف في الأســاس إلى 
تعويض شــركات الطاقة التي تضطر إلى اســتيراد 
الغاز بأسعار باهظة للإيفاء بعقودها بعدما خفضت 
روســيا وارداتها من الغاز الأرخص سعرا، وذلك في 
ضوء توترات بين الغرب وروســيا على خلفية حرب 

الأخيرة في أوكرانيا.
وســيدفع جميــع مســتهلكي الغــاز الطبيعي - 
سواء المنازل أو الشــركات - 4ر2 سنت إضافي لكل 
كيلووات/ساعة. وتتم تدفئة حوالي نصف المنازل في 
ألمانيا بالغاز. وبالنسبة للأسرة المتوسطة، فإن هذه 
الرسوم تعني أن فواتير الغاز ستزيد بنحو 500 يورو 
سنويا. لكن المتشككين يشيرون إلى أن هذا قد يصب 

في صالح الشــركات التي تحقــق أرباحا عالية على 
حســاب المســتهلكين. وقال المتحدث باسم الحكومة 
الألمانية شتيفن هيبشترايت إنه من المبرر طرح أسئلة 
حول هذه الرســوم، وقال: »هل ستتربح شركات من 
رســوم ليســت في حاجة إليها علــى الإطلاق؟ هذه 

الشركات هي ما نحاول استبعادها من الرسوم«.
أن هذا الاســتبعاد  إلــى  وأشــار هيبشــترايت 
وقتا،  ستستغرق  شــاقة  قانونية  مراجعة  سيتطلب 
موضحا أنه إذا لم يكن الاســتبعاد ممكنا من الناحية 
القانونية، فإن الحكومة ستناشد الشركات أن تحذو 
حذو »شــيل« و«آر دابليو إي« للطاقة، اللتين أعلنتا 

أنهما ستتحملان أي خسائر بنفسيهما.

رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول
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■ إسطنبول – رويترز: توج كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد 
بجائزة أفضل لاعب فــي أوروبا لهذا العام بينما حصل الإيطالي 
كارلو أنشــيلوتي علــى جائزة أفضل مدرب بعدمــا قادا الفريق 
للفوز بدوري أبطــال أوروبا للمرة الـ14 الموســم الماضي ليمدد 

رقمه القياسي.
وتألق بنزيمة ليســجل 15 هدفا في المســابقة ويفوز بدوري 
الأبطال للمرة الخامســة في مســيرته بعدما تغلب الريال على 
ليفربول في النهائي. وأصبح أنشيلوتي أول مدرب يفوز بدوري 
الأبطال أربع مرات. وفــاز بلقبه الأول مع ميلان في 2003 و2007 
قبــل أن يحقق اللقــب مع الريال فــي 2014. وعــن بنزيمة، قال 
أنشــيلوتي: "كريم ليس فقط من المهاجمــن الرائعين والهدافين 
الذين لا يشــق لهم غبــار. إنه لاعــب من طراز رفيــع ويتحلى 
بأخلاق وســلوكيات رائعــة. مقارنة بالعام الماضــي، بات أكثر 
معرفة بقدراته. يعرف اللعبة جيدا وكيفية التعامل مع المباريات. 
إنه قائد صاحب شــخصية قوية في غرفة الملابس وتربطني به 
صداقة عظيمة. نحن محظوظون بوجود كريم". وفازت الإسبانية 
أليكسيا بوتياس هدافة برشلونة بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا 

متفوقة على الإنكليزية بيث ميد والألمانية لينا أوبردورف.
القرعة أســفرت قرعة دور المجموعات لــدوري أبطال أوروبا 
عن وقوع بايرن ميونيخ في مواجهة برشلونة. وأسفرت القرعة 
عن وقوعهما ضمــن المجموعة ذاتها وهي الثالثة التي ســتكون 
نارية بوجود الإنتر الإيطالي أيضاً، فيما سيكون فيكتوريا بلزن 
التشــيكي الحلقة الأضعف. وشــاءت الصدف أن تضع الهداف 
روبرت ليفاندوســكي المنتقل هــذا الصيف الى برشــلونة، في 
مواجهة فريقه السابق البايرن الذي تركه بعدما دافع عن ألوانه 
منذ 2014 وتوج معه هدافاً للدوري الألماني ست مرات في المواسم 
الســبعة الماضية. ويتجــدد الموعد بين الفريقــن بعدما كانا في 
المجموعة ذاتها أيضاً الموسم الماضي حين فاز البايرن ذهاباً وإياباً 
بنتيجة واحدة 3-صفر. وســتكون المواجهة إعــادة أيضاً لربع 
نهائي 2019-2020 الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في 
البرتغال، وحقق حينها النادي البافاري نتيجة تاريخية 8-2 في 
طريقه الى اللقب السادس في تاريخه على حساب باريس سان 
جيرمان الذي أوقعته القرعة ضمن المجموعة الثامنة بجانب بطل 
المسابقة مرتين يوفنتوس الإيطالي، ليتواجه بالتالي مع جناحه 
الســابق أنخيل دي ماريا المنضم حديثاً الى عملاق تورينو. كما 
تضم مجموعة النادي الباريســي الحالم باللقب بقيادة الثلاثي 
كيليان مبابي ونيمار وليونيل ميســي وباشــراف مدرب جديد 
هو كريســتوف غالتييه، ويوفنتوس كلًا من بطل المسابقة مرتين 

أيضاً بنفيكا البرتغالــي ومكابي حيفا. وقــال الرئيس القطري 
لســان جيرمان ناصر الخليفي: "نحن سعداء لوجودنا هنا، بأن 
نبدأ هذه المســابقة هذا الموســم، نقدم 200% في كل مباراة، في 
كل تمريــن. نقدم كل ما لدينا مباراة بعد مبــاراة، حتى النهاية". 
وتابع: "لا نعلم الى أين ســنصل )فــي دوري الأبطال(، لكن من 
المؤكــد أن الجميع يريد الذهاب الى أبعد مــا يمكن. الهدف هو أن 
نفوز بكل مباراة، أن نحافظ على تركيزنا ورباطة جأشنا. أعتقد 

أن هذا أمر مهم جداً".
أما ريال مدريد المتوج الموســم الماضي بلقبه الرابع عشــر في 
المســابقة على حســاب ليفربول، فيبدو على الــورق أمام مهمة 
سهلة بعدما جاء في المجموعة السادسة بجانب لايبزيج الألماني 
وشاختار دانييتسك وسيلتك الاسكتلندي. أما وصيفه ليفربول، 
بطل المســابقة 6 مرات آخرها عــام 2019، فجاء فــي المجموعة 
الأولــى بصحبة أياكس الهولندي ونابولــي الإيطالي ورينجرز 
الاســكتلندي. وقال مدرب ليفربول يورغــن كلوب: "الأمر الأول 
الذي يجب قولــه هو إننا أمام تحد حقيقــي. جميع هذه الأندية 
تتمتع بالنوعيــة... بإمكاني القــول إنها تملــك جميعها فرصة 
)للحصول على بطاقتي المجموعة الى ثمــن النهائي(. لكن الأمر 
الجيد هو أننا نملك أيضاً الفرصة وبالتالي من المنطقي القول إننا 

نتطلع بفارغ الصبر للتحدي ولاختبار حظوظنا".
ووقع مانشستر ســيتي بطل الدوري الإنكليزي في المجموعة 
الســابعة الى جانب إشبيلية الإســباني وبوروسيا دورتموند 
وكوبنهاغن الدنماركي. وعلى غرار ليفاندوســكي، ســيتواجه 
الهــداف النرويجــي إيرلنغ هالانــد، المنتقل هــذا الصيف الى 
مانشستر سيتي، مع فريقه الســابق بوروسيا دورتموند الذي 
يواجه أيضاً لاعبين ســابقين فــي صفوفه يدافعــان حالياً عن 
ألوان بطل الدوري الممتاز وإشــبيلية وهمــا إيلكاي غوندوغان 
والدنماركــي تومــاس ديلايني. وبعدمــا توج بلقــب الدوري 
الإيطالي للمرة الأولى منذ 2011، يأمل ميلان أن يســتعيد شيئاً 
من مكانته القارية التي خولته الفوز بلقب دوري الأبطال ســبع 
مرات، آخرها عام 2007 على حساب ليفربول الذي أسقط الفريق 
الإيطالي في نهائي 2005 الشــهير على مســرح نهائي الموســم 
الحالــي ملعب "أتاتورك أولمبيك ســتاديوم" بــركلات الترجيح 
بعدمــا كان الفريق الإنكليزي متخلفاً في الشــوط الأول بثلاثية 
نظيفة، قبل أن يعود ســتيفن جيرارد ورفاقه مــن بعيد لإدراك 
التعادل 3-3. ووقع الفريق اللومباردي في المجموعة الخامســة 
بجانب تشلســي الإنكليزي وريد بول ســالزبورغ النمســوي 
ودينامــو زغرب الكرواتــي، فيما تضم المجموعــة الرابعة بطل 

"يوروبا ليغ" أينتراخت فرانكفورت وتوتنهام الإنكليزي وصيف 
2019 وســبورتينغ البرتغالي ومارســيليا الذي يبقى حتى الآن 
الفريق الفرنســي الوحيد الفائز بلقب المســابقة عام 1993 على 
حســاب ميلان. ويتجدد الموعد للموسم الثاني توالياً بين بورتو 

البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإســباني اللذين وقعا في المجموعة 
الثانية بجانب باير ليفركــوزن الألماني المتعثر جداً محلياً وبطل 
بلجيــكا كلوب بــروج. ونظراً لإقامــة مونديال قطــر في فصل 
الشــتاء، ســيكون برنامج دور المجموعات مضغوطاً حيث تقام 

المراحل الســت على مدى شــهرين، إذ أجبرت إقامة كأس العالم 
في الفترة من 20 تشــرين الثاني/نوفمبر إلــى 18 كانون الأول/
ديســمبر الاتحاد الاوروبي على إجراء كل المباريات في غضون 

تسعة أسابيع بدءاً من 6 أيلول/سبتمبر. 

دوري أبطال أوروبا 

بنزيمة مهاجم الريال أفضل لاعب وأنشيلوتي أفضل مدرب... والبايرن وبرشلونة في مجموعة نارية

قرعة الدوري الأوروبي

أرسنال بمواجهة آيندهوفن ومانشستر يونايتد يلاقي سوسييداد
■ إســطنبول - أ ف ب: أوقعــت قرعــة دور المجموعات فــي الدوري 
الأوروبي التي ســحبت أمس في اســطنبول، أرســنال متصــدر الدوري 
الإنكليــزي مــع أيندهوفــن الهولنــدي، فيما يواجــه مواطنه مانشســتر 

يونايتد ريال سوسييداد الإسباني.
ويحقق أرسنال، وصيف نسختي 2000 و2019 والعائد إلى البطولات 
القاريــة، بداية رائعة في الدوري الإنكليــزي وضعته في الصدارة بثلاثة 
انتصــارات كاملة. وإلــى جانب آيندهوفن بطل 1978 الذي يشــرف عليه 
الهداف السابق رود فان نيستلروي، سيواجه فريق المدرب ميكيل أرتيتا 
كلًا من بودو غليمت النرويجي وزيوريخ السويســري. وفشــل منافسو 
أرسنال الثلاثة في تخطي تمهيديات دوري الأبطال هذا الموسم. وجاءت 
المجموعة الخامســة مقبولــة ليونايتد، بطــل 2017 ووصيــف 2021، مع 
سوسييداد الباسكي وشيريف تيراسبول المولدافي وأومونيا نيقوسيا 
القبرصي. وعوّض "الشياطين الحمر" بدايتهم السلبية في الدوري المحلي 
التي شــهدت خســارتين، عبر الفوز على الغريم ليفربــول الإثنين الماضي 
2-1. وكان يونايتــد تغلّب على سوســييداد 4-صفــر بمجموع مباراتي 
دور الـــ32، فــي طريقه إلــى نهائي يوروبــا ليغ 2021، عندما خســر أمام 
فياريال الإسباني بركلات الترجيح. أما شيريف المتوج سبع مرات توالياً 
بلقــب الدوري المولدافــي والفائز على ريــال مدريد بطل أوروبا الموســم 
الماضــي في دور المجموعات، فيأمل بالمنافســة على الأقل على مركز ثان 
يؤهله إلى ملحق الدور الـ16. وبســبب الغزو الروســي لأوكرانيا، يلعب 

الفريق القادم من منطقة ترانسنيستريا، مبارياته البيتية في كيشيناو.
وضمت القرعة 12 متأهلًا مباشــراً، 10 أندية متأهلة من الدور الفاصل 
وعشــرة خاســرة في الــدور التمهيــدي الثالث لــدوري أبطــال أوروبا. 
وتوزّعــت الأنديــة الـ32 علــى ثمانــي مجموعــات، بواقع أربعــة في كل 
مجموعــة. يتأهل بطــل كل مجموعة تلقائياً إلــى دور الـ16، فيما يخوض 
الوصيــف ملحقاً مع أحد ثمانية أندية تحتل المركز الثالث في مجموعتها 
في دوري الأبطال. أما أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة، فينتقلون 
للعــب في ملحــق كونفرنــس ليغ، حيــث ســيواجهون أصحــاب مراكز 

الوصافة في المجموعات.
وضــم الوعاء الاول روما الإيطالي، حامل لقــب كونفرنس ليغ الثالثة 
مــن حيث الأهمية قارياً، بالاضافة إلى ســبعة أندية بحســب التصنيف. 

ووقــع روما الذي يشــرف عليــه المــدرب البرتغالي جوزيــه مورينيو في 
مجموعــة ثالثــة ســهلة تضــم لودوغوريتــس البلغــاري وريــال بيتيس 
الإســباني وهلســنكي الفنلندي. ووقع لاتســيو الإيطالي فــي مجموعة 
سادســة تضم فينــورد الهولندي، وموناكو الفرنســي فــي الثامنة إلى 

جانب النجم الأحمر الصربي.
وتقــام مباريــات دور المجموعــات بين 8 أيلول/ســبتمبر و3 تشــرين 

الثاني/نوفمبــر، ملحــق دور الـ16 في 16 و23 شــباط/فبراير، دور الـ16 
فــي 9 و16 آذار/مارس، ربــع النهائي في 13 و20 نيســان/أبريل، نصف 
النهائي في 11 و18 أيار/مايو والنهائي في 31 أيار/مايو في بودابســت. 
وكانت نســخة الموســم الماضــي انتهت بتتويــج أينتراخــت فرانكفورت 
الألماني على حساب رينجرز الاســكتلندي بركلات الترجيح، فيما يحمل 

إشبيلية الإسباني الرقم القياسي بستة ألقاب.

من مراسم قرعة الدوري الأوروبي 

قرعة كونفرنس ليغ

مجموعتان مقبولتان
 لوستهام وفياريال

■ إســطنبول - أ ف ب: أفرزت قرعة دور المجموعات في النســخة الثانية 
من بطولة كونفرنس ليغ، الثالثة من حيث الأهمية في أوروبا والتي ســحبت 
في اســطنبول، مواجهات مقبولة للمرشــحَين فياريال الإســباني ووستهام 

الإنكليزي.
ووقع فياريال، بطل الدوري الأوروبي 2021 والذي بلغ نصف نهائي دوري 
الأبطال الموسم الماضي، في مجموعة ثالثة تضم هبوعيل بئر السبع وأوستريا 
فيينــا وليخ بوزنــان البولنــدي. أما وســتهام، حامل لقــب كأس الكؤوس 
الأوروبية القديمة في 1965 لكن الذي يعاني مطلع هذا الموسم في البريميرليغ، 
فوقع في المجموعة الثانية مع أس بي الروماني )ســتيوا بوخارســت سابقاً( 
وأندرلخت البلجيكي وســيلكيبورغ الدنماركي. وســتكون مواجهة وستهام 
الذي بلغ نصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، مع أندرلخت، بمثابة 
الاعادة لنهائي كأس الكؤوس الأوروبيــة 1976، عندما فاز الفريق البلجيكي 
4-2 في بروكســل. وتفادى فياريال ووستهام الوقوع في مجموعة واحدة مع 
فيورنتينا الإيطالي بطل كأس الكؤوس 1961 الذي سيواجه في الأولى باشاك 
شــهير التركي وهارتس الاسكتلندي وأر أس اللاتفي. كما وقع نيس الفرنسي 
في مجموعة رابعة صعبة تضمّ بارتيزان بلغراد الذي بلغ دور الـ16 الموســم 
الماضي، كولن الألماني وسلوفاتسكو التشــيكي. وفي السابعة، يلاقي سلافيا 
براغ التشــيكي الذي خسر ربع نهائي الموســم الماضي أمام فينورد الهولندي 
وكلوج الروماني وسيفاســبور التركي وبلقاني الكوســوفي. وكانت نسخة 
الموســم الماضي انتهت بتتويج روما الإيطالي بقيادة مدربــه البرتغالي الفذّ 
جوزيه مورينيو على حســاب فينورد الهولندي 1-صفر في تيرانا. وتوزّعت 
الأنديــة الـ32 على ثماني مجموعــات، بواقع أربعة فــي كل مجموعة. يتأهل 
بطل كل مجموعة تلقائياً إلى دور الـ16، فيما يخوض الوصيف ملحقاً مع أحد 
ثمانية أندية تحتل المركز الثالث في مجموعتها في بطولة يوروبا ليغ. وضمت 
القرعــة 22 متأهلًا من المباريات الفاصلة للبطولة وعشــرة منتقلة من الأدوار 

الفاصلة لبطولة الدوري الأوروبي. 
وتقام مباريات دور المجموعات بين 8 أيلول/ســبتمبر و3 تشــرين الثاني/
نوفمبر، ملحق دور الـ16 في 16 و23 شباط/فبراير، دور الـ16 في 9 و16 آذار/
مارس، ربع النهائي في 13 و20 نيسان/أبريل، نصف النهائي في 11 و18 أيار/

مايو والنهائي في 7 حزيران/يونيو في براغ.

هداف الريال بنزيمة )يسار( ومدربه أنشيلوتي مع جائزتي الاتحاد الأوروبي 

الدوري الفرنسي 

سان جيرمان يأمل في مواصلة غزارته التهديفية بقيادة الثلاثي الناري
■ باريــس - أ ف ب: يتطلع باريس ســان جيرمــان لمواصلة 
عروضــه الهجومية المذهلــة والمضــي بالعلامة الكاملــة عندما 
يستضيف موناكو الاحد ضمن المرحلة الرابعة للدوري الفرنسي. 
ويشــكل نادي العاصمة بقيادة الثلاثي البرازيلي نيمار مبابي-
ميســي معضلة للخصوم بعد أن دك شباك منافسيه بـ17 هدفًا في 
أول ثلاث مراحل من الدوري. وبعــد التوتر الذي برز خلال الفوز 
على مونبلييه 5-2 في المرحلة الثانية عندما انبرى نيمار لتسديد 
ركلــة جزاء عقب إهدار مبابي أولى في وقت ســابق من المباراة ما 
أثار حفيظة الاخيــر، بدت الاجواء ايجابية وأكثر هدوءًا في الفوز 
الصاعق في عقر دار ليل 7-1 الاســبوع الماضــي. وزعمت تقارير 
أن مبابــي يرغب في رحيــل البرازيلي ما ينــذر بمعركة غرور في 
الفريق إلا أن اللاعبَين ســرعان ما بددّا ذلك. وسجل مبابي ثلاثية 
من تمريرتين حاســمتين من نيمار وأخرى من ميســي، فيما أحرز 
البرازيلي هدفين وتمريرة حاسمة أخرى للمغربي أشرف حكيمي، 
كما ســجل الارجنتيني هدفًا. وقال مدرب ســان جيرمان الجديد 
كريستوف غالتييه الذي ســبق أن قاد ليل بشكل مفاجئ الى لقب 
الدوري عام 2021، إنه "كان هنــاك تفاهم رائع على أرض الملعب، 

فنيا، لعبوا بشكل رائع سويا".
ويواصل نيمار انطلاقته الخارقة للموســم، إذ يتصدر هدافي 
الدوري )5( والممررين الحاســمين )6( بعد ثــاث مباريات عقب 
الفوز على كليرمون 5-صفر افتتاحا. وبعد انتصاره على نانت في 
مباراة كأس الابطال برباعية نظيفة، يكون سان جرمان قد سجل 
21 هدفًا في 4 مباريات، بمعــدل 5.25 أهداف في المباراة الواحدة. 
وحافظ نادي العاصمة باريس على ســجله خاليًا من الهزائم في 
آخر 11 مباراة في "ليغ1". وفي حين يبدو منطقيا، وإن كان الموسم 
في بدايته، أن لا أحد يمكن أن ينافس سان جيرمان على اللقب هذا 
الموســم، ســيحاول موناكو أن يكون أول فريق يخطف نقاطًا من 
بطل فرنسا واستعادة عافيته من الخســارة القاسية على ارضه 
الاسبوع الماضي ضد لنس 1-4. يحتل فريق الامارة المركز الحادي 
عشــر في الدوري بعد فوز افتتاحي على ستراسبورغ وتعادل مع 
رين في أول مباراتين. ويلتقي مارســيليا الثاني الاحد مع مضيفه 
نيس الذي يعاني من بداية ســيئة بعد أن أنهى الموسم الماضي في 
المركز الخامس، حيث يحتل المركز الســادس عشــر ولم يذق بعد 
طعم الفوز بعد خسارتين وتعادل، وسيأمل في إطلاق موسمه ضد 

وصيف البطل الطامح في أن يشــكل ندًا لسان جرمان على اللقب. 
وفي رصيد مارســيليا ســبع نقاط بعد تعــادل وفوزين، آخرهما 
على نانت في مباراة شارك فيها الوافد الجديد التشيلي ألكسيس 
سانشــيس أساســيًا للمرة الاولى بعد وصوله هــذا الصيف من 

الإنتر الايطالي وقدم أداء لافتا. ويلعب لنس الثالث مع ضيفه رين 
الســبت وكليرمون الخامس مع مضيفه لوريان الاحد. أما تولوز 
الذي يقدم مستويات مميزة بعد عودته الى دوري الاضواء، فيحل 

على نانت في اليوم ذاته.

الدوري الاسباني 

الريال يسعى الى الاحتفاء ببنزيمة وأنشيلوتي 
بأفضل طريقة

■ مدريــد - أ ف ب: يأمل ريال مدريــد حامل اللقب الاحتفــاء بهدافه كريم بنزيمة ومدربــه الإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي بأفضل طريقة، من خلال تحقيقه فوزه الثالث توالياً في الدوري الإسباني حين يحل الأحد ضيفاً في 

كتالونيا على إسبانيول في المرحلة الثالثة.
وحقق النادي الملكي بداية رائعة لحملة الدفاع عن لقبــه بفوزه في مباراتيه الأوليين خارج أرضه على ألميريا 
2-1 ثم سيلتا فيغو 4-1، وبالتالي يريد تحقيق فوزه الثالث توالياً قبل ظهوره الأول بين جماهيره السبت المقبل 
ضد ريال بيتيس. ويحل الريال ضيفاً على إســبانيول الذي أســقط منافســه 2-1 في اللقاء الأخير بينهما على 
ملعب النادي الكتالوني في المرحلة الثامنة من الموســم الماضي، منتشياً من اختيار هدافه بنزيمة أفضل لاعب في 
أوروبا وأنشيلوتي أفضل مدرب. وكوفئ بنزيمة وأنشيلوتي على جهودهما في قيادة ريال للفوز بثنائية الدوري 
المحلي ودوري أبطال أوروبا، وذلك بتســجيل الفرنسي 44 هدفاً الموسم الماضي في جميع المسابقات، بينها 27 في 
الدوري، ودخول الإيطالي التاريخ كأول مدرب يفوز بلقب المســابقة القارية الأم أربع مرات في مسيرته. والريال 
خســر عنصراً مهماً جداً كان من الركائز الأساسية في المواسم التسعة الماضية، بشخص لاعب الوسط البرازيلي 
كازيميرو الذي قرر البحث عن تحد جديد بألوان مانشســتر يونايتد. وسيكون على أنشيلوتي إظهار حنكته في 
تعويض رحيل لاعب من طراز البرازيلي الذي شــكل ثلاثياً تاريخياً مع الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني 
كروس في وسط ملعب النادي الملكي، إلا أنه يملك الأسلحة بوجود الشابين الفرنسيين إدواردو كامافينغا والوافد 

الجديد أوريليان تشواميني.
وبعدمــا منحه مهاجمه الجديد البولندي روبرت ليفاندوســكي فوزه الأول في المرحلة الماضية على حســاب 
ريال سوســييداد )4-1( بتســجيله ثنائية في يوم عيد ميلاده الرابع والثلاثين، يبحث برشــلونة عن فوز ثانٍ 
توالياً حين يســتضيف الأحد بلد الوليد. ويأمل فريق المدرب تشافي بأن يكون الظهور الثاني للفريق على ملعب 
"كامب نو" أفضل من الأول حين تعادل ســلباً افتتاحاً مع رايو فايكانو، لاســيما أن بانتظاره مواجهة صعبة جداً 
في المرحلة المقبلة خارج الديار في الأندلس ضد إشــبيلية. وفي مباراة سجل فيها المهاجمون الثلاثة ليفانوسكي 
والفرنســي عثمان ديمبيليه والبديل أنسو فاتي، قرر تشافي اعتماد مقاربة تكتيكية مختلفة عن اللقاء الافتتاحي 
وكانت "هناك مخاطرة لكننا قررنا تغيير طريقة اللعب )من 3-3-4 الى 3-4-3(. وفي النهاية لعبنا فعلياً بأربعة 
مهاجمين" وفق ما أفاد بعد الفوز على سوســييداد. وتابع: "لكن خطة اللعب ليســت كل شيء، كان علينا التحلي 

بالشجاعة والاستحواذ على الكرة والصبر.
وخلافاً للتوقعات التقليدية المتعلقة بالفرق المنافســة لريال وبرشــلونة على الزعامــة، يجد أتلتيكو مدريد 
وإشــبيلية نفســيهما بعد مرحلتين في المركزيــن الثامن والثاني عشــر توالياً بعد فوز وهزيمــة للأول وتعادل 
وهزيمــة للثاني. ويتربع فياريال على الصدارة بفارق الأهداف عن ريــال بعد فوزه بالمباراتين الأوليين، آخرهما 
على أتلتيكو في معقله 2-صفر، فيما يحتل ريال بيتيس وأوساســونا المركزيــن الثالث والرابع بفارق الأهداف 
أيضاً. وستكون الفرصة ســانحة أمام ريال بيتيس للتربع وحيداً على الصدارة حين يفتتح المرحلة الجمعة على 
أرضه ضد أوساسونا، فيما يحل فياريال ضيفاً الأحد على خيتافي. ويسعى إشبيلية الى إطلاق موسمه حين يحل 

السبت ضيفاً على ألميريا، فيما يخوض أتلتيكو اختباراً صعباً الإثنين في ختام المرحلة على أرض بلنسية.

ثلاثي سان جيرمان الناري ميسي ونيمار ومبابي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10727 السبت 27 آب )أغسطس( 2022 - 29 محرم 1444 هـ Volume 34 - Issue 10727 Saturday 27 August 2022

1919 Sports رياضــةرياضــة

المهاجم السويدي إيزاك 
ينتقل الى نيوكاسل مقابل

 70 مليون يورو
■ لندن - أ ف ب: انتقل المهاجم الســويدي 
ألكســندر إيزاك الى نيوكاســل الانكليزي من 
مليون   70 مقابل  الاســباني،  سوسييداد  ريال 
يورو، حســب ما أعلــن الناديــان. وجاء في 
بيان للنــادي الانكليزي أن ابن الـ22 عاما وقع 
"على عقد طويل الامد" ليصبح الصفقة الرابعة 
للفريق هذا الصيف. قال خوكين أبيريباي مدير 
النــادي الباســكي: "انتهى بهــم الأمر بتقديم 
مبلغ مــن المال لا يمكــن رفضه. نخســر لاعبا 
عظيما. الآن علينا أن نجد بديلا له". وأشــارت 
تقاريــر الى أن الصفقة بلغــت 70 مليون يورو 
بالاضافة الى خمســة ملايــن مكافآت ليصبح 
بالتالي السويدي أغلى لاعب يبيعه في تاريخ 
سوســييداد وأيضا أغلــى صفقة فــي تاريخ 
الـ"ماغبايــز". وبدأ إيــزاك مســيرته مع أيك 
الســويدي في 2016 قبل أن ينتقل بعد عام الى 
بوروســيا دورتموند ومنه الى سوسييداد في 
2019 الذي سجل معه 44 هدفا في 132 مباراة. 
وخاض مباراته الاولى مع المنتخب الســويدي 

في 2017 وسجل تسعة أهداف في 37 مباراة.

غوارديولا: برناردو سيلفا 
سيبقى في مانشستر سيتي!

■ لندن - أ ف ب: أكد بيب غوارديولا مدرب 
مانشســتر ســيتي أن صانع ألعابه البرتغالي 
برنــاردو ســيلفا ســيبقى فــي الفريق خلال 
النافــذة الحالية لســوق الانتقــالات. وكانت 
تقارير أشــارت الى رغبة ســيلفا في الرحيل، 
وســط اهتمام من برشــلونة وباريس ســان 
جيرمان. وسئل غوارديولا عن مستقبل سيلفا 
بعد المبــاراة الودية ضد برشــلونة الاربعاء، 
فلمح حينها الى إمكانيــة التخلي عن خدماته 
في حال الحصــول على عرض جيــد، لكن في 
المؤتمر الصحافي التقليدي أمس عشية مباراة 
كريســتال بالاس كانت لهجته مختلفة بقوله: 
"ســيبقى هنا من دون أدنى شــك. لم نتلق أي 
اتصال من أي نــاد يتعلق بســيلفا، وبالتالي 
ســيبقى. أنا أقــول لكم إنه ســيبقى". وتخلى 
الســيتي عن ثلاثة لاعبين فــي الفترة الأخيرة 
زينتشنكو  أولكســندر  الأوكراني  الظهير  وهم 
وكلاهما  جيزوس  غابريال  البرازيلي  والمهاجم 
انضمــا الى أرســنال، بالاضافة الــى الجناح 
رحيم ســتيرلنغ المنتقل الى تشلسي. لكنه ضم 
بوروسيا  من  هالاند  إيرلنغ  النرويجي  المهاجم 

دورتموند وكالفن فيليبس من ليدز.

كاسيميرو يتمنى بقاء رونالدو 
في مانشستر يونايتد

– رويترز: يأمل كاســيميرو  ■ مانشســتر 
الوافد الجديد على مانشستر يونايتد بأن يظل 
وسط  النادي  في  رونالدو  كريســتيانو  زميله 
تكهنات كثيرة بشــأن مســتقبل المهاجم البالغ 
37 عاما. ويتــردد أن رونالــدو، يريد الرحيل 
بعد فشــل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال 
أوروبا. وغاب المهاجم البرتغالي عن التشكيلة 
الأساســية خلال الفوز 2-1 على ليفربول في 
الدوري الممتاز الاثنين الماضــي رغم أن المدرب 
إيريك تن هــاغ قال إنه لا يــزال ضمن خططه 
لهذا الموســم. وقال كاســيميرو عــن رونالدو 
الذي كان أيضــا زميله في ريــال مدريد: "إنه 
يعرف أننــي أحترمه كثيرا. أتمنى أن يظل معنا 
لأنه لاعب رائع. نحن نتحــدث عن أحد أفضل 
اللاعبين في كل العصور. إنه يمنحك الكثير من 
الأهداف ويعشق الفوز ويتمتع بصفات القائد. 
إنه مهم للغاية لنا. اقتربنا من بعضنا بســبب 
اللغة أيضا. منذ اليوم الأول هنا ســاعدني في 
كل شيء. إنه يســاعدني كثيرا. أتمنى أن يظل 
معنا". ومن المحتمل أن يشــارك لاعب الوســط 
البرازيلي كاسيميرو، الذي انضم إلى يونايتد 
من الريــال في صفقة قيــل إن قيمتها بلغت 70 
مليون يورو، في أول مباراة له مع الفريق أمام 

ساوثهامبتون في الدوري الممتاز اليوم.

بيبي صفقة أرسنال
 القياسية ينضم إلى نيس

 على سبيل الإعارة
■ لندن – رويترز: أعلن أرســنال الإنكليزي 
أن نيكــولاس بيبي الذي انضــم إليه في 2019 
في صفقة قياســية للنادي انتقل إلى نيس على 
ســبيل الإعارة لنهاية الموســم. وكان أرسنال 
تعاقد مع بيبي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني 
في 2019 من ليل لكنه عانى للارتقاء لمســتوى 
الطموحات وســجل 27 هدفا في 112 مباراة مع 
مع  بانتظام  الجناح  ويلعب  الإنكليزي.  النادي 
منتخب  لكنه أخفق في اثبات نفسه مع المدرب 
ميكيل أرتيتا وكان يشــارك في معظم الأحيان 
كبديل. ويرتبط بيبي البالــغ 27 عاما بعقد مع 
أرســنال حتى 2024 وقال نيس إن عقد الإعارة 

لا يتضمن بندا للشراء.

ميليك ينضم إلى يوفنتوس 
معارا من مارسيليا

■ رومــا – رويتــرز: قــال يوفنتــوس إنه 
تعاقد ولمدة عام على سبيل الإعارة مع المهاجم 
البولنــدي أركاديــوش ميليك من مارســيليا 
الفرنســي. وأضاف يوفنتوس أن عقد الإعارة 
يتضمــن بندا يتيح له شــراء اللاعــب مقابل 
ســبعة ملايين يورو تسدد خلال ثلاث سنوات 
إلى جانــب مبلــغ إضافي يصل إلــى مليوني 
يورو ويتعلــق بمســتوى أداء اللاعب. وقال 
يوفنتوس إنه دفع ميلونــي يورو مقابل إبرام 
صفقة الإعارة. وســبق لميليك )28 عاما( اللعب 
في الدوري الإيطالي حيث أمضى أربعة أعوام 
ونصف العام لنابولي الذي شارك معه في 120 

مباراة وأحرز نحو 60 هدفا.

رادار الملاعب
الدوري الإنكليزي 

ليفربول يأمل التعافي... وأرسنال في مواصلة بدايته الرائعة وتوخيل في موقف صعب
■ لندن - أ ف ب: يأمل ليفربول بأن يطلق موســمه بعد 
البداية البطيئة، حين يســتقبل بورنموث اليوم في المرحلة 
الرابعة للدوري الإنكليزي، فيما يســعى أرســنال لمواصلة 
بدايتــه الرائعة حــن يتواجه على أرضه أيضــاً مع جاره 

فولهام.
وبعد ثلاثة شــهور من منافســته على رباعية تاريخية، 
يجد ليفربول نفســه يبحث عن فــوزه الأول في الدوري، 
ما يقض مضجــع مدربه يورغن كلوب. وأظهرت خســارة 
الإثنين أمــام الغــريم مانشســتر يونايتــد )1-2( حجم 
مشــكلة ليفربول، لاسيما أنه يجد نفســه الآن متخلفاً أمام 
"الشــياطين الحمر" الذي استهل مشواره مع مدربه الجديد 
إيريــك تن هاغ بخســارة مباراتيه الأوليين فــي الدوري، 
آخرهما بنتيجة مذلة صفر-4 على يد برينتفورد. والبداية 
البطيئة التي هي الأسوأ للفريق منذ عقد من الزمن، جعلت 
ليفربول متخلفاً عن مانشستر ســيتي حامل اللقب بفارق 
5 نقاط بعد ثلاث مراحل فقــط، فيما بات الفارق بينه وبين 
أرســنال المتصدر 7 نقاط. وقال كلوب علــى وجود فريقه 
في المركز الســادس عشــر بعد ثلاث مراحل: "من الواضح 
أنه ليس أجمل شــيء يمكن أن تنظر اليه )الترتيب(". وما 
يقلق الألمانــي أكثر هو أنه لا يوجد حل ســريع للمشــاكل 
التي تســببت في مثل هذه البداية البطيئة. وبســبب أزمة 
الإصابات التــي ضربت الفريــق في بداية الموســم، كان 
تياغو ألكانتارا ونابي كيتا وإبراهيم كوناتي وجول ماتيب 
وديوغو جوتا من بين الذين حُرِموا من الانتقال مع "الحمر" 
الى "أولد ترافورد" لمواجهة الغريم يونايتد. كما افتقد فريق 
كلوب الوافد الجديد داروين نونييز لتنفيذ عقوبة الإيقاف 
لثلاث مباريات بســبب البطاقة الحمــراء التي تلقاها بعد 
ضرب مدافع كريســتال بالاس يواكيم اندرسن في المرحلة 

الثانية )1-1(.
وبدا فيرجــل فان دايك بعيــداً كل البعد في الأســابيع 
الماضيــة عن صيته كأفضــل مدافع في العالــم، لدرجة أنه 
تلقى تأنيباً واضحاً خلال مباراة المرحلة الماضية من زميله 
جيمس ميلنر لمنحه جايدون سانشــو المســاحة لتسجيل 
الهدف الافتتاحــي ليونايتد. وفي المقدمة، كانت خســارة 
ساديو مانيه لبايرن ميونيخ ضربة قاسية لليفربول، فيما 

بــدا جلياً أن روبرتو فيرمينو بات نقطــة قوة مهدورة بعد 
جعله بديلًا للوافد الجديد نونييز. 

وخلافــاً لليفربول، حقق أرســنال بدايــة رائعة جعلت 
جمهــوره يحلم بأيــام المدرب أرســن فينغر الــذي قاده 

الى لقبــه الأخير في الدوري عــام 2004، بعدما كان رجال 
المدرب ميكيل أرتيتا الفريــق الوحيد الذي يفوز بالمباريات 
الثلاث الأولى لهذا الموســم. لكن الوافد الجديد أولكسندر 
زينتشــينكو حذر زملاءه من المبالغة في التفاؤل، مستنداً 

الى الخبرة التي اكتســبها مع مانشســتر ســيتي. ولعب 
زينتشــينكو والوافد الجديد الآخر من الســيتي غابرييل 
جيزوس دوراً أساســياً فــي خروج أرســنال منتصراً من 
مبارياته الثلاث الأولى للمرة الاولى منذ 18 عاماً. لكن بعد 
الفوز الرائع في المرحلة الماضيــة على بورنموث 3-صفر، 
حذر الأوكراني زملاءه بالقول: "إنها ليســت ســوى بداية 
الموســم. تنتظرنا الكثيــر من المباريات وهنــاك الكثير من 
الأشياء التي تحتاج الى التحسين". وتابع: "يجب أن نحلل 
الأمور التي أتقناها، ما يجب تحســينه، ما يجب تغييره... 

يجب أن نقدم أفضل أداء لنا كل أسبوع".
وبعد شــجاره مع نظيره في توتنهام أنتونيو كونتي ما 
تسبب في إيقافه لمباراة، ظهر مدرب تشلسي توماس توخيل 
كشــخص عصبي خلافاً لعادته لدرجة أنــه وجد بانتقال 
فريقه الى ملعب ليدز بالحافلة ســبباً للخسارة المذلة التي 
تلقاها في المرحلة الماضية )صفر-3(. وأدى اكتفاء الفريق 
بفوز واحد في المباريات الثلاث الأولى، وكان بشق النفس 
علــى الجريح إيفرتون 1-صفر، الــى إظهار حجم الضغط 
الــذي يعاني منه الألماني في بداية الموســم. وما يزيد الأمر 
صعوبة أنه انتقد لاعبيه علناً لاسيما الحارس إدوار ميندي 
ما ينذر بتوتر الأجواء داخل غــرف ملابس الـ"بلوز". وقد 
تكون زيارة ليستر الى "ستامفورد بريدج" في هذا التوقيت 
أفضل فرصــة لفريق المــدرب بريندان رودجــرز لالتقاط 
أنفاســه بعدما حقق بداية أسوأ من تشلسي بحصده نقطة 
واحدة فقط حتى الآن. ويبدو مانشستر سيتي حامل اللقب 
مرشحاً لفوزه الثالث والظهور بصورة مختلفة عن مباراته 
السابقة ضد نيوكاسل حين تخلف 1-3 قبل أن يعود ويدرك 
التعادل 3-3، حين يستضيف كريستال بالاس في مباراة لا 
تخلو من صعوبة لاســيما أن الضيف اللندني جمع 4 نقاط 
في ثلاث مباريــات. أما الجار مانشســتر يونايتد، فيمني 
النفس بأن يكــون الفوز الذي حققه علــى ليفربول بداية 
الانتفاضــة بقيادة تن هــاغ، لكن عليه الحذر الســبت من 
مضيفه ســاوثهامبتون. ويحل توتنهام الذي حصد ســبع 
نقاط من مبارياتــه الثلاث الأولى، ضيفــاً على نوتنغهام 
فورست الذي حقق بداية واعدة لمغامرته الأولى بين الكبار 

منذ موسم 1998-1999 بجمعه 4 نقاط في ثلاث مباريات.

الدوري الألماني 

بايرن ميونيخ يواجه عقدته مونشنغلادباخ
■ برلين - أ ف ب: صحيح أن بايرن 
ميونيــخ احتكر لقــب الــدوري الألماني 
طيلة عشــرة مواســم متتالية ومرشــح 
لتتويــج آخر هذا الموســم رغم خســارة 
جهــود هدافه روبــرت ليفاندوســكي، 
لكن اختباره التالي على أرضه سيكون 
تحدياً كبيراً ليس لأن ضيفه يقدم بداية 
واعدة للموســم وحسب بل لأنه يشكل 

عقدة للنادي البافاري.
ولــم يحقــق أي فريــق في الــدوري 
الألماني خلال فترة احتكار البايرن للقب 
في المواسم العشرة الماضية انتصارات 
علــى النــادي البافــاري بقدر منافســه 
المقبل بوروســيا مونشــنغلادباخ الذي 
فاز بتســع مباريات مقابل تسع هزائم 
وأربعة تعادلات. وكان الموسم الماضي 
بشــكل خــاص قاســياً علــى عمــاق 
بافاريــا فــي مواجهة الفريــق الأخضر 
والأبيــض الــذي مــا زال يلهــث خلــف 
استعادة أمجاد الســبعينات حين توج 
باللقب خمس مــرات بين 1970 و1977، 
ليس لأنه ســقط على أرضه في الدوري 
1-2 وتعــادل خارجهــا 1-1، بــل لأنه 

أذل فــي مســابقة الــكأس بخماســية 
نظيفــة في الــدور الثاني. وقــال مدرب 
مونشــنغلادباخ الجديــد دانيال فاركه 
الذي قاد نوريتــش مرتين للصعود الى 
الدوري الإنكليزي الممتــاز، إن مواجهة 
البايــرن "قــد تكون التحــدي الأكبر في 
الكــرة الأوروبية". وتابــع: "لا أعتقد أن 
البايــرن يخشــى غلادبــاخ"، معتبراً أن 
ســجل فريقه الأخير بمواجهــة النادي 
البافــاري قد لا يصب فــي صالحه لأنه 
"لا يمكنــك شــراء أي شــيء بنجاحات 
الماضــي بل العكــس. البايرن ســيكون 
الآن أكثر يقظــة". ورغم حصده 7 نقاط 
من مبارياته الثلاث الأولى وسجله أمام 
منافسه في المواســم العشرة الأخيرة، 
ســيكون مونشــنغلادباخ أمــام مهمــة 
شاقة جداً في ظل المستوى الذي يقدمه 
فريــق المــدرب يوليــان ناغلســمان في 
بداية الموســم. وأكد البايرن مرة أخرى 
أنه وضع خلفه خســارة ليفاندوسكي 
المنتقل الى برشــلونة بعدما توج هدافاً 
للدوري الألماني ست مرات في المواسم 
النــادي  بقميــص  الماضيــة  الســبعة 

البافــاري، بتحقيق فــوزه الثالث توالياً 
والثاني بمهرجــان تهديفي بتغلبه على 
مضيفه بوخوم 7-صفر الأحد الماضي.
بفــوز  الموســم  اســتهل  وبعدمــا 
كاســح خــارج الديــار علــى أينتراخت 
فرانكفورت 6-1، خرج البايرن منتصراً 
من ظهــوره الأول علــى أرضه 2-صفر 
على فولفســبورغ، ثم استعرض الأحد 
في ملعب بوخوم حيث خســر الموســم 
الماضــي 2-4، بفــوزه الكاســح الــذي 
بتقدمــه  الأول  الشــوط  فــي  حســمه 
بوخــوم  مهاجــم  ولخــص  4-صفــر. 
ســيمون تســولر أســوأ هزيمة لفريقه 
علــى أرضه فــي 174 عاماً مــن تاريخه، 
لــم  مؤخراتنــا...  ركلــوا  "لقــد  قائــاً 
يراودني شــعور يوماً أننــي مدمر لهذه 

الدرجة".
وأجــرى ناغلســمان تعديــات على 
تشــكيلته للمــرة الأولــى هــذا الموســم 
بســبب إصابة كل من ألفونســو ديفيز 
وجمال موسيالا صاحب ثلاثة أهداف 
فــي مباراتــن، مانحــاً الوافــد الجديد 
الهولندي ماتَيّس دي ليخت مشــاركته 

الأولى أساســياً فيما انتقل الفرنســي 
لوكا هيرنانديز الى الجهة اليسرى من 
خــط الدفاع. ولعب ليروي ســاني بدلًا 
من ديفيز وكينغسلي كومان أساسياً، 
بينما جلس ســيرج غنابري على مقاعد 
البدلاء. وبفوزه الثالث توالياً، اســتعاد 
البايــرن الصدارة بتســع نقــاط كاملة 
وبفــارق نقطتين أمام مونشــنغلادباخ 
اللذيــن  وماينــز  برلــن  وأونيــون 
يتواجهــان تواليــاً في هــذه المرحلة مع 
شــالكه والجريح بايــر ليفركوزن ثالث 
الموســم الماضــي الذي خســر مبارياته 

الثلاث الأولى.
وبعــد تلقيــه هزيمتــه الأولــى فــي 
المرحلة الماضيــة على أرضه ضد العائد 
الــى الأضواء فيردر بريمــن 2-3، يحل 
البطل  وصيــف  دورتمونــد  بوروســيا 
ضيفاً علــى العاصمــة لمواجهــة هيرتا 
برلــن الــذي اكتفــى حتــى الآن بنقطة 
من ثلاث مباريــات. أمــا لايبزيج، رابع 
بــدوره  فســيبحث  الماضــي،  الموســم 
عــن فــوزه الأول حــن يلتقــي ضيفــه 

فولفسبورغ الساعي الى الهدف ذاته.

كلوب يأمل تعافي فريقه ليفربول بعد البداية الكارثية 

الدوري السعودي 

الهلال يبدأ حملته
 بفوز وضمك ينتصر

■ الريــاض - أ ف ب: بــدأ الهلال حملة الدفــاع عن لقبه 
بفوز على مضيفه الخليج 2-صفر بالدمام، في المرحلة الأولى 

للدوري السعودي.
وسجل الهلال هدفيه في الشوط الأول بواسطة النيجيري 
أوديون إيغالو في الدقيقة 3 والمالي موسى ماريغا في الدقيقة 
25. ودخــل الهلال المباراة وســط غياب ســبعة من لاعبيه، 
ســتة منهم بداعي الإصابة ومحمد كنو لإيقافه 4 شهور. ولم 
يمض على انطلاقة الشــوط الأول سوى دقيقتين حتى افتتح 
الهلال النتيجة عندما خطف سالم الدوسري الكرة من المدافع 
وصوبهــا قوية، تصدى لهــا الحــارس البرازيلي دوغلاس 
فريدريــك وعــادت لتجد إيغالــو الذي لم يجــد صعوبة في 

إيداعها المرمى )3(.
وواصل الهلال ســيطرته وكان قريباً من إضافة هدف ثان 
لولا براعة الحــارس فريدريك الذي تصــدى للكرة وحولها 
لركنية )15(. ومن هجمة سريعة، عزز الهلال تقدمه بهدف ثان 
عندما انطلق ماريغا خلف كرة من منتصف الملعب واجه على 
إثرها المرمى ولعبها على يســار فريدريك )25(. ومع انطلاقة 
الشــوط الثاني، تخلى الخليج عن حذره الدفاعي وبحث عن 
تقليص الفارق، ولاحت له بعض الفرص لكن دفاع الهلال نجح 
في ابعادها قبل أن يتألق عبدالله المعيوف ويطير لكرة صعبة 
حولها بأطراف أصابعــه لركنية )69(. وفي الدقيقة الأخيرة، 
كاد الهلال أن يســجل هدفاً ثالثاً لولا براعــة فريدريك الذي 
تصدى لكرة البديل محمد البريــك وحولها لركنية. واقتنص 
ضمك فوزاً ثميناً عندما تخطــى مضيفه الفيحاء بهدف وحيد 

سجله الكرواتي دوماغوي انتوليتش )51(.

فورمولا-1 

أودي تدخل البطولة
 للمرة الأولى كمزودة

 للمحركات اعتباراً من 2026
■ بروكســل - أ ف ب: أعلن الصانع الألماني أودي على لسان 
الرئيس التنفيذي للشركة ماركوس دويسمان، عن دخول بطولة 
العالم للفورمولا-1 للمرة الأولى، وذلك كمزود للمحركات اعتباراً 

من موسم 2026.
وسيقوم الصانع الألماني بتطوير محركه الهجين في نيوبورغ، 
بافاريا، تحضيراً للانضمام الى أحد الفرق في شراكة من المتوقع 
الإعلان عنها بحلول نهاية هذا العام، وقد تكون مع ســاوبر الذي 
يشــارك حالياً تحت اســم ألفا روميــو مع محرك فيــراري. وقال 
دويســمان إن "الفورمــولا-1 هي فــي الوقت ذاته مســرح عالمي 
لعلامتنــا التجاريــة ومختبر تطوير ملــيء بالتحــدي". وبانتظار 
أن تقــدم الماركــة الألمانيــة الشــهيرة الأخــرى بورشــه، المتوقــع 
انضمامها أيضاً الى ســباقات الفئة الأولى، تنضم شــركة أودي 
الى مرســيدس وفيــراري ورينو وريد بــول )بتكنولوجيا هوندا( 
كصانعــن مزوديــن للمحــركات فــي البطولــة. ويأتــي الاعلان 
عــن انضمــام أودي الــى بطولة الفئــة الأولى، بعد أيــام معدودة 
على موافقــة المجلس العالمــي لرياضة الســيارات التابع للاتحاد 
الدولــي )فيا( علــى اللوائح الجديــدة المتعلقة بالمحــركات والتي 
ستطبق اعتباراً من موسم 2026. وستستخدم محركات سيارات 
الفورمولا-1 التي باتت هجينة منذ 2014، وقوداً مستداماً بنسبة 
100% اســتناداً للوائــح 2026، وستشــهد زيادة في اســتخدام 
الطاقــة الكهربائية تصل الى 50% مقارنة بالمســتويات الحالية، 

وفق ما أوضح "فيا".
ومــن أجل المحافظــة على "الاســتعراض"، ســتتمتع المحركات 
بأداء مشــابه للطــرازات الحالية "باســتخدام محــركات احتراق 
داخلــي "في 6" عاليــة القوة وعالية الســرعة" لكن مــع انخفاض 
في اســتهلاك الوقود. بالإضافة الى ذلك، سيتم أيضاً تحديد حد 
أقصى للانفاق على المحركات بــدءاً من عام 2023. وأفاد "فيا" أن 
اللوائــح الجديدة "تهــدف الى تمكين وجــذب" مصنعي محركات 
جدد، وقد يكون من بينهم بورشه المرشح للعودة الى الفورمولا-1 
من بوابة "ريد بول" عبر تزويد الفريق النمساوي بالمحرك. وتأخر 
الإعلان عــن هذه الشــراكة لأن مجموعــة فولكســفاغن التي تُعد 
بورشــه جزءاً منها، تنتظر وضع اللمســات الأخيرة على اللوائح 
الجديــدة والتصويت عليها وفقاً للصحافــة المتخصصة من أجل 

تسجيل عودتها الى الفئة بعد 30 عاماً من الغياب.

بطولة أمريكا للتنس

سيرينا تستهل مشاركتها الأخيرة أمام كوفينيتش
سيرينا  ستســتهل  رويترز:   – واشــنطن   ■
وليامــز ما يُتوقع أن يكون آخر مشــاركة لها في 
بطولــة أمريــكا المفتوحة للتنس بمبــاراة أمام 
المونتينيغرية دانــكا كوفينيتش، لكن الأمور قد 
تصبح صعبة بســرعة للاعبة التي نالت 23 لقبا 
للبطولات الأربع الكبرى، حيــث من المحتمل أن 
تنتظر المصنفة الثانية أنيــت كونتافيت الفائزة 

من هذا اللقاء.
ولم تكن قرعة أمريكا المفتوحة جيدة لوليامز، 
حيث انضمت الأمريكية البالغة من العمر 40 عاما 
للربع الأســفل من القرعة الذي يضم التونسية 
بطلة  ووصيفة  الخامســة  المصنفة  جابــر  أُنس 
ويمبلدون والروســية داريا كاساتكينا المصنفة 
العاشــرة اضافة للكندية ليلــى فرنانديز التي 
خســرت نهائي أمريكا المفتوحــة العام الماضي. 
ولمحت ســيرينا إلى نيتها الاعتزال هذا الشــهر، 
قائلة إنها "ســتبتعد عن التنــس" لكنها لم تؤكد 
مطلقا أن بطولة أمريــكا هي آخر البطولات التي 

ستشارك فيها.
ومع ذلك، تســتعد أوســاط التنس لاحتفاء 
فلاشــينغ  في  الأمريكية  النجمة  باعتزال  ضخم 
ميدوز حيث يأمل المشــجعون بأن يستمر وجود 
ســيرينا لأطول فترة ممكنة في البطولة. وتبدأ 
ســيرينا مشــوارها للفــوز بلقب الفــردي رقم 
24 لها ضمــن البطولات الأربــع الكبرى والذي 
سيعادل الرقم القياســي أمام لاعبة لم تواجهها 
من قبل. لكن سيرينا الفائزة ست مرات ببطولة 
أمريكا ستشــعر بالقلق من كوفينيتش المصنفة 
80، والتــي مرت بأفضل نتائج خلال مســيرتها 
في البطــولات الأربع الكبرى هــذا العام بعد أن 
وصلت إلى الدور الثالث في بطولتي أســتراليا 
وفرنسا. وستفتتح إيغا شيانتيك المصنفة الأولى 
الإيطالية  أمــام  مشــوارها  وعالميا  البطولة  في 
جاســمين باوليني لتتصــدر النصف الأعلى من 
القرعة الذي يضم أمــل الولايات المتحدة المتمثل 
في جيســيكا بيغولا المصنفــة الثامنة وصوفيا 
كينين بطلة أســتراليا المفتوحة 2020 إلى جانب 
وبترا  أوســتابنكو  وإيلينا  موغــوروزا  غاربين 

كفيتوفا اللاتي فزن بألقاب كبرى من قبل.

وســتفتتح البريطانية إيمــا رادوكانو، التي 
أســرت عالم التنس العام الماضي في فلاشــينغ 
ميدوز بانطلاقها مــن التصفيات إلى الفوز بلقب 
أمريكا المفتوحة، مشوارها للدفاع عن لقبها أمام 
أليــز كورنيه. وســيتعين على اللاعبــة البالغة 
من العمر 19 عاما أن تكون حاســمة في مواجهة 
الفرنســية المخضرمة التي ســتخوض البطولة 
رقــم 64 على التوالــي ضمن البطــولات الأربع 

الكبرى، ما يشــكل رقما قياســيا، والتي بلغت 
دور الثمانيــة في بطولة أســتراليا هــذا العام 
ودور الـــ16 في ويمبلدون حيث أنهت سلســلة 
التي امتدت على مدار 37  انتصارات شــيانتيك 
مباراة متتالية. ويمكن أن تكــون المباراة الأبرز 
في الدور الأول بين ناومي أوســاكا بطلة أمريكا 
مرتين والأمريكيــة دانييل كولينــز المصنفة 19 
والتي وصلت لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة. 

سيرينا قد تشارك للمرة الأخيرة في بطولة كبرى 
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رغم أن الأوروبيين والاستخبارات الأمريكية لم يجدوا مبرراً واحداً لما تدعيه إسرائيل

لماذا يسكت لبيد عن سلوك غانتس إزاء إغلاق المنظمات الفلسطينية؟
أسرة التحرير

القضية البائســة، الآخذة بالتعقد، المتعلقة بالإغلاق التعسفي 
لمنظمــات حقوق الإنســان الفلســطينية لا يمكــن أن تعزى فقط 
وحصرياً في طالــح وزير الدفاع بيني غانتــس، فللحكومة أيضاً 
رئيس وزراء، يئير لبيد، ويتحمل المســؤولية العليا عن ســلوك 

غانتس المثير للحفيظة والذي تتراكم أضراره الدولية.
منذ نشــر القرار، ومنذ أرسل الجنود لتشــميع بوابات مكاتب 
هذه المنظمات بالحديد، لم تعرض إســرائيل دليلًا واحداً ذا أهمية 
على أنها تعنــى بالإرهاب أو تعــرض أمن الدولــة للخطر، مثلما 
ادعى وزير الدفاع. منذ ذلك الحــن وغانتس يتمترس في موقفه، 

ربما لاعتبارات المكانة والانتخابات. أراد استعراض التصلب على 
حساب مكانة إسرائيل. وكالة الاســتخبارات المركزية الأمريكية، 
وهي جهاز يعرف شــيئاً أو اثنين عن النبش السياســي في الدول 
الأجنبية وعن إغلاق الجمعيات، فحصت المعلومات الاستخبارية 
التي نقلتها لها إســرائيل، ولم تجد أدلة على الادعاء بأن المنظمات 
مرتبطة بالإرهاب. تســع دول أوروبية، بعضها تساعد المنظمات، 
نشرت بياناً مشــتركاً بأن إغلاق المنظمات ليس مقبولًا من جهتها؛ 
لأن إســرائيل لــم تنقل لها معلومــات تبرر ذلــك. الاثنين من هذا 
الأســبوع، التقى ســفراء تلك الدول مع موظف كبيــر في وزارة 
الخارجية وأوضحوا لــه بأن دولهم لم تقتنع بأن ســت منظمات 
المجتمع المدني هي منظمات إرهاب. مبررات مشابهة كالتي تعرضها 
إســرائيل لإغلاق منظمات حقوق الإنســان نســمعها فــي تركيا 

وروسيا وسوريا. والآن في إسرائيل أيضاً. صحيح أن الأمر ليس 
في أراضيها الســيادية بل في مناطــق احتلالها، لكن الميل واضح: 
عدم الســماح للفلســطينيين بأن يكون لهم مجتمــع مدني يقاوم 

الاحتلال، يبلغ عن جرائمه ويساعد ضحاياه.
ر إسرائيل بجمعيات  تحت مبررات الحرب ضد الإرهاب، تشــهّ
وأفراد يكرســون حياتهم للدفاع عن حقوق الفلسطينيين. رئيس 
الوزراء لبيد، الذي يحــاول أن يتخذ في البلاد وفي العالم صورة 
الممثل للمعســكر الليبرالي والمتنور في إســرائيل لا يمكنه أن يقف 
جانبــاً في ضوء ســلوك وزير دفاعــه. عليه أن يلغي فــوراً قرار 
إغلاق هذه المنظمات، والســماح لها بالعمل لتحقيق أهدافها تحت 

الاحتلال أيضاً.
هآرتس 2022/8/26

في ظل استطلاعات تشير إلى ارتفاع قوة اليمين المتطرف

ماذا يملك الصهاينة الديمقراطيون غير 
»وحدة الأحزاب الـ4« ورقة انتخابية رابحة؟

يوسي بيلين

الخريطة السياســية قبيل الانتخابــات تبلورت، فيها 
حزب يمينــي شــعبوي، الأمر الوحيــد الــذي تبقى فيه 
ديمقراطياً هــو الانتخابات التمهيدية التــي انتخب فيها، 
بشــكل ديمقراطي، أناس كثير منهم يرون في الديمقراطية 
ترفاً. فهم يفضلون حكماً سلطوياً، ويرون في حماة الحمى 
أعداء المصلحــة القومية ويتخلون عن المبــدأ الصهيوني 
المركزي: دولة فيها أغلبية يهودية مستقرة ومساواة كاملة 

لكل مواطنيها.
على يمــن الليكود في هذه اللحظة حزبان يتنافســان 
فيما بينهما في الكراهية والعنصرية، ومن دونهما لا تحتمل 
حكومة برئاســة نتنياهو. وحتى لو ندم على الارتباطات 
التي نجح فــي تكوينها في اليمين الهاذي، فإن الجني خرج 
منذ زمن بعيد من القمقم، وهو ينتزع الأصوات من الليكود 
نفسه. الحزبان لا يؤمنان لا بالديمقراطية ولا بالصهيونية 

الأصلية.
في الجانب الصهيونــي الديمقراطي من الخريطة أربعة 
أحزاب، ورئيس كل منها معروف. لكــي نفهم الفوارق بين 
»العمــل« و«ميرتس« نحتاج إلى عدســة تكبيــر كبيرة، 
وســبب أنهما لا يريدان قائمة مشــتركة هو الخوف من أن 
يؤدي الربط بينهما إلى مقاعد أقل مما في الســباق المنفرد. 
ولكي نفهم الفرق بين »يوجد مستقبل« والمعسكر الرسمي، 

نحتاج أيضاً إلى عدسة تكبير. هنا المشكلة شخصية.
إلى جانب هذين المعسكرين، يواصل معسكران قديمان 
وجودهما ولا يعرفان نفســيهما كصهيونيــن ومنهما من 
يتحفظ علــى الفكــرة الديمقراطية: الحريــديم والعرب؛ 
ولكليهما تحفظ تقليدي من المشــاركة فــي حكم يقوم على 
أســاس مبادئ مختلفة، بل وحتى متعارضة تماماً معهما. 
ويجدان حلولًا في شكل نواب وزراء، مسؤوليتهم الجماعية 
أقــل، أو ينضمون إلــى الائتلاف ولكنهم لا يشــاركون في 

الحكومة كي لا يكونوا مسؤولين عن سياستها.

ستكون الانتخابات مختلفة عن سابقاتها بسبب ما يبدو 
في الاستطلاعات تعزيز قوة اليمين المتطرف. فالانتقال بين 
معســكر ومعســكر يكاد لا يتحقق. والسؤال هو: أي طرف 
سينجح في إخراج مؤيديه من البيت مطلع تشرين الثاني.

إن إقامة جبهة صهيونيــة – ديمقراطية للأربعة أحزاب 
التي ســتتنافس معاً إلى الكنيســت كفيلــة بدخول روح 
أخرى في المعسكر، وأن تؤدي إلى تطوع العديد من الناس 
للعمل في المقر المشــترك الذي ســيقوم للأحزاب، وأساساً 
توفير الطاقة الســلبية في محاولة لــكل حزب من الأربعة 
القضم من قــوة غيره. على الرســالة أن تكــون واضحة 
وحادة: الجبهة المشــتركة ســتقاتل كل من يدعو للتصعيد 
مع جرافة D9 على المحكمة، وعلى المستشار القانوني وعلى 
نافذي القانون؛ وفي المجال السياســي – خلق حدود بيننا 
وبين الفلســطينيين، سواء بالاتفاق أم من طرف واحد، في 

أثناء السنوات الأربع التالية.
ورقة الجبهة المشــتركة في أيدي الكتلــة الصهيونية – 
الديمقراطية. الخريطة السياسية التي نشأت الآن تمنع كل 
سباق مشترك عن الليكود )بصيغة الارتباط مع »إسرائيل 
بيتنا« لليبرمــان، أو مع »كلنا لكحلــون«، مثلما جرى في 
الماضي(. ولا يجب على معســكر الوسط – اليسار التخلي 
عن فرصة الارتباط في ضــوء الاضطراب في وضع يحقق 
فيه اليمين الشــعبوي واليمين الديني – المسيحاني أغلبية 

في الكنيست وينفذ جزءاً من رؤيته.
المخاطر الانتخابية ليست كبيرة. لا يوجد بديل حقيقي 
لمصوتي الأحزاب الأربعة. والروح الجديدة في أعقاب هذه 
الخطــوة كفيلة بأن تفاجئ المســتطلعين؛ لأنه من الصعب 
الوقوف في الاستطلاعات على سلوك الناخبين حيال خيار 

افتراضي.
كل ما يتبقى هــو الوصول إلى توافقــات في المواضيع 
الشــخصية وتصميم قائمة مشــتركة تأخذ في الحسبان 
سواء نتيجة انتخابات الكنيست الـ 24 أم الميل المتحقق في 

الاستطلاعات. هذا هو الأمل للحسم.
 إسرائيل اليوم 2022/8/26

»الكل الفلسطيني«.. قالها أبو مازن في الأمم المتحدة وأكدها سلوك حماس

للإسرائيليين: قطاع غزة جزء من النزاع لن يتنازل عنه الفلسطينيون
شاؤول ارئيلي

علاقة المجتمع الإسرائيلي – اليهودي بمستقبل 
قطاع غزة السياســي وســكانه مــرت بانقلابين 
تاريخيــن منــذ حــرب الاســتقلال: الأول، عند 
التوقيع على اتفاق أوســلو فــي 1993، حيث كان 
هناك تنازل عن التوق إلى تحويل القطاع إلى جزء 
من دولة إســرائيل بسبب الاســتيقاظ من الحب 
الأعمى للقطــاع، الذي أدى حتــى ذلك الحين إلى 
الواقع السياســي والأمني والديمغرافي.  تجاهل 
في المقابــل، تمثل الانقلاب الثانــي بتبني الرؤية 
التي تعتبر غزة كياناً سياســياً منفصلًا ومستقلًا 
تحت ســيطرة حماس، والذي لا يرتبط مستقبله 
بمســتقبل النزاع بين إســرائيل والفلســطينيين 
الذين يعيشــون في الضفة الغربيــة، الأمر الذي 
يدل على تجاهل تاريخ النزاع والعمى السياســي 

فيما يتعلق بالتداعيات السياسية الحالية.
فــي إطار لجنــة المصالحة في لــوزان، وافقت 
إســرائيل على »خطة غزة« فــي آذار 1949، التي 
أساســها أن تضم إســرائيل قطاع غزة ويســمح 
للمئة ألف فلسطيني الذين يعيشون فيه بالعودة 
إلى بيوتهم داخل إســرائيل. فــي المقابل، تعوّض 
إســرائيل مصر والأردن بمســاحة بالحجم الذي 
ســيحدد، كما يبدو في جنوب النقــب. دافيد بن 
غوريــون أورد بالتفصيــل في مذكراته بشــكل 
مختصــر اعتباراتــه للموافقــة على الشــروط 
المذكورة أعلاه: 1- الأرض جيدة، ويمكن أن تقام 
عليها قرى للصيادين. 2- شاطئ غزة مهم بدرجة 
كبيرة وسنمنع وجود جيرة مصرية في المكان. 3- 
ثمة له قيمة اقتصادية وأمنية حيث سنمنع دخول 
عبد الله )ملك الأردن( إلى قطاع غزة... إذا سيطر 
عبد الله على غزة فســيتعين عليه أن يطالب بممر 
من القطاع إلى الأردن. وهذا العرض رفضته مصر 

وتم حفظه.
حرب الأيام الســتة أشعلت مجدداً حب القطاع 
الذي ثلثا ســكانه من اللاجئين. خطــة ألون من 
العام 1967 نصت على أن إسرائيل ستضم القطاع 
علــى الفــور، وأن ســيتم توطــن اللاجئين فيه 
خارج حدود القطاع. ومن تجرأ على طرح شكوك 
بخصوص المنطق في هذه الخطة قام الوزير غليلي 
بإيقافه عند حده عندما قال: »قطاع غزة ســيكون 
جزءاً من دولة إســرائيل«. وحسب معرفتي، هذا 
أمر قيل لجهــات دولية وجهات سياســية جدية، 
ليس في مناسبات علنية فقط، بل وفي مفاوضات 

دبلوماســية. ولا أعرف أحداً يخالــف هذا الرأي، 
وبالتأكيد ليس حزب العمــال الموحد الذي ضمن 
هذا فــي خطة الســام خاصته علــى الفور بعد 
انتهاء حرب الأيام الســتة )خطابات الكنيســت، 

.)1972/3/27
في العام 1977 لم يؤد اســتبدال الســلطة إلى 
تغيير السياســة في موضوع غزة. وفي 28 كانون 
الأول 1977 عــرض رئيــس الحكومة فــي حينه، 
مناحيــم بيغن، خطة الحكم الذاتــي التي تبناها، 
والتي أساسها: »في يهودا والسامرة وفي القطاع 
يقام حكم ذاتي إداري للســكان العــرب في هذه 
المناطق من قبل ســكانها ومن أجلهم«. بعد ســنة 
من ذلك، في أحــد اتفاقات الإطــار الذي وقع بين 
إســرائيل ومصر في كامب ديفيد في 1978، صمم 
بيغن على إبقاء القطاع تحت ســيطرة إســرائيل 
في إطار الحكم الذاتي )الــذي لم يخرج إلى حيز 
التنفيذ حتى اتفاقات أوسلو(. وبعد ذلك، قال بأنه 

كان ينوي ضمه بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
حدث الانقلاب الأول، وفي اتفاق أوســلو الذي 
وقع في 1993 شــطبت إسرائيل غزة للمرة الأولى 
من مجمل طلباتها الجغرافية التي ستتم تسويتها 
في إطار الاتفــاق النهائي مع الفلســطينيين. في 
أيار 1994 نقلت إســرائيل 80 في المئة من أراضي 
القطاع إلى مسؤولية السلطة الفلسطينية. أريئيل 
شــارون أكمل المهمة والصحوة عندما كان رئيساً 
للحكومة وأعلن في 2003 عن خطة الانفصال. وفي 
2003/5/26 قدم في جلســة قائمة الليكود تفسيراً 
لموقفه، وقال: »الاحتفاظ بـ 3.5 مليون فلسطيني 
تحــت الاحتلال أمــر ســيئ لإســرائيل، وأيضاً 
للفلســطينيين ولاقتصــاد إســرائيل. الآن هناك 
بتمويلهم.  دولية  منظمات  تقوم  فلسطيني  مليون 
تريدون أن تأخــذوا ذلك على مســؤوليتكم... لا 
أعتقــد أنه أمر صحيح«. وقــال أيضاً في موضوع 
الانفصــال: »كنت آمل أن نســتطيع الاحتفاظ به 
إلى الأبد... لكن الواقــع المتغير في البلاد والعالم 
أجبرني على تقدير آخر وتغيير موقفي. في صيف 
2005 انتشر الجيش الإسرائيلي خارج القطاع وتم 
إخلاء 8 آلاف مستوطن من المستوطنات الموجودة 

في القطاع«.
فوز حمــاس في انتخابــات برلمان الســلطة 
الفلسطينية عام 2006 وسيطرتها العسكرية على 
غزة فــي 2007 كانت المحرك للانقلاب الثاني الذي 
حدث في رؤية إسرائيل بخصوص مستقبل قطاع 
غزة. ســارع إيهود أولمرت إلى فرض الحصار على 
القطاع عندما كان رئيساً للحكومة، وتبنى سياسة 

اســتهدفت تثبيت الوضع. بنيامــن نتنياهو عند 
انتخابه رئيساً للحكومة في 2009 تبنى السياسة 
التي اســتهدفت تثبيت وعي الجمهور بأن القطاع 
كيان منفصل ومســتقبله السياســي منفصل عن 
المستقبل السياسي للضفة الغربية، وكل حدوده، 
بحراً وجواً وبــراً، تتحكم بها إســرائيل. أوضح 
نتنياهو ذلك جيداً في جلسة قائمة الليكود في آذار 
2019: »من يريد إفشــال إقامة الدولة الفلسطينية 
فعليه تقوية حماس ونقل الأموال إليها. هذا جزء 
من اســتراتيجيتها، التفريق بين الفلسطينيين في 

قطاع غزة والفلسطينيين في يهودا والسامرة«.
في الخطاب الذي ألقاه فــي الأمم المتحدة عام 
2018، أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس: 
»لن تقوم دولة فــي قطاع غزة، ولــن تقوم دولة 
بدون قطاع غزة. ولن تقوم دولة فلســطينية في 
حدود مؤقتة«. مؤخراً، رؤية إسرائيل هذه وصفها 
الجهاد الإسلامي الذي نشــر أثناء عملية »طلوع 
الفجر« فــي موقعه بيانــاً جاء فيــه: »الاحتلال 
الإســرائيلي يحاول فصــل الضفة عــن القطاع، 
وفصــل القدس عنهمــا... الاحتلال الإســرائيلي 

لا يرى نصــب عينيه الــكل الفلســطيني. والرد 
والســلوك يجب أن ينبع من قناعة داخلية عميقة 

بأن هذا الكل قائم«.
هــذه الرؤيــة الفلســطينية، رؤيــة »الــكل 
الفلســطيني الكامل«، تجيب على ادعاء إسرائيل 
القائل لو أرادت منظمة حماس ذلك لألقت سلاحها 
وحولت القطــاع إلى ســنغافورة. نضال حماس 
يتعلق بموضوع النزاع كله: فلســطين الانتدابية. 
لم يكن الهــدف في أي يوم إقامة إمارة في القطاع، 
الــذي مســاحته 1.2 فــي المئة فقط من مســاحة 
فلســطين. حماس أظهرت في الواقــع عدة مرات 
الاســتعداد للاكتفاء، لكنها اضافت إلى ذلك طلباً 
يتعلــق بموضوع اللاجئين والمســتوطنات، التي 
لا تتســاوق والمعايير التي أجــرت عليها م.ت.ف 

المفاوضات مع إسرائيل.
إضافة إلى ذلك، إســرائيل معنيــة بأن يكون 
القطاع كياناً مســتقلًا قابلًا للحياة. وحتى يحدث 
ذلــك، مطلوب من إســرائيل أن ترفع الحصار عن 
القطاع وتقيم تنسيقاً كاملًا ووثيقاً في مجال الجو 
والبحر والبر والاقتصاد والمواصلات والبيئة وما 

شابه. ولكن إسرائيل تمتنع عن رفع الحصار، ولا 
تســمح بإقامة ميناء أو مطار ومعابر دولية. لأنها 
تدرك أهداف حماس وتخشى من أن الفلسطينيين 
العنيفة،  الغربية ســيتبنون رؤيتهــا  الضفة  في 
وتخشى من أن حماس ســتزداد قوة وستسيطر 

على تمثيل الشعب الفلسطيني.
الرؤيــة الجديــدة التي تجذرت في أوســاط 
الجمهور الإســرائيلي، التي تقول بأنه ســيكون 
بالإمكان ضم الضفة الغربية فقط من أجل الحفاظ 
على أكثرية يهودية هي 60 فــي المئة وضرب غزة 
كلمــا أرادت ذلك، تعكــس عمى سياســياً وفهماً 
معطوبــاً بالنســبة للعمليــات المتوقعــة في كل 

سيناريو معقول.
من جهة، ستبذل إســرائيل كل جهدها لتجنب 
ضم الضفة الغربية مع الـ 2.8 مليون فلسطيني من 
ســكانها. من جهة أخرى، جميع رؤساء الأحزاب، 
مــن اليمين وحتــى »يوجــد مســتقبل«، أعلنوا 
تأييدهم الضم الجزئي فــي الضفة الغربية )على 
ســبيل المثال غور الأردن(. وينوون ضماً أحادي 
الجانب للمســتوطنات التي يواصلون توسيعها 

والبؤر غير القانونيــة التي يقومون »بتبييضها« 
بشكل حثيث.

أفكار  حــول  المجالات  ومتعــدد  معمــق  بحث 
الضم نشــر في العام 2018، وأجرته حركة »قادة 
من أجل أمن إســرائيل«، أظهر بــأن الأمر يتعلق 
بعملية متدحرجة على شــكل أحجــار الدومينو، 
ستضطر إســرائيل في نهايتها إلى ضم كل الضفة 
الغربية وستتحمل المسؤولية عن جميع السكان. 
حتى لو طبقت إسرائيل في حينه بالنسبة للضفة 
نموذج شرقي القدس، الذي يميز بين الإسرائيليين 
الفلسطينيون  يظهر  لم  لو  وحتى  والفلسطينيين، 
أي مقاومة لهــذه العملية، فقد أظهــر البحث بأن 
إسرائيل ســتتضرر اقتصادياً بسبب الحاجة إلى 
اســتثمار 52 مليار شيكل في الســنة في السكان 
الذين ســيتم ضمهم. هذا ليس التحدي الرئيسي 
الــذي يتعين على إســرائيل مواجهتــه في حالة 

الضم.
الفلســطينيين  الشــباب  بأن  الافتراض  يمكن 
ســيديرون بعد الضــم نضالًا من أجل المســاواة 
الكاملة في الحقوق، بما في ذلك إعطاء الجنســية 
الإســرائيلية )أيضاً لسكان شــرقي القدس(. ولا 
أحد يعرف كم سيســتغرق هذا الصراع وبأي قوة 
ســيجري. وإلى أي درجة سيشبه الحرب الأهلية 
التي ستتعب وتضعف إسرائيل، لكن هذا سيحدث 
في نهاية المطاف، وســيحصل الفلسطينيون على 
المسافة  المواطنة الإســرائيلية. من هناك ستكون 
أكثريــة عربية، حتى بســبب  قصيــرة لتحقيق 
الهجــرة المتوقعة لإســرائيليين كثيرين الذين لن 
يســلموا بالواقــع الجديد، وتشــكيل حكومة مع 
أغلبيــة عربية وإلغــاء قانون العــودة وقانون 
القومية، وعودة اللاجئين الفلســطينيين وإعادة 

توحيد كل فلسطين عن طريق ضم قطاع غزة.
هذا السيناريو هو المرجح إذا تمسكت إسرائيل 
بالسياســة القائمة وبقيت الظــروف في المنطقة 
والعالم علــى حالها. على الجمهور الإســرائيلي 
الإدراك بــأن قطــاع غزة كان جزءاً من فلســطين 
الانتدابيــة، وســكانها يعتبرون أنفســهم جزءاً 
الذي تحددت هويته  الفلســطيني،  الشــعب  من 
الوطنية عــن طريق حدود فلســطين الانتدابية. 
قطاع غزة كان وبقي جزءاً من النزاع بين إسرائيل 
والفلسطينيين، لذلك يجب أن يكون أيضاً جزءاً لا 

ينفصل عن حله في أي سيناريو سياسي.
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»روليتا لبنانية«: هوكشتاين في إجازة ونصر الله ينفي علاقة »النووي« بـ»كاريش«... ونتنياهو يتقصى طائرة غانتس
عاموس هرئيل

لقد كان لمتخذي القرارات في إســرائيل أمر آخر 
عليهم الإجابــة عنه في هذا الأســبوع، عدا التقدم 
فــي المفاوضات حــول الاتفاق النــووي مع إيران 
والاتصــالات من أجــل منع إضــراب المعلمين في 1 
أيلول. وقت كبير وموارد كثيرة تم تخصيصها أيضاً 
لفهم توجه رئيس »حزب الله«، حســن نصر الله. 

والنتائج جزئية حتى الآن.
يبدو أنــه لا منطق في تهديــدات متواترة يبثها 
حســن نصر الله بضرب طوافة الغاز الإسرائيلية 
والمخاطــرة باندلاع حرب إذا لم يتــم التوصل إلى 
اتفاق نهائي على ترســيم الحدود البحرية. لبنان 
في ذروة أزمة سياســية واقتصادية شديدة، وإذا 
اندلعت حرب بين إســرائيل ولبنــان، فمن المرجح 
أن أصابــع اتهام كثيرة ســتُوجه لـ«حــزب الله« 
الذي ورطه فــي مغامرة زائدة وكثيــرة الأضرار. 
مع ذلك، تحدث نصر الله في أشــهر الصيف بشكل 
دائم عن نــزاع الغــاز، وحتى إنه يزيد من شــدة 
مواقفه  تحليل  فــي  الصعوبة  العلنية.  تصريحاته 
ونواياه هي التي تثير قلق شــعبة الاســتخبارات 
في الجيش الإسرائيلي بشكل خاص، وعلى الرغم 
من الاحتمالية العالية للتوصل إلى اتفاق بوساطة 
أمريكية، مــا زال هناك خوف حقيقــي من مفاجآت 

»حزب الله«.
نصر اللــه يكثر من إلقاء الخطابات في تجمعات 
للحزب مؤخراً. رغم أنــه يواصل فعل ذلك عن بعد 
ببث من مكان ســري. الدكتور شمعون شبيرا، من 

المركز المقدسي لشــؤون الجمهور والدولة، والذي 
يشاهد خطاباته المطولة دائماً، لاحظ فيها خطاً آخذاً 
في التصاعد، يزيد فيه نصر الله درجة المقامرة. لم 
يصدر عن التجمع الأخير أي عناوين اســتثنائية. 
ولكن شبيرا، الخبير في الشــؤون اللبنانية، تأثر 
من النغمــة العامة ومــن أفلام الحــرب التي بثها 
»حزب الله« أمام الحضور، وحتى إنه تأثر بالصور 
المجســمة لكبار أعضاء المنظمة الأموات، من بينهم 
عباس موســوي الذي قتل في هجوم لسلاح الجو 
في 1992، وعماد مغنية الذي قتل في عملية تصفية 

نسبت لإسرائيل والولايات المتحدة في 2008.
كل التجمع بث رسالة للنضال، الأمر الذي يندمج 
فــي الخط العنيف الــذي يمثله »حــزب الله«: في 
سياقات مختلفة، جميعهم سقطوا في يد إسرائيل. 
إطلاق أربع طائرات مسيرة قرب طوافة »كاريش«، 
ومحاولة إســقاط مسيرات إســرائيلية في سماء 
لبنــان، وإقامة أكثر من نقطــة مراقبة جديدة على 
طول الحدود مع إسرائيل، وإرسال رسالة علنية من 
قــادة ومقاتلين في »حزب الله« إلى نصر الله، التي 
يعلنون فيها بأنهم يمتثلون لأوامره ومســتعدون 
لتنفيذ الأمر. هناك من يعتبــرون التغيير الذي بدأ 
في ســلوك »حزب الله« قبل ثلاث ســنوات عندما 
أطلق الصواريــخ المضادة للدبابات على ســيارة 
عســكرية في الحدود الشــمالية في أيلــول 2019 
رداً على هجوم نســب لإســرائيل في الضاحية في 
بيروت. مــن المهم لنصــر الله أن يرســم خطوطاً 
حمراء أمام اســتخدام إســرائيل للقوة، وهو الآن 
مســتعد للمخاطرة بذلك أكثر ممــا فعل طوال عقد 
وأكثر بعــد حرب لبنان الثانية. فــي التقرير الذي 

نشرته وســائل إعلام إيرانية، تم الادعاء بأن حل 
مســألة الحدود البحرية يرتبط أيضاً بالمفاوضات 
النووية. في خطابه الأخير، ســارع نصر الله إلى 
نفــي ذلك. من المهــم له أن يصــور النضال كنضال 
لبناني نقــي من التدخــل الأجنبي. قبــل يوم من 
ذلــك، قال وزير الدفاع، بنــي غانتس، في مقابلات 
إذاعية في إســرائيل، بأن المواجهة مع »حزب الله« 
قد تتدهــور إلى »يوم قتال أو أيام قتال«. هذه رؤية 
ذكرها عدة مرات في الســنوات الأخيرة المتحدثون 
الإســرائيليون. ولكن »حزب الله« يعطي إشارات 
بــأن هذه الأفــكار لا تلزمــه. وقال نصــر الله في 
خطابه، بأن إســرائيل تخطئ إذا مــا اعتقدت أنه 
يمكن اختصــار مواجهة عســكرية في يــوم قتال 
واحد، وأنهــا بذلك تخاطر باندلاع حرب شــاملة. 
حسب أقوال شــبيرا، الخطابات موجهة أيضاً إلى 
جمهورين مختلفين في لبنان نفسه. »تجاه الطائفة 
الشــيعية، نصر الله يعد النفوس للحرب إذا كانت 
لها حاجة. ويقول لبقية اللبنانيين: سأجلب الإنجاز 
لكم، بقوة تهديد باســتخدام ســاحي الذي أردتم 
نزعه من رجالي. سأجبر إســرائيل على الخضوع 
في المفاوضات وإعطــاء لبنان حقــول الغاز التي 
تحتاجهــا«، قــال شــبيرا. أصبح نصر اللــه ينثر 
إشارات مستقبلية، من السيادة في رأس الناقورة، 

وحتى حقول غاز بحرية أخرى.
الوســيط الأمريكي فــي المفاوضــات، عاموس 
إجازة  فــي  الأســبوع  هذا  الموجود  هوكشــتاين، 
بجزيــرة كريت، عندمــا يعود إلى المنطقــة قريباً، 
ســيجد حكومة إســرائيل مســتعدة ومتحمســة 
للمصالحــة وتقديم تنازلات وشــطب هذه القضية 

مــن جــدول أعمالهــا. ربما يكــون ســبب مرونة 
إســرائيل واقترابها من انتخابات الكنيســت، هو 
الذي جعل نصــر الله يفكر بأن الضغط ســيؤدي 
إلى تقديم تنــازلات كبيرة. وتطاوله العلني يعكس 
استراتيجية الســير على الحافة. والمشكلة هي أن 
تبادل التلميحات مع إســرائيل بواسطة الضربات 
العســكرية قد يتدهور بسهولة نسبية إلى مواجهة 
شاملة، التي لن يسيطر أحد على مدتها أو نتائجها.

قرار »حزب الله« محاولــة المس بالطوافة، مثلًا 
بواسطة مســيرات انتحارية، يؤدي إلى رد شديد 
من قبل إســرائيل وحتى إلى حرب. كان الافتراض 
السائد لدى إســرائيل خلال الســنين هو أن نصر 
الله، الــذي أصبحت له تجربة من الحرب الأخيرة، 
يدرك جيــداً قوانين اللعب غير المكتوبة، ويحذر من 
الخطأ في احتســاب الأخطار. الأســابيع الأخيرة 

تضع علامات استفهام حول هذا التقدير.
خلال ذلــك، جرت في هــذا الأســبوع محاولة 
سياســية، فظــة بدرجة معينــة، لزيــادة تعقيد 
الصورة. فقــد أعلن عضوا الكنيســت ياريف لفين 
الدينية(،  )الصهيونية  ستروك  واوريت  )الليكود( 
بأن أي تنازل في ترســيم الحدود البحرية سيكون 
تنازلًا جغرافياً، والحكومــة الانتقالية غير مخولة 
باتخاذه. هــذا الأمــر يقتضي -حســب رأيهما- 
مصادقــة الكنيســت بأغلبيــة خاصــة، 80 عضو 
كنيســت. الالتزام الأيديولوجي لعضوة الكنيست 
من الخليل بســامة البــاد ومياههــا لا يجب أن 
يفاجئ، لكن يصعب أن نقرأ هكذا خطوة شــريكها 
في المبادرة، عضو الكنيســت المقرب جداً من رئيس 
المعارضــة بنيامــن نتنياهو. إذا نضجــت الفكرة 

فســتكون علامة واضحــة علــى أن نتنياهو يريد 
إفشــال الحكومة في شــأن وطني حساس وإبقاء 
التوتر الشــديد على حاله. وزير الطاقة الســابق 
يوفال شتاينيتس، الذي انسحب مؤخراً من الحياة 
السياســية، وضع الأمور في نصابها فــي المقابلة 
التي أجراها معــه موقع »زمن إســرائيل«، والتي 
أوضح فيها بأنــه عندما يدور الحديــث عن المياه 
الاقتصاديــة، فهــذا لا يعني الحديث عن ســيادة، 

ويكفيه قرار عادي للحكومة.
المفاوضات الدائرة حول الحدود البحرية ليست 
الأمر الوحيد الــذي فيه طوق نتنياهو الحكومة من 
اليمين في هذا الأســبوع. مؤخراً، هبت رياح خفيفة 
من الذعر في القدس، كلما زادت التقديرات والأنباء 
حول نوايــا الإدارة الأمريكيــة بالانضمام لاتفاق 

نووي جديد بين الدول العظمى وإيران.
أمس، ســافر غانتس إلى واشــنطن في أعقاب 
مستشار الأمن القومي، أيال حولتا. رئيس الحكومة 
ورئيس الحكومــة البديل ووزيــر الدفاع ورئيس 
المعارضة تنافســوا فيما بينهم على نشر التنبؤات 
المهــددة حول معنى الخطأ الــذي ترتكبه الولايات 
المتحدة عندما اختارت العــودة إلى الاتفاق، الذي 
ليس فيه ما يكفي من القيود على المشروع النووي، 
عشرات  ستضخ  بصورة  العقوبات  برفع  والسماح 

مليارات الدولارات إلى الاقتصاد الإيراني المتعثر.
لكــن في هــذه القصة، ســيكون في إســرائيل 
رابح واحد فقط سياســياً وهــو نتنياهو، الذي إذا 
تم التوقيع فــي النهاية على الاتفاق، فسيســتغله 
لمهاجمة مــن جاءوا بعده ويدعي بــأن ضعفهم هو 
ســبب التنازل عن أمن الدولة. مشكوك فيه إذا كان 

معظم الناخبين ســيكونون مصغين بما فيه الكفاية 
من أجــل الاهتمام بالحقائق فيمــا يتعلق بأحداث 
السنوات الأخيرة. ومثلما شــهد الجنرال احتياط 
عاموس جلعاد في هذا الأسبوع، فإن نتنياهو أخطأ 
كثيراً عندما صمم علــى مواجهة الرئيس الأمريكي 
الســابق بــراك أوباما وجهــاً لوجــه، ومحاولة 
اســتخدام الكونغــرس الأمريكي ضــده لإحباط 
التوقيع على الاتفاق الأصلــي في 2015. وقد أخطأ 
مرة أخرى بعد ثلاث ســنوات عندما أقنع الرئيس 

دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق.
التي  الأقصــى«  بالحد  »الضغط  اســتراتيجية 
ورغم  بالكامــل.  فشــلت  ترامــب  رجــال  بلورها 
الأضرار الاقتصادية التي تعرض لها عند استئناف 
العقوبــات، لــم يتراجــع النظام الإيرانــي. ومن 
اللحظة التي بدأ يخرق فيها الاتفاق في العام 2022 
فإنه الآن قريب من القدرة على إنتاج قنبلة أكثر مما 

كان في أي وقت.
الرســائل التي خرجت هذا الأسبوع من القدس 
لم تكن مليئة ببادرات حسن النية. وكانت، بنظرة 
ســطحية، مطابقة لمواقف حكومة نتنياهو في هذه 
القضية. وللحقيقة، التصريحات الرسمية لا تعكس 
كل تنوع الآراء في المســتوى السياسي والمستوى 
المهني. وســواء في الحكومة أو في جهاز الأمن ثمة 
نقاش موضوعــي طويل. فلا أحد يتأثــر بالاتفاق 
الجديد المليء بالأخطــاء والثغرات. والإجماع هو: 
إذا تم التوقيع عليه، فلن يضع إســرائيل أمام واقع 
أســوأ من الواقع الذي لم يكن موجــوداً أيضاً في 
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3 قراءات وفرصة أخيرة... إسرائيل إزاء المراحل النهائية من توقيع »الاتفاق النووي«
يوآف ليمور

تعتزم القيادة السياســية – الأمنية الإسرائيلية في الأيام 
القريبة القادمة، التصدي لمســألة واحــدة ووحيدة: محاولة 

أخيرة لوقف، أو على الأقل تحسين، الاتفاق النووي مع إيران.
خصص رئيس الــوزراء، وزيــر الدفاع )الــذي يصل إلى 
واشنطن اليوم( ورؤساء أجهزة الأمن، في صالح هذا الموضوع 
قســماً مهماً من جــدول أعمالهم في صالــح الحديث مع زعماء 
ونظراء، وإحاطات للصحافيــن ومصممي الرأي العام. تدرك 
إســرائيل بأن الشك يســاور نجاح هذه الخطوة؛ فواشنطن، 
حســب كل المؤشــرات، مصممة علــى الوصول إلــى الاتفاق، 

ومقتنعة بأن الاتفاق المتحقق جيد، رغم احتجاجات إسرائيل.
في إسرائيل اليوم ثلاثة مناهج مبدئية من الاتفاق المتبلور: 
الأول، يقوده رئيس الموســاد دادي برنيــع، ويعارض الاتفاق 
معارضة تامة. والثاني يتصدره رئيس شــعبة الاستخبارات 
اللــواء اهرون حليــوة ورئيس دائرة البحوث في الشــعبة، 
العميد عميت ساعر، إذ يعتقدان بأن الاتفاق على سيئاته أفضل 
من وضع عدم الاتفــاق. والثالث الذي يتصدره رئيس الوزراء 
يئيــر لبيد، ويقضي بأن إســرائيل لا تعــارض بالضرورة كل 

اتفاق، وبأن إسرائيل ســتباركه إذا ما أُدخلت تحسينات على 
الاتفاق الحالي. يعتقد برنيع أنه لا يمكن الثقة بالإيرانيين الذين 
سبق أن كذبوا، وبالتالي قد يعودون للكذب في المستقبل. وهو 
قلــق من تاريخ انتهاء المفعول القريب نســبياً للاتفاق )جزئياً 
في بداية 2026، وبشكل كامل في 2030(. ومن المال الكبير الذي 
ســيضخ لإيران كجزء من رفع العقوبات. وسيستخدم لتمويل 
البحــث والتطوير في مجالات النووي، وتســريع مشــاريع 

الصواريخ والمساعدة الواسعة لوكلاء إيران في المجال.
أما حليوة وســاعر فيدعيان بــأن الاتفاق ســيقيد إيران. 
وســيخرج اليورانيوم المخصــب من تحت تصرفهــا، وهكذا 
يبعدها عن القنبلة. وحتى لو أرادت خرق الاتفاق، ســتحتاج 
أشــهراً طويلة إلى أن تتمكن من عمل ذلك، وهو زمن يكفي للرد 
عســكرياً، دبلوماســياً واقتصادياً. ويعتقدان بأن إيران، مع 
غياب الاتفاق، قد تقتحم القنبلة في أي لحظة، وتمسك إسرائيل 

والعالم وهما غير جاهزين، فتضعهم أمام حقيقة ناجزة.
يعتقد لبيد أنه لا يزال هناك وقــت، وإن كان قليلًا، للجهود 
الدبلوماسية، على الأقل بهدف تحسين بعض عناصر الاتفاق. 
وأوضح بأن إســرائيل، على أي حال، لا ترى نفسها ملتزمة به، 
ولهذا يمكنها أن تواصل نشــاطها الســري في إيران وضدها. 
معقول أن الأمر لن ينفذ ضد المشــروع النووي الذي ســتكون 

الولايات المتحدة شريكة له، وبالتالي قد ترى في ذلك مساً بها، 
وسيتركز النشــاط ضد عناصر وشخصيات مركزية أخرى في 
الجهاز الإيراني. تمارس إسرائيل الضغط على الأمريكيين كي لا 
يتنازلوا في مسألة »الملفات المفتوحة« – ثلاثة تحقيقات تديرها 
الوكالة الدولية حول منشــآت في طهران عثــر فيها على بقايا 
يورانيوم. وقد اكتشــفت هذه المعلومات كجزء من الأرشــيف 
النووي الذي ســرقه الموساد؛ وإيران تطالب بغلق التحقيقات 
كجزء من الاتفاق المتجدد، بينما واشنطن )بتشجيع إسرائيلي( 
معنيــة بتلقي أجوبة في محاولة لفهم ما إذا كانت هناك عناصر 

سرية لبرنامج إيراني لا يعرف به الغرب.
كما أســلفنا، ســتتكرس الأيام القادمة لاســتنفاد الجهود 
الدبلوماســية والإعلامية. خيــراً يفعل السياســيون من كل 
أطــراف الطيــف إذا ما لجموا غريــزة الاتهامــات لديهم، لأن 
معظمهم يكررون صفحات رســائل فارغة تشــهد على جهلهم. 
فإذا ما تكبدوا عناء الاســتيضاح سيكتشــفون بــأن الاتفاق 
المتحقق هو نتيجة قصور إسرائيلي، بدايته في الانسحاب من 
الاتفــاق الأصلي، وتواصله في غياب الإعداد لخيار عســكري 
جدير في موعده. والآن، ما تبقى لإســرائيل هو معركة أخيرة، 

فرصها قليلة ولكنها تستحق الجهد.
إسرائيل اليوم 2022/8/26
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مقال بكر صدقي: هل يستطيع 
بشار الأسد التخلي عن السلطة؟

العائلة الحاكمة
عندما نتكلم عن بشــار الأسد يجب علينا أن لا ننسى ذكر 
الأب حافظ الأســد وما فعل في هذا الشعب، وهذا الشبل من 

ذاك الأسد.
 الشــعب الســوري كانت مصيبته كبيرة عندما استلمت 
هذه العائلة الحكــم. الأب باع الجولان والابن باع ســوريا 
بالكامل لكل من هــب ودب من بوتين إلى البلطجية، والعالم 
يريد بشــار، وإســرائيل تريد بشــار، وأمريكا تريد بشار، 
والكل يريد بشار، الحاشــية المستفيدة تريد بشار، والصين 
تريد بشــار وجامعة الدول العربية تريد بشار، وإيران تريد 

بشار من الذي سيترك سوريا للجميع.
 وهل الشعب الســوري من حقه الكلام بعد العالم كله ما 

قال كلمته إنه يريد بشار حسبي الله ونعم الوكيل . 

محي الدين أحمد علي

نظام الحكم
عندما نتكلم عن نظام الحكم في ســوريا أو بالأحرى كل 
الأنظمة المجاورة لإسرائيل وبالأخص سوريا، إذا لم توافق 
إســرائيل على التغيير في نظام الحكم في سوريا لن يحصل 

أي تغيير إلا بموافقة إسرائيلية.
 وأمريكا هي المنفذة للسياسة الإسرائيلية في المنطقة، هذا 

هو جوهر الصراع وهنا بيت القصيد وجزاكم الله خيرا.

عبد

تعقيبا على مقال نور الدين ثنيو: تعليم اللغة الإنكليزية في الجزائر… انتهاك آخر للهوية

حرب أوكرانيا تعيد نبش ملفات خلافية بين موسكو وواشنطن
عماد الشدياق

■ لــم يعد الصــراع بين روســيا وأوكرانيا التي أمســت 
تُقاتــل بالوكالــة عــن الولايــات المتحــدة والغــرب عموماً، 
محصوراً فوق الأراضي الأوكرانية وفي مجاله العسكري. 
وإنّما تخطاه لمجالات أوســع وأعمق، باتت تؤســس لشرخ 
عامــودي بين الطرفين، وربّمــا يصعب رأبــه أو ترميمه في 

المستقبل.

ورقة العقوبات الاقتصادية

فبعد نزاع العسكري، ثم ورقة العقوبات الاقتصادية على 
"روسيا الدولة" وعلى رجال الأعمال والمستثمرين الروس، 
عادت ملفات أخرى تظهر وتطفو على ســطح الخلافات بين 
الدولتين، مثــل الاتفاقــات النووية والعضويــة في منظمة 

التجارة العالمية، والتعاون في مجال الفضاء، وخلافه.
من بــن هذه الملفــات، يعود اليــوم ملف "صنــدوق دعم 
الديمقراطية" ليُحيي التُهم الروســية تجــاه هذا الصندوق، 
بدعــم المعارضــن الروس وبمعــاداة موســكو، التي كانت 
قــد أقفلت هذا الملف في العــام 2015، يوم حظرته واعتبرته 
جهة "غيــر مرغوب فيها" علــى الأراضي الروســية، نتيجة 
إتهامه بتغذية الاحتجاجات ضد الرئيس الأوكراني فيكتور 

يانوكوفيتش، ودفعه إلى التنحي في حينه.
فــي  مجــدداً  اليــوم  موســكو  تضعــه  الصنــدوق  هــذا 
منزلــة "المنظمات التخريبيــة" ولا تتوانى فــي ربطه بجهاز 
الاســتخبارات الأمريكية )CIA( فتتهمهما معاً في زعزعة 
"اســتقرار الوضع الاجتماعي والسياســي" داخل روسيا، 

من خلال العودة مجدداً اليــوم إلى دعم المعارضين الروس 
من بين الشــخصيات العامة في مجال السياسة والثقافة، 
ومــن الذيــن باتوا في نظر موســكو "يضعون أنفســهم في 

خانة الغيارى" على مصير روسيا.
تكشف الأوساط الروسية أنّ الصندوق، أنفق على مدى 
الســنوات القليلة الماضية التي سبقت الحرب في أوكرانيا، 
ملايــن الــدولارات )نحــو 15 مليوناً( على منح ومشــاريع 
داخــل الروســي، مخصّصــاً إياهــا فــي مجــالات تطويــر 
إمكانات الناشطين الروس، ودعم أعمالهم في إيجاد حلول 
لما يعتبره الصندوق "أزمات منهجية" في مجال الديمقراطية 
وحرية الرأي، وذلك عبر مشاريع تهدف إلى إنشاء منصات 
للأخبار مســتقلة والمــواد التحليلية حول روســيا، وهو ما 
تظهره بالفعل إحصائيات الصندوق المنشــورة على موقعه 

الرسمي.
وفي إطار تبادل التهم، تقول الأوســاط الروسية إنّ هذا 
الصندوق، يستخدم بعض المنظمات والهيئات غير الربحية 
للاطلاع على نتائــج الانتخابات، التي تُنظم داخل روســيا 
"مــن أجــل التأثير علــى القــرارات التي تتخذها الســلطات 
الروســية"، وكذلــك مــن أجــل "تشــويه ســمعة الجيــش 
الروســي" في حربه على الأراضــي الأوكرانية، معتبرة في 
الوقــت نفســه أنّ ممثلي المعارضــة الروســية إن كانوا في 
الداخل أو في الخــارج، "يتحوّلون مع الوقت إلى عبءٍ على 
الغرب عموماً" خصوصــاً أنّ هذه الأموال "تذهب من طريق 

المواطنين الغربيين" لجهات أجنبية خارجية.
هــو   )NED(بـــ اختصــاراً  يُعــرف  الــذي  الصنــدوق 
منظمــة مقرهــا الولايــات المتحــدة، تأسســت عــام 1983 
لتعزيــز الديمقراطيــة خارج الحــدود الأمريكيــة من خلال 

المجموعــات السياســية والإعــام والنقابــات والأســواق 
الحرة ومجموعــات الأعمال. يموّله الكونغــرس الأمريكي، 
ويقــدّم من هذا التمويل المنح التي تُعنى بنشــر الديمقراطية 

وحرية الرأي.
 وقد ســبق وتعرّض لاتهامات كثيــرة من هذا النوع وفي 

أكثر من دولة آسيوية أوروبية وحتى عربية حول العالم.
بــل أكثــر مــن ذلــك، فإنّه لم يســلم مــن نقــد الأمريكيين 
أنفســهم. فبعض اليمين في أمريكا يتهــم الصندوق بتبني 
أجندة مؤيدة لـ"الديمقراطية الاجتماعية"، ويقوم بالترويج 

لها في فروعه حول العالم.

اليساريون الأمريكيون

 أمّا اليســاريون الأمريكيون، فيعتبرونه "مبادرة يمينية" 
موجهــة نحــو سياســات الحــرب البــاردة، داخــل أمريكا 
اللاتينية والاتحاد السوفياتي )سابقاً( وروسيا الاتحادية 

اليوم، همّه الأوحد "نشر الإمبريالية والأبوة الأمريكية".
في مقال نُشــر عام 2004 في صحيفة واشــنطن بوست، 
رأى الكاتب مايكل ماكفول أنّ الصندوق هو "أداة للسياسة 
الخارجيــة للولايات المتحدة"، مقارناً بين تصرفات صانعي 

السياسة الأميركية وأفعال الصندوق.
أمّــا الكاتب برينــدان آي كورنر فاعتبــر بمقال على موقع 
Slate الأمريكــي، أنّ الصنــدوق هــو "إمّــا بطــلُ حريــات 
لا يبغــى الربــح، أو مشــروع للتدخــات الأيديولوجية في 

الشؤون العالمية".
خلال تحقيق أجرته مجلــة »بروبايليكا« المتخصّصة في 
التحقيقــات الاســتقصائية عام 2010، قــال رئيس التحرير 

بــول شــتايغر آنــذاك، إنّ "مؤسســي الصنــدوق اعترفــوا 
منذ فتــرة طويلة أنّ جــزءاً من جهدٍ أضيــف إلى محاولات 
الانتقال من العمل السري إلى العمل العلني من أجل تعزيز 
الديمقراطية"، مستشــهداً بمقابلة مع مدير الصندوق آنذاك 
ألين وينشــتاين، قال فيهــا إنّ "ما يفعله الصنــدوق اليوم، 
قمنا به سراً قبل 25 عاماً عبر وكالة الاستخبارات المركزية" 
الثمانينيــات  خــال  الاســتخبارات  بجهــود  مستشــهداً 
والتســعينيات في "تحدي وتقويض" الحكومات اليسارية 

في تشيلي ونيكاراغوا.

الإدارات الأمريكية

ناهيــك عن تُهــم أخرى وُجهــت لــإدارات الأمريكية عبر 
هذا الصنــدوق، بدعم الاحتجاجات فــي تايلاند عام 2020 
من أجل مواجهة حكومة البلاد الحكومة، وبوقوف الإدارة 
الأمريكية نفسها خلف الاحتجاجات، وهو ما نفته السفارة 

الأمريكية في بانكوك في حينه أيضاً.
أمّا في ماليزيا، فانتقد الناشط في مجال حقوق الإنسان 
باكاتان هارابــان، قبل عام تحديداً )آب/أغســطس 2021( 
تحالف المعارضة لقبوله تمويلًا من الصندوق، الذي وصفه 

أنه "جبهة القوى الناعمة لوكالة المخابرات المركزية".
كل هــذا يزيد صبّ في الزيت على النار الملتهبة أصلًا بين 
واشــنطن وموســكو، ويجعل الحلّ للحرب فــي أوكرانيا، 

أكثر تعقيداً وصعوبة في إيجاد المخارج. 

٭ كاتب لبناني

تعقيبات

تشتت ذهن الطفل
المشكلة ليست في تعلم اللغة وإنما المشكلة في تشتت 
ذهن الطفل بكثرة مواد التدريس.  آباؤنا عندما هاجروا 
بعد الاســتقلال إلى أوروبا من أجــل العمل كانوا أميين 
ولكن ســرعان ما تعلموا تلك اللغات، والسبب الخطير 
الذي ســاهم في ضعف اســتيعاب اللغات هو الحليب 
الاصطناعي ولو رجعنا الــى الحليب الطبيعي لوجدنا 
عقولا سريعة في تعلم اللغات، هذا بالتجربة والحقيقة 
العلمية، وليســت الإنكليزية وحدها لغة العلم فكل لغة 
هي لغة علم، ولكن تعتمد على قوة من يحملها، واسألوا 
التاريخ، وصــدق ابن خلدون في قولــه المغلوب مولع 

بتقليد الغالب دائما.

خليفة موساوي

بيئة جيدة
مشــكلات النمو والتقــدم أعمق من لغــة التدريس، 
الأهم هو توفير بيئة جيدة للتعلم، وهذا بعد توفير الحد 
الدراســية العصرية وتوفير عنصر  الأدنى من المناهج 
بشري مؤهل. في رأيي المســألة ردة فعل مؤقتة نتيجة 

خلافات سياسية.

محسن

شركة أجنبية
اللغة الإنكليزية لغــة العالم . أنا واحــد من الناس 
عانيت من هذا المشــكل ســنة 2014 لما أردت وظيفة في 
شركة أجنبية أول شيء طلبوه هو الإنكليزية، فوجدت 
نفسي حائرا، لكن لحسن الحظ في تخصصي ولا واحد 

من المتسابقين لم يكن يجيدها فتوظفت أنا الأول.

بن عبد الرحمان أدم

الاقتصاد العالمي
ألم نتعلم مــن راواندا والتي كانت لغة الاســتعمار 
الفرنســية، فعمد رئيســهم علــى الانتقال إلــى اللغة 
الإنكليزية )وكذلك تعليــم الكمبويتر( للأطفال لتصبح 

رواندا جوهرة النمو في افريقيا بعد حروب طاحنة. 
ألم تســمع بمهاتيــر محمــد عندما نقل اســتخدام 
اللغــة الإنكليزية من لغة للنخبة المرتبطة بالاســتعمار 
وبالاخص فئــة الصينيين إلى لغــة الجميع والتي أدت 

لولوج ماليزيا الى الاقتصاد العالمي .

أحمد

شعوب العالم
كيف تقــول إن اللغــة الإنكليزية تبنــي الهوية، كل 

شــعوب العالم تعلم أبناءها اللغة الإنكليزية ولم تفقد 
هويتها، أنــا ابنتي ذات العامين تتعلــم يوميا مفردات 
هويتنا  وأشربها  ســهولة،  وبكل  والإنكليزية  بالعربية 

العربية والإسلامية مع حليب الصباح.

فاتح بن حواء

ركب الحضارة
تعليم اللغة الإنكليزيــة في مرحلة التعليم الإبتدائي 
خطوة جيدة للحــاق بركب الحضــارة والتكنولوجيا 
التي من أساسياتها لغة العلم للقرن الواحد والعشرين، 
وهي اللغة الإنكليزيــة دون زيادة أو نقصان أو تحميل 

الموضوع أكثر مما يتحمل.

ميساء فلسطين

صفحة بيضاء
لنــا تجربة فــي المغرب مــع اللغــات الأجنبية، في 
التعليم الخصوصي، والذي يشــكل عشــرين في المائة 
مــن المتمدرســن، حيث أن التمــدرس عنــد الأطفال، 
من ســن الرابعة، لم يشــكل أي تهديــد للهوية ولا أي 
مشكلة بالنســبة لأطفالنا، لدي ابن في الخامسة وبنت 
في التاســعة، الأخيــرة تتحدث العربية والفرنســية 
والإنكليزيــة دون أي عائق، وتقبل علــى قراءة الكتب 

والقصص المناسبة لفئتها العمرية، أريد أن أؤكد أن هذا 
التخــوف الذي يظهره الكاتب لا وجــود له في حالتي، 
الطفل الصغير عبارة عن صفحة بيضاء متوهجة الذكاء 
ومتعطشــة للتلقي، فلا خوف على هذا الجيل من تعلم 
ثلاث لغات تفرض نفســها عليه مبكــرا عبر اليوتيوب 

وأفلام الأطفال والألعاب الإلكترونية.

عصام

مفتاح التواصل
الإنكليزيــة هــي مفتاح التواصــل مــع كل العالم . 
والاستعداد الطبيعي للطفل في بداية سنينه لاستيعاب 

اللغات عال جدا.
قرار الرئيس جيد ومكسب لأهل الجزائر.

هدى

عجز ذهني
عجزنا وكسلنا وميولنا إلى استعمال الجاهز يجعلنا 

نؤمن أن اللغة هي التي تصنع التقدم.
العكس هو الصحيح، التقــدم هو الذي يصنع اللغة. 
إســرائيل أحيت لغــة ماتت منــذ قــرون، ولا أظن أن 
اليابانيين والكوريين والصينيــن يتعلمون الإنكليزية 

للتقدم، فتقدمهم هو الذي يدفعهم إلى تعلم لغة الآخر.

في بدايــة النهــوض الأوروبي كانت هنــاك حركة 
ترجمة نشــيطة وخصوصا من العربيــة إلى اللاتينية 
، ولا أحــد في مجتمعاتهم أوصى حينهــا بتعميم تعليم 

اللغة العربية.
أمة الكســالى لا تصنع حضــارة. أمة تتكلــم لغة لا 
تكتبها وتكتب لغة لا تتكلم بها .هناك عجز ذهني لتقعيد 
وتطويــر اللهجة الجزائرية التي يتكلمها أكثر من 90 في 
المئة من الجزائريين )الحالة نفســها فــي المغرب وباقي 

الدول العربية(.

محمد- المغرب

لغة علمية

كل ما يتعلق بالتعليم لابد من استشارة المتخصصين 
في هذا الميدان، وليس كأي ميــدان، فالرئيس يفهم في 
السياسة ويبحث في أشياء لها علاقة بالحكم، لكن رغم 
كل هذا فنحــن فرانكفونيون، وســنجد صعوبة كبيرة 
للتأقلم مــع الإنكليزية، مع أنها لغــة علمية ولكن حتى 
الفرنســية لغة علوم، فمعظم الاختراعات العلمية وفي 
ميدان الأدب والفنون وحاصلــي على جوائز نوبل هم 
فرنسيون، أما أن نخلط بين صراعاتنا بمستقبل أبنائنا 

فهذا خطأ.
تحياتي لكل محبي العربية والفرنسية والإنكليزية .

شهدان- باريس
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التنافس بين »شرعية الشارع« 
والانتخابات من مصر 

حتى العراق

يقول الفنان والمونولوجست 
العراقــي عزيز علــي في مطلع 
أغنيــة لــه قبل نحو قــرن من 
اليــوم: »يا ســامعين الصوت 
صلــوا عالنبي، يا نــاس احنا 
الاتراك  ويا  جنا   ،1900 بســنة 
حالتنــا  تركيــة،  وحكومتنــا 
لية،  ودهن  سخام  فاينة  جانت 

واليوم يا إســام تحققت الأحلام،  حصلنا استقلال 
وحكومتنا شــعبية، الحمدلله والشــكر ديمقراطية، 

الحمدلله ديمقراطية«، 
لم يكــن ليخطر ببال الفنــان العراقي عزيز علي، 
إن حلم الديمقراطيــة التي تغنــى بقدومها للعراق 
بعــد حقبــة العثمانيين، مــا زالت »حلمــا« رغم كل 
هذه الســنين والعديد من الأنظمة السياســية التي 
مرّت علــى العراق فــي القرن المنصــرم، وصولا لما 
بعد 2003 حيث تأسســت عمليــة انتخابية ما زالت 
نتائجها خجولة لليوم، أما عن الإخفاق في تبني قيم 

المجتمعات الديمقراطية فهذا بحث آخر.
واكثر ما هو لافت في الآونــة الأخيرة في العراق 
كما لبنان هــو »موضة« شــرعية الشــارع المنقلبة 
علــى شــرعية الانتخابــات، ولعل هــذه التقليعة 
بدأت في مصر قبــل العراق، عندما أعلن السيســي 
الانقلاب على حكومة تكتسب شرعيتها من صناديق 
الاقتراع، وليس صناديق الرصاص، وأبدل شــرعية 
الانتخابات بشــرعية الشــارع، حيث أخرج بضعة 
آلاف في ميدان التحرير الذي بالكاد يتسع لمئتي ألف 
مع الشــوارع المؤدية له )حســب قياسات أجريناها 
عندمــا كنا هناك(، وأعاد اســتخدام اســم مليونية 
وهي تقليعة شــعبوية ســنها إعلام الربيع العربي 
الشهير  مخرجه  ويكلف  السيسي  ليستلها  للمفارقة، 
بالتقاط صور من مروحيــة، ويعتبر مليونيته هذه، 
التي لا يتجاوز عددها 200 ألف،  مبررا للانقلاب على  

انتخابات صوت فيها عشرات ملايين المصريين!  
وربما اختلط علــى الكثير من الجمهــور العربي 
الأمر، بســبب القياس على مظاهرات ثورات الربيع 
العربــي، وشــرعيتها فــي المطالبة بقلــب الأنظمة 
وتبديلهــا، والفرق هو أن مظاهــرات الربيع العربي 
كانت ضد أنظمة لا تملك شــرعية شــعبية، ولم تأت 
للحكم وفــق آلية محــددة توافقية، وإنمــا بالقوة 
العسكرية في أغلب الأمر، ولذلك تطلق على مظاهرات 
الربيع العربــي »ثورات« لأنها انقلابيــة، وأيضا لم 
يستولِ متظاهرو الربيع العربي على الحكم، وأعلنوا 
أنفسهم ممثلين عن الشعب، بل كانت نتيجة ثوراتهم 
إقامة  انتخابات وآلية دســتورية لتداول الســلطة، 
بغض النظــر عن مآلات هذا الطريــق الذي تعثر في 

نهاية المطاف في ساحات الربيع العربي.
وفي العراق، يسود مزاج شعبي ناقم على الأحزاب 
الفســاد وتردي  السياســية والحكومات، بســبب 
الخدمات في المقام الأول، وبسبب اختلافات طائفية 
في المقام الثاني عندما يتعلق الأمر بالنســبة للعرب 
السنة، وحكومة تقودها أحزاب شيعية، وعلى الرغم 
من كل هذا الســخط العارم على الأحــزاب الحاكمة 
التقليدية في »تشــرين العــراق« إلا أن الانتخابات 
العراقية الأخيرة عادت ومنحتها شرعية جديدة، كما 
حصل أيضا في »تشرين لبنان«، فالناس في بلداننا 
المنقســمة تنتخب وفق معايير الهوية والحماية من 
الآخــر، وتتظاهر وفق معايير أخــرى، وهذه قضية 
اخــرى اكثر تعقيــدا. لكن إن تحدثنا عــن الفوضى 
الدائرة في بغداد هذه الايام، إذ خرج التيار الصدري 
ليســتثمر في هذا الســخط الشــعبي على الأحزاب 
والســلطة، وهو التيار الذي يبرر كل خطواته باسم 
»الشــعب« حســب بيانات »وزير القائــد«، الذي لا 
يعرفه أحد حتى اليوم، ســوى من توصيف الســيد 
مقتدى له بأنه »شــعبوثي«، وهكذا فإن التيار الذي 
استل راية المعارضة اليوم هو نفسه من شارك في كل 
الحكومات الســابقة، ومارس أبناؤه كل ما ينتقدون 
به الآخرين، وبالذات العمل الميليشاوي خارج إطار 
الدولة، والذي كان جيش المهدي سباقا فيه، وبمجرد 
أنه فشل في تشــكيل حكومة داخل البرلمان انسحب 
منه، وبمجرد انسحابه منه بات البرلمان غير شرعي 
ولا يستحق سوى أن يكون مربطا للبهائم كما حوله 

متظاهرو التيار.
ولو شــئنا التحدث عن شــرعية التحدث باسم 
التيار الصــدري انتخبه  أن  الشــعب، فســنلاحظ 
جمهوره في محافظات شــيعية ولم يفــز بأي نائب 
في محافظات ســنية أو كردية، وهكــذا يفقد التيار 
تمثيــل نصف الشــعب إن لم يكــن أكثــر، وعندما 
نأتي للمحافظات الشــيعية ســنجد أن عدد مقاعده 
على كثرتهــا لا تكاد تصل لنصــف مقاعد المحافظات 
الشــيعية، عدا عن أن كتلتــه الانتخابية لا تتجاوز 
800 ألف عراقي، لكنها موزعة في المحافظات بشــكل 
أفضل من منافســه الإطار التنســيقي الشيعي. هذه 
السنة السيئة التي باتت متفشية في العراق وبلدان 
عربية، تعود في عمقها لفقــر الوعي العربي بالغاية 
من الانتخابات، التي تهــدف لتنظيم التنافس حول 
الســلطة من خلال آلية محددة، تضمــن أكبر تمثيل 
شــعبي ممكن في الســلطة، وهي تعكس العجز عن 

الائتلاف في إدارة شؤون البلاد بطريقة منظمة.
وما لا يســتوعبه الكثيرون أن أضعف انتخابات 
من ناحية المشــاركة الشــعبية تبقى أقوى شــرعية 
وأكبر عددا من أكبر مظاهرة، وأن الطريقة الأنســب 
لتغيير الســلطة هي مــن خلال النظــام الانتخابي 
وليــس بالانقلاب عليــه، غير ذلك ســيصبح الحال 
كما هو في العراق، منافســة في تحشــيد الناس في 
المظاهرات لإظهار التأييد الشــعبي، التيار يحشــد 
جمهوره في التحرير الأقــرب لمدينة الصدر والإطار 
التنســيقي يحشــد جمهوره في معقلــه بالكراده، 
الانتخابات  وظيفة  كانت  ماذا  البســيط  والســؤال 
إذن؟ طبعا سيجيب الكثيرون من العرب والعراقيين 
الســاخطين علــى الديمقراطية، أن الحــل في قدوم 
»المنقذ«، الذي أطلق عليه ســابقا »المستبد العادل«، 
ومواصفاته اليوم تتراوح بين جنرال عنيد، أو شيخ 
عتيد، طيب إذا كان هذا الديكتاتور المنقذ كرديا، فهل 
سيقبله العرب، أو شيعيا فهل سيقبله السنة، الذين 
يحنون لصدام حسين ويغنون له لليوم »هيبة وصدر 
ديوان«. إنه ليس الحنين للاســتبداد والاســتقرار 
تحت بســطال الديكتاتور فقط، بل هو ايضا إخفاق 
للمجتمــع في الائتــاف على تنظيــم وإدارة الحكم 
وتداول الســلطة من خلال آليات توافقية تبعد شبح 
الاقتتــال الدموي الــذي رافق، وما يزال كل ســلطة 

جديدة في العالم العربي منذ قرون!

*كاتب فلسطيني من اسرة »القدس العربي«

مصر: أزمة النظام والبحث عن أكباش فداء

أمريكا وإيران والاتفاق المعلق
 

استراتيجية احتلال العراق: نجاح أم فشل؟

فــي  الاشــتراكية  »المجموعــة 
وبطانته  جيد  »الرئيس  السلطة«.. 
هي الفاســدة«.. أزعم أن أي قارئٍ لتاريخ الحقبة الناصرية أو 
الأنظمة التي نشأت وترســخت عقب الاستقلال في منطقتنا، 
لا بد أن يصطدم بتنويعاتٍ على هذه الفكرة نفســها، المشكلة 
ليست في شــخص الرئيس )معاذ الله..( الذي دائماً ما صُور 
بطلًا أســطورياً ومخلّصاً دائماً، إما من الاستعمار أو من فساد 
وقمع الطغمة، التي انقلب عليها، بل المشكلة في من حوله، وفي 
هذا الســياق فلعل مقولة »المجموعة الاشتراكية في السلطة« 
تصبح أكثر تفاؤلًا، إذ أنها توســع الدائرة قليلًا لتشمل دائرةً 
من »العقــاء« المبدئيين الذين يؤمنون بالاشــتراكية حلًا بما 
يتوافــق مع معتقدات مطلقي هذه المقولة أو التنظيرة )التي لم 
تثبتها مجريات الأمور ولم تقم عليها أي أدلة( وتطمئنهم على 
المستقبل، الأمر الذي ساعد وســوغ لفصيلٍ منهم، على سبيل 
المثــال، على حل حزبهم تحــت ضغط الاعتقــال وفي ظروفه 

البشعة.
الشــاهد أن هذه الفكرة لم تزل رائجةً، بل سائدة في مصر، 

يبرر بها الناس لأنفسهم تدهور الأوضاع طيلة العقود الماضية، 
والحقيقة أنني حرت في منطلقها، أهي امتدادٌ لفكرة فرعون - 
الإله المتعالي لم تزل تسكن الوجدان الجمعي للشعب المصري؟ 
أم أن أجهزةً بعينها تعمل على بث مثل هذه الأفكار بين الناس؟ 
أم هي الحل الأســهل لعدم مواجهة الفشل والفرار من الهزيمة، 
ومن ثم الاحتفاظ بفســحةٍ من الأمل في إمكانية الإصلاح حين 
يتخلص الرئيس من تلك البطانة الرجعية أو الفاســدة بجرة 

قلم؟

لعل الإجابة تشمل مزيجاً من كل ذلك..

ليس من غــرضٍ لهذه المقدمة ســوى اســتدعاء تاريخنا 
الطويل غير المجيد، في نسج الأماني لدى اشتداد الأزمات على 
تغييراتٍ قد تبدو للوهلــة الأولى جذريةً وعميقة في الحكومة 
وشخوصها البارزين، فقد أقبل مؤخراً السيسي على استبدال 
ثلاثة عشــر وزيراً في ضربــةٍ واحدة، والأهــم منهم بمراحل 
في ظــل هذه الأزمة الاقتصادية محافــظ البنك المركزي طارق 
عامر، الذي قدم اســتقالته، فلم يلبــث مداحو النظام ومدمنو 
التفاؤل، وقبلهم بالطبع المستفيدون المتحلقون حول النظام، 
من التهليــل ومباركة تلــك التغييرات التي تأخــرت لتعديل 
مســار الاقتصاد المصري المأزوم. لم يعد خافياً )ســوى على 
متعمدي التعامي أياً كانــت دوافعهم( أن دولًا خليجيةً بعينها 
هي التي مولت انقلاب السيسي، بمنحٍ وودائع وقروض وعلى 
رأسها، باعترافه، تصريحاً وشــكراً متكرراً، الإمارات العربية 
المتحدة والمملكــة العربية الســعودية، ما أتاح لــه نوعاً من 
الانتعاش النسبي وسيولةً ماليةً مكنته من الحركة في بدايات 
انقلابه، ثم لم يلبث أن دفع بالجيش للاســتيلاء على قطاعاتٍ 
ومســاحاتٍ شاســعة من خريطة الاقتصاد المصــري، وصار 
البقاء بالنســبة للكثيرين يعني العمل مع الجيش، ومن خلال 
عباءته مقابل نســبٍ باهظة، ناهيك من العمولات والرشــى 
بالملايين تُرش هنا وهناك على الضباط، مما صار أمراً معروفاً 
ومثار التندر والغضب. لســت بحاجةٍ إلى ذكاءٍ خارق لتصل 
إلى دوافع تلــك التحركات الاقتصادية، المتمثلة في عســكرة 

الاقتصاد، وفي رأيي أنها تتلخص في عاملين أساسيين: إحكام 
السيطرة السياسية وإرضاء رجاله.

في ما يخص الســيطرة السياســية، فيكفي أن نعرف مثلًا 
أن القوات المســلحة صارت تحتكر بالأمر المباشــر استيراد، 
أو تصنيع أدويةً بعينها وقد كثر الحديــث عن ألبان الأطفال، 
وعلاجات مرض الســكر مثلًا، أو أن أي نشــاطٍ استيرادي أو 
تصنيعــي لا بد من أن يمر عبرها، وأظــن أن ما يتيحه ذلك من 
تحكم وعواقب كارثية متى شــاء السيســي وقواته المسلحة 
عقاب الناس في حال التمرد، بادٍ لا يحتاج إلى شرح، وبالطبع 

هناك الجانب الربحي.
أما الشق الثاني، إرضاء رجاله، فقد اعتمد السيسي بشكلٍ 
صريحٍ ومباشر على القوات المســلحة، دعامةً لحكمه بصورةٍ 
تزيد في اتساعها وفظاظتها أي شيءٍ عرفته مصر في تاريخها 
الحديــث، ولئن جاز الحديث عن عســكرة المجتمع أيام جمال 
عبد الناصر، فلم يتحكم الجيش فــي القطاع العام حينها، بل 
تُرك لطبقةٍ عريضةٍ مــن التكنوقراط يديرون شــركاته، ولم 
يحظ الضباط بأكثر من مناصب شــرفية، أو رقابية لإسكاتهم 
في الغالب الأعم، فالشــاهد أن الرجل كان أعقل وأحكم وأكثر 
اتزاناً وفهماً لقيمة ومعنى الاقتصاد، أما السيســي الذي تغلب 
على تفكيره عقلية شيوخ المناسر والتشكيلات العصابية، فقد 
أراد »إطعام« رجاله ولم يجد أفضل من هذه الوســيلة لإشباع 
نهمهم )وقد ثبتت صعوبة هذه المهمة..( والسيطرة السياسية 
كما أســلفت؛ في ضوء ما سبق نســتطيع أيضاً أن نضيف أنه 
اســتعاض عن التنظيم السياســي بالقوات المســلحة التي 
صارت من الناحية الفعلية »حزبه«، أو الحزب الحاكم بصورةٍ 
مباشــرة مزقت أي سُــتُر. لكن لما كانت موارد الدولة المصرية 
المأزومــة بصورةٍ مزمنة محدودة، وليســت بئراً بلا قرار، ولما 
كان كثيرٌ من الأموال التي هبطت على مصر في صورة قروض 
وودائع لها فوائد مســتحقة، فقد دفع ذلك النظام إلى ســحب 
الدعم ورفع الضرائب وشــتى وســائل الجبايــة، لتحصيل 
الأموال مــن الناس ومص دمهــم، والمزيد مــن الاقتراض في 
دائرة هبوطٍ وانزلاقٍ يتفاقم كلما زادت الديون، ما ترتب عليه 
هبوط أرصدة العملة الصعبة، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، 

وهبوط قيمة الجنيه المصري أمامها، وارتفاع الأســعار وغلاء 
المعيشة بصورةٍ خانقة وطاحنة.

إزاء هــذه الأزمة وأمام نهم السيســي وضباطه اســتدار 
النظــام إلى بيع أصولــه )أو ما تبقى منها( للمســتثمرين من 
الإمارات العربية المتحدة، داعمة انقلابــه، لكن ذلك لم يكفِ، 
فاســتدار الآن لتغيير رجاله، ولعل التعبير الأدق هو البحث 
عن أكباش فداء.. فيصبح محافظ البنك المركزي، أو هذا الوزير 
أو ذاك هم المســؤولين عن تفاقم الديون وســوء الأوضاع، لا 
القرارات السياسية والانحيازات الاجتماعية، فالسيسي عاقدٌ 
العزم على البقاء، مهما بلغ الثمن، وقد جاهر بذلك مراراً.. الآن، 
وتحت ضغط الأزمة، ها هو قد بدأ عن من يحملهم المســؤولية 
والتخلص منهم، في حين أنه مــن المعلوم أن هؤلاء لم يكونوا 
أكثر من منفذين لسياســات وإملاءات القيادة بهامشٍ شديد 
الضآلة من حرية الحركــة، ولا يعني ذلك بالطبع أنهم ملائكة، 

أو غير مسؤولين ولو بالصمت.
إن أزمة مصر تتلخص فــي محاولة إصلاح بلد يدار بعقلية 
التشــكيل العصابي وأســاليبه ورجاله عن طريق حزمة من 
الإجراءات والسياسات المالية والنقدية، وهذا شبه مستحيل. 
لكن هذه الخطوة لن تغير الكثير على الأغلب، ما قد يتســبب 
في انفجاراتٍ شــعبية متفاوتة الحجم واصطــدامٍ مع الأمن، 
الأمر الذي تحسّــب له نظام السيســي وكان السبب الأول في 
رأيي للدعــوة إلى »الحوار الوطني« الذي خبا صوته ولم نعد 
نســمع عنه الكثير، وهو ما يستحق في حقيقة الأمر.. ستزداد 
أزمة نظام السيســي لا محالة، فعلى الأغلب لن تحدث معجزةٌ 
تنقذه، وإن حدثت فلــن تصمد أمام معدل الســرقات والنهم 
الرهيب، وسيظل المتشبثون بأهداب الآمال الوهمية ينتظرون 
خيراً مــن التغيير الأخير دائماً، إلى أن تقــع كل أوراق التوت 
الهزيلة النخــرة، ولئن لم يتــم التخلص من السيســي، إما 
من داعميــه الإقليميين أو«خشداشــيته« أي إذا لم يمضِ هو 
شخصياً ككبش فداء، ستصبح المواجهة على المكشوف بمنتهى 
العنف، وحينذاك ستصل جموع الناس إلى خلاصة: يا عزيزي 

كلهم لصوص! 
*كاتب مصري

 رغــم رواج ســابق لاهــث لتوقعــات 
متفائلة بقرب إعادة إحياء الاتفاق النووي 
الإيراني، وتحديد تواريخ سريعة للتوقيع 
الــرد الإيراني على  عليه، خصوصــا بعد 
المســودة الأوروبيــة الأخيرة، الــذي وصف بالمعقــول من قبل 
جوزيب بوريل منسق السياســة الخارجية للاتحاد الأوروبي، 
ثم الرد الأمريكي المتحفظ على ما ســماه ثغرات ومطالب إيرانية 
مســتجدة، والداعى لجولة مفاوضات أخيرة فــي فيينا، أو في 
خارجها، وتواتر أحاديث لمســؤولين أمريكيين كبار، تعدد مزايا 
الاتفاق فــي صيغته الجديدة، وضرورته القصوى في لجم تطور 
البرنامج النووي الإيراني، واعتباره خيارا دبلوماســيا لا بديل 

عنه في الوقت الراهن.
رغم كل هذه التطورات المتســارعة، والإســهاب في أحاديث 
مزايا العودة للاتفاق على أطرافه، من نوع رغبة أمريكا وأوروبا 
في إعادة البترول الإيراني رســميا لأسواق الطاقة، واحتمالات 
دفــع إيــران تدريجيــا لتصدير ما قــد يصل إلــى ثلاثة ملايين 
برميل يوميا، واســتفادة إيران بالمقابل من رفع أغلب العقوبات 
المفروضة عليها، وكسبها الوارد لمئات مليارات الدولارات تنعش 
اقتصادها المــأزوم، ورغم كل هذه الاعتبــارات وغيرها، لا تبدو 
العودة للاتفاق مؤكدة ولا قريبة، وربما يســتطيل المدى الزمنى 

للمفاوضات المســتأنفة، ويبقى الاتفاق معلقا حتى إشــعار آخر 
إضافي، ربما بسبب شياطين كثيرة تسكن في التفاصيل..

صحيح، أن الطرفين الأمريكي والإيرانــي يروجان لتنازلات 
قدمها الطرف الآخر، من نوع الــكلام الأمريكي عن تنازل طهران 
في موضوعات أساســية، أولها التنازل عن شرط رفع »الحرس 
الثورى الإيرانــي« من قوائــم الإرهاب الأمريكيــة، فيما تدعى 
طهران أنها لم تطرح هذا الشــرط أبــدا، وأن البرنامج التنفيذي 
للاتفاق يتضمن رفع العقوبات عن مئات المؤسســات الإيرانية، 
كثير منها مملــوك ضمنا للحرس الثوري، وتقول واشــنطن إن 
الاتفاق المطروح يجمد البرنامج النووي الإيراني، ويلزم طهران 
بأسقف منخفضة لحيازة اليورانيوم المخصب، وبنسبة تخصيب 
لا تجاوز %3.67، تماما كما نص اتفاق إبريل 2015، الذي خرج منه 
الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب في مايو 2018، وبما دفع إيران 
إلــى رد درامي في الاتجــاه المعاكس، بالتملص مــن التزاماتها، 
والخروج مــن البروتوكــول الإضافي للوكالــة الدولية للطاقة 
الذريــة، ووقف عمل كاميــرات مراقبة، واســتبدال أجهزة طرد 
مركزي بأجيال أحدث، والقفز بنسبة التخصيب إلى %20، ثم إلى 
%60 بعدهــا، وبما راكم لدى إيران كميــات هائلة من اليورانيوم 
المخصــب بنســب متقدمة، تــكاد تقــارب نســبة %90 المطلوبة 
لإنتــاج قنابل ذريــة، وكل ذلك عرضــة للتوقــف، إذا تم توقيع 
الاتفاق الجديد، إضافة لســحب أجهزة الطرد المركزي المتطورة، 
وتخزينها تحت إشــراف الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية، عدا 
ضرورة تقديم إيران لتفسيرات مقنعة لوجود آثار يورانيوم في 
أماكن أخرى سرية خارج منشــأة »نطنز« شمال أصفهان، وهي 
الوحيدة المسموح فيها بالتخصيب المنخفض حسب اتفاق 2015، 
الــذي نص على وقف التخصيب في منشــأتى »فوردو« ومفاعل 
»آراك« للماء الثقيل، وكلها ترتيبات تنص المسودة الجديدة على 
العودة لشروطها، ومد فترة سريان الاتفاق من 2025 إلى 2031، 
فيما تقول طهــران إنها غير مطالبة بتفكيــك تطورات برنامجها 
النووي، وهو ما يثيــر متاعب متوقعة، حتى فــي حال التوقيع 
على اتفاق الإحيــاء، خصوصا مع الالتــزام المتبادل المنصوص 
عليه في المســودة الأوروبية الأخيرة، ووجود برنامج تنفيذي 
متدرج، يوازي بين رفع العقوبات وتنفيذ طهران للشروط، ويبدأ 
ببرنامج أولي لمدة ســتة شهوركاختبار ثقة للنوايا، وهو ما يهدد 
بوقف العملية كلها مع أول خلاف، وبالذات مع رفض واشــنطن 
تقديم ضمانات لــدوام التزامها بالاتفاق، بدعــوى أن كل إدارة 
أمريكية حرة في الالتزام من عدمــه، وأن إدارة الرئيس الحالي 
جــو بايدن، لا تملك حق إلزام إدارة تليهــا، وأنه لا ضمانة أكيدة 

تمنع تكرار واقعة إلغاء ترامب التزامه بالاتفاق، والعودة لفرض 
العقوبات الأمريكية على طهران، وإضافة عقوبات جديدة، وهو 
ما دفع طهــران إلى طلب إلزام أمريكا بدفــع غرامة مالية ضخمة 
حــال التراجع عن الاتفاق، وهو ما لا تبدو واشــنطن مســتعدة 
للتســليم به، وإن طرح الأوروبيون صيغــا في صورة ضمانات 
لعدم العودة لمعاقبة الشــركات الغربية، التــي تقرر التعامل مع 
إيــران، وكلها تفاصيل كرؤوس الشــياطين في أثرهــا، قد تعيد 
وضع العصى فــي العجلات، حتى بافتراض العودة الســريعة 
التي تتلكأ لمبــدأ إحياء الاتفاق. ولا يبدو الرهــان مضمونا على 
إقدام إدارة بايدن بالعودة الســريعة للاتفاق الإيراني، صحيح 
أن تفســيرات بعض متنفذيها المتحمســن تبدو وجيهة للوهلة 
الأولى، فالاتفاق يضمن مراقبة لصيقة وتفتيشا لحظيا للبرنامج 
النووي الإيراني، وقد يضيف لموقع أمريكا العالمي في الصراع مع 
معسكر روســيا والصين، بضمان تدفقات أكبر للبترول تخفض 
سعره، وتضر بالخزانة الروســية المعتمدة كثيرا على صادرات 
الطاقة، وقد تساعد أوروبا الحليفة لواشنطن في التعجيل بخطة 
الاســتغناء عن موارد الطاقة الروســية، خصوصــا مع حيازة 
إيران لثانــي أكبر احتياطي عالمــي من موارد الغــاز الطبيعي، 
إضافــة لتضييق فــرص التحالف الإيراني مع موســكو وبكين، 
ورغــم وجاهة هذه التصــورات من وجهة النظــر الأمريكية، إلا 
أن المصاعب الداخليــة لإدارة بايدن تلعب فــي الاتجاه المضاد، 
فالجمهوريون فــي الكونغرس وخارجه، ضد مبدأ إعادة الاتفاق 
مع طهــران، وعدد متزايد من النــواب الديمقراطيين في الاتجاه 
نفســه، ورغم انخفاض نسبي ملحوظ في ســعر »البنزين« في 
أمريكا مؤخرا، إلا أن ذلك قد لا يســاعد حزب بايدن الديمقراطي 
فــي الحفاظ على الأغلبية في مجلس النــواب، فضلا عن انتفاخ 
ظاهرة »الترامبية« في الحــزب الجمهوري المنافس، بعد تفتيش 
محل إقامة الرئيس الســابق في فلوريدا بحثا عن وثائق سرية، 
وتواتر مظاهــر لتراجــع الديمقراطيين في انتخابــات متفرقة 
ببعض الولايات، تشير إلى ترجيح فرص هزيمة حزب بايدن في 
انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بمجلسيه أوائل نوفمبر 
المقبل، أضف إلى ذلك عنصرا لا يصــح إغفاله، هو تزايد حملات 
»اللوبــي الصهيوني« ضــد الاتفاق مع إيــران، وكلها اعتبارات 
قد تجعل بايدن منخفض الشــعبية أصلا، يعيد حســاباته على 
الأقل فــي المدى الزمني المطلوب للعودة إلــى الاتفاق، والتراجع 
بخطوتين عقب كل تقدم بخطــوة واحدة، فإذا فقد بايدن أغلبية 
حزبه فــي الكونغرس، وهو ما يبدو محتملا بشــدة، فســوف 
يتحول ســاكن البيت الأبيض مبكرا إلى »بطــة عرجاء«، وإلى 

نصف رئيس أو ربع رئيس، وبالذات مع الإخفاقات التي تعانيها 
الإدارة الأمريكيــة في حــرب أوكرانيا، وفي التوتــر المتزايد مع 
الصين حول قضيــة تايوان، وفي الركود التضخمي الذي يكابده 
الاقتصاد الأمريكي، وهو ما قد يغيــر جزئيا في توازنات معادلة 
علاقة واشــنطن مع تــل أبيب بعامــة، فقد يكــون صحيحا أن 
»إسرائيل« لا تصنع السياسة الأمريكية في المنطقة، وأن العكس 
هو الأقــرب للصحة، لكن كيــان الاحتلال الإســرائيلي، يحاول 
قلب المعادلة، ويســتغل ثغرات إدارة بايدن، وتراجع رأســمالها 
السياســي الداخلي، ويســعى لفرض »الفيتو« الإسرائيلي على 
موائد السياســة الأمريكية، والحيلولة دون توقيع اتفاق مجدد 
مع إيران، ودفع واشــنطن لإعطاء ضوء أخضر لمهاجمة الداخل 
الإيراني عسكريا، وهو ما لا تريد واشنطن المشاركة فيه في المدى 
المنظور، وإن كانت لا تمانع في شن ضربات محدودة على مواقع 
للحرس الثورى الإيراني في ســوريا، كما فعلت في »دير الزور« 

قبل أيام.
وربما تكون هناك مصلحة إيرانية أكبر في العودة المستعجلة 
للاتفاق، وبالــذات في التفريج الاقتصادي لمتاعبها السياســية 
والاجتماعيــة الداخلية، وضمــان فرص مضافة لبقــاء النظام 
الإيرانــي الحاكم، إلا أن طهران على ما يبــن، لا تضع كل بيضها 
في ســلة الاتفاق النووي، ولا تســتبعد خيار بقاء الوضع على 
ما هو عليه من دون اتفاق، والاســتمرار في خطط التحايل على 
العقوبات الممتدة، مــا دام برنامجها الصاروخــي بعيدا عن أي 
نقاش، وما دامت تدخلاتها الواســعة فــي المنطقة بعيدة عن أي 
اعتراض أمريكــي مؤثر، وما دامت علاقاتها تتحســن جزئيا مع 
الأطــراف الخليجية العربيــة، بعودة العلاقات الدبلوماســية 
الكاملة مع الإمارات، وبتطويــر المفاوضات التطبيعية على نحو 
علنى مع السعودية، فضلا عن علاقاتها المستقرة مع قطر وعمان 
والكويت، والتحســن المطرد فــي علاقاتها الدولية مع روســيا 
وقواتها في سوريا، واستطراد عملية توثيق العلاقات مع الصين، 
التي عرضت اتفاقا بتقديم 400 مليار دولار اســتثمارات لطهران 
في ســنوات ربع القرن المقبل، إضافة لتعاون بكين في اســتيراد 
البترول الإيرانــي، رغم العقوبات، والمعنى في كل هذه الجوانب 
ظاهر جدا، فهــي تضمن لإيــران حريتها في تطويــر برنامجها 
النووي من دون رقابة، وربما تخطي العتبة النووية إلى صناعة 
قنبلــة نووية، ودونما مبــالاة بفتاوى تحريم ســابقة، لا يوجد 
دليل مرئي على ســريانها، فالسياســة في إيران هي التي تصنع 

الفتاوى، وتلغيها وقت الحاجة. 
*كاتب مصري 

الســوفييتي،  الاتحاد  انهــار  عندما 
وتفــكك إلى عــدة دول، تغيــرت جميع 
أنظمة المنظومة الاشــتراكية، التي كانت 
ســائرة على نهج النظام الســوفييتي؛ 
ما أدى إلى حل حلف وارســو. هذه التطورات الدراماتيكية، 
أدت إلى الانفراد الأمريكي في قيادة العالم، ثم جاءت أحداث 
الحادي عشــر من ســبتمبر 2001؛ لتعطي المبــررات لغزو 
واحتلال كل من أفغانســتان والعراق، مع أن العراق لم تكن 

له أي علاقة بتلك الأحداث. 
أمريكا لم تلتزم بالقانون الدولي، واحترام سيادة الدول 
والشعوب، ولم تتصرف بمسؤولية وحكمة، بما يجعل منها 
قوة معنويــة واعتبارية، وعادلة في قيــادة العالم. مجلس 
الأمن الدولي، هو الآخر خضع تماما للإرادة الأمريكية، وكان 
هذا الخضوع هو الأخطر على السلام والاستقرار في العالم. 
من بداية تســعينيات القرن العشــرين؛ كان المسؤولون 
الأمريكيون، يســتخدمون لغة فريدة من نوعها في مخاطبة 
مجلــس الأمن الدولــي؛ وكان الرئيس الأمريكــي، أو وزير 
الخارجية، او مستشار الأمن القومي الأمريكي، يطلبون من 
المجلس، إصدار قرارات وكان أغلبها ضد العراق. واســتمر 
هذا الوضــع لغاية 2002. بعــد عقد، أو أكثر قليلا؛ فشــلت 
أمريكا فــي أن تنتزع من مجلس الأمــن الدولي، ما يفوضها 
استخدام قوتها العسكرية الظالمة، أو فرض عقوبات دولية، 
باستثناء قرارات ضد ليبيا، وعقوبات اقتصادية ضد كوريا 
الشــمالية، أما ما عداهما، فقد فشــلت في الحصول على أي 
قــرار دولي؛ يبيح لهــا ان تفعل ما تريد تحــت غطاء أممي، 
لصالح أهدافهــا التكتيكية والاســتراتيجية هذا من جانب، 
أما من الجانــب الثاني؛ فإن أغلب دول عالــم الجنوب، اي 
دول العالــم الثالث باتت تتحين الفرص للإفلات من القبضة 
الأمريكية بأي طريقة، وما أكثرها في هذه السنوات؛ في ظل 
عالم متعدد الأقطاب، أو عالم سائر إلى عالم متعدد الأقطاب. 
من الجانب الثالث؛ فقد تراجعت أمريكا اقتصاديا، كما يقول 
ويشــخص هذا التراجع ذوو الاختصاص في هذا الشــأن، 
إضافة إلى أن الداخل الأمريكي يعاني من الفوضى وانتشار 
الجريمة والمخدرات، وصعــود النزعة العنصرية، والتدهور 
الاقتصــادي، وارتفاع العجــز، ارتفاعا كارثيــا، ربما ينذر 

بانهيار اقتصادي وشــيك؛ يعجز عن تفاديه، الطبع الهائل 
بلا غطاء للدولار، كما يقول المحلل الاقتصادي والسياســي 
الروسي الكسندر نازاروف، في عدة مقالات نشرها مؤخرا. 
أما الجانب الرابع؛ فقد فشلت أمريكا كليا حتى الآن؛ في إعادة 
صياغة الأوضاع في العراق حســبما تريد، أو ما خططت له، 
عليه فإنها ألحقت ضررا استراتيجيا بها وبالعراق. ولمعرفة 
لماذا حصل هــذا؟ علينا ان نقرأ تداعيــات حربها واحتلالها 

للعراق في التالي:
أولا- صعود الصين وروسيا كقوتين عظميين، ومنافستين 
لهــا على جميــع الأصعدة.. لقــد اســتثمرت كلا الدولتين؛ 
انشــغال أمريــكا وتورطها فــي الحرب في كل مــن العراق 
وأفغانســتان على مدار عدة سنوات، ما جعلها تخسر ماديا 
وبشــريا واعتباريا، إضافة الى فقدانها ثقة العالم بها، وبدأ 
العالم ينظر لها كقوة غازيــة، لا تتردد في غزو واحتلال أي 
دولة تمارس حقها في الاســتقلال والســيادة، كلا الدولتين 
العظميــن؛ عملتا بهمة ونشــاط على تحديث أســلحتيهما 

الهجومية، ما قلص الى حد كبير الفارق بينهما وبين أمريكا.
ثانيا- إقامة وتوسعة التكتلات الاقتصادية في الفضاءات 
الآســيوية في شــرق  وفي غرب آســيا وفي جنوب شــرق 
الاقتصادي  والاتحاد  والبريكس،  شــنغهاي،  )منظمة  آسيا 
الأوراسي والحزام والطريق الصيني( هذه التكتلات شكلت 
طوقا على مســاحات النفوذ الأمريكي في هذه المناطق، لأن 
هذه التكتلات الاقتصادية، تشــكل مساحة كبيرة من الكرة 
الأرضية، وحجمها الســكاني كبير جــدا، وفيها أيضا هيكل 
صناعي منتج. الأهم أن دول التكتلات هذه؛ تســعى إلى أن 
يكون التبادل التجاري والمالــي والاقتصادي بينها بالعملة 
المحلية، وهذا إذا ما قيض لــه في المقبل من الزمن أن يتحول 
إلى واقع علــى الأرض؛ سيشــكل ضربة موجعــة للدولار 

الأمريكي، كعملة دولية.
ثالثا- هذه التكتلات وفي التوازي مع التجبر الأمريكي، 
ومع سلاح أمريكا في الوقت الحاضر، وهو سلاح العقوبات 
الاقتصاديــة؛ دفع أغلــب دول العالم وبالــذات دول العالم 
الثالث، لأن تســعى إلى الاستقلال والســيادة الكاملة؛ وأن 
تتقدم بطلبــات للانضمام إلى هذه التكتــات الاقتصادية، 
وهذا سيدفع مستقبلا الى انحسار النفوذ الامريكي بطريقة 

أو بأخرى.
رابعا ـ انهيار النظام الدولــي الحالي، أو هو في الطريق 
الى الانهيار؛ ليفســح الطريق إلى عالم جديــد. إن العالم، 
ســواء قبلت أمريكا بــه أم لم تقبل؛ فــإن هيمنتها الدولية، 
سوف تتلاشى كليا في المستقبل القريب، ليتحول العالم إلى 

عالم متعدد الاقطاب..
خامسا- عاجلا أو آجلا؛ سوف تخسر أمريكا دول الاتحاد 
الأوروبي وبالذات ألمانيا وفرنسا، فمن غير المعقول أن تستمر 
دول الاتحاد الأوروبي؛ أداة بيد أمريكا تحركها ضد أي دولة 
لمصالحها )أمريكا( وعلــى النقيض من مصلحة دول الاتحاد 

الأوروبي. كما هو حاصل في الحرب في أوكرانيا اليوم.
سادسا- دول المنطقة العربية هي الأخرى بدأت تبحث عن 
مصالحها وأمنها بمعزل عن أمريكا، هذا الاتجاه في السياسة 
العربية، فرضه: انعدام الثقة في الشريك الأمريكي.. وجود 
قوى عظمى )الصين وروســيا( ما خلق توازنا دوليا جديدا، 
وهــذا التوازن الدولي الجديد؛ فتح آفاقا واســعة للمناورة 
والمســاومة لضمان مصالح الدول العربيــة، أو أي دولة في 
أصقاع المعمورة؛ في اللعب على تضارب مصالح هذه القوى 
العظمى، لصالح المصلحة الوطنية.. هنا افترض أن الأنظمة 

العربية، تبحث عن مصالح شعوبها.
في النهايــة أقول إن أمريكا في احتلالهــا للعراق دمرته، 
ودمرت ذاتها.. أما في ما يخص استراتيجيتها الكونية، فلم 
تحقــق أيا منها على أرض الواقع، بل إن ما حصل هو العكس 
تماما، فقد تراجعت على جميع الأصعــدة، حتى في الداخل 
الأمريكــي الذي يئــن مجروحا تحت وطأة هذه الخســارة 
وهذا التراجع الاســتراتيجي. إلا أن أمريكا لم تستسلم لهذه 
الضغوط والتطــورات والتحولات المضــادة لهيمنتها على 
الكرة الأرضيــة، بل على العكس من هــذا؛ فهي في محاولة 
منها للوقوف في وجه هــذه التغييرات والتطورات، والحد 
منها ومن ضررها عليها في المســتقبل القريب، ســعت بجهد 
إلى: إقامة شراكات وتحالفات مضادة، سواء مع دول جنوب 
شرق آسيا، ومع أستراليا والهند. وأيضا في المنطقة العربية، 
وفي جوارها )تركيا( فقد غيرت سياســتها بزاوية ميل 180 
درجــة، ومحاولاتها المســتميتة لدمج الكيان الإســرائيلي 
في المنطقــة العربيــة - ومحاولاتها النشــيطة وســعيها 

المحموم في التأثير في سياســات دول الاتحاد الســوفييتي 
الســابق - كذلك عملت مــن خلال العقوبــات الاقتصادية، 
أو الحروب الخفيــة المخابراتية في تغييــر حكومات بعض 
دول العالــم الثالث، باكســتان مثلا - أيضــا وبما يقع في 
دائرة؛ تطويق الخصوم، واســتنزاف قدراتهم العســكرية 
والاقتصادية، والحد من سياســاتهم فــي فضاءاتها؛ عملت 
على توتير الأوضاع فــي مناطق تقاطع مصالح خصومها مع 
مصالحها للجهة الاســتراتيجية؛ العمــل على إطالة الحرب 
في اوكرانيا، وتســخين الأوضاع في بحر الصين الجنوبي، 
وبالذات فــي مضيق تايوان. في النهايــة أقول، ومن وجهة 
نظــري، إن أمريكا مهما فعلــت فلا يمكنهــا التأثير في هذه 
التحولات والتغييرات فــي العالم، أو الحد من زخم حركتها 
في الواقع على الأرض؛ لأن ذلك ببســاطة ضد طموح وإرادة 
الدول والشعوب في العالم، الساعية إلى التحرر من الطوق 
الامريكي المتحكم في ســيادتها وقرارها المستقل، بالإضافة 
لشروط أمريكا المجحفة في العلاقة التبادلية بينها وبين تلك 
الــدول. هذا لا يعني في أي حال من الأحــوال؛ أن الدولتين، 
روســيا والصين، لا تســعيان إلــى تغليــب مصالحهما في 
العلاقات البينية مع هذه الدول، بل إن العكس هو الصحيح. 
الفرق؛ هو أن الدولتين لا تفرضان شــروطهما السياسية في 
العلاقة، أو في الشــراكة، أو بعبــارة أخرى؛ لا تتدخلان في 
الشــؤون الداخلية لهذه الدول.. من هنا يظهر بوضوح؛ ان 
أمريكا في احتلالها للعراق، فشلت فشلا ذريعا إلى الآن، في 
تحقيق أهدافها الاســتراتيجية من احتلال وتدمير العراق.. 
وهذا مــا يظهر على ســطح الأحداث، وما يمــور تحت هذا 
الســطح، من إرادة صلبة للتحرر والانعتاق، لشعب مغوار 
عركته الأحداث والغزو والاحتلال.. والفساد وسوء الإدارة، 
وضياع بوصلة الطريق. إنما الغد حتما سوف تصنعه إرادة 
شــعب العراق الذي لم يعرف يوما فــي كل تاريخه المجيد؛ 
الخضوع والانبطاح لغاز ومحتل، أو من يتدخل، سواء أكان 
أمريكا، أو الكيان الاســرائيلي، أو غيرهما؛ في شؤون بيت 

العراق الكبير، من زاخو الى الفاو..

*كاتب عراقي

د. يحيى مصطفى كامل*

وائل عصام *

عبدالحليم قنديل*

مزهر جبر الساعدي*

ستزداد أزمة نظام السيسي 
لا محالة، فعلى الأغلب لن 
تحدث معجزةٌ تنقذه، وإن 

حدثت فلن تصمد أمام معدل 
السرقات والنهم الرهيب

لا تبدو العودة للاتفاق 
مؤكدة ولا قريبة، وربما 
يستطيل المدى الزمني 
للمفاوضات المستأنفة، 

ويبقى الاتفاق معلقا حتى 
إشعار آخر إضافي
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سوريا: مفاوضات أمريكية  ـ  إيرانية بالصواريخ؟
■وصلت مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي 
بــن إيران والولايــات المتحدة الأمريكيــة وحلفائها 

الأوروبيين إلى عنق الزجاجة الأخير.
اكتســب الأمر بعض الإثــارة مع مطالبــة طهران 
لواشــنطن بالاســتعجال في الرد علــى اقتراحاتها 
على المســودة الأوروبية، وعودة الــردود الأمريكية 
إلى طهران، وكثير من التهديد والوعيد الإســرائيلي 
لطهران، واتهام واشــنطن بخذلان نفسها، وبختام 
ذلك سنشــهد، علــى الأغلــب، الفصل الأخيــر لهذه 
الدرامــا الدولية المثيــرة، الذي يعيــد تطبيع علاقات 
إيران مع المنظومة الدولية، ويوقف ســيل العقوبات 

السياسية والاقتصادية والعسكرية ضدها.
لكــن في هــذا الوقــت الحاســم، شــهدت منطقة 
الحــدود العراقيــة  ـ  الأردنية مع ســوريا، تصعيدا 
عسكريا كبيرا وسريعا، على عدة أيام، ففي 15 آب/ 

أغسطس الحالي جرى هجومان بصواريخ وطائرة 
مســيّرة على قاعدتين عســكريتين أمريكيتين، تبعته 
ضربة أمريكية في 23 الشــهر الجــاري على مخازن 
أســلحة ودعم لوجســتي لميليشيات شــيعية تضم 

عراقيين ولبنانيين وأفغان وباكستانيين.
بقصــف  الميليشــيات  ردّت  التالــي  اليــوم  فــي 
قاعدتــن في القريــة الخضــراء وكونوكو فجرحت 
ثلاثــة جنود أمريكيــن، وتبعتها ضربــات انتقامية 
أمريكية بالمروحيــات والطائــرات الحربية ومدافع 
الهاوتــزر، وأعلــن الأمريكيون قتل ثلاثــة إلى أربعة 

عناصر وتدمير قاذفات صواريخ ومركبات.
تتمركــز القواعد العســكرية الأمريكية في مواقع 
وعســكريا،  اقتصاديــا  اســتراتيجية  أهميــة  ذات 
حيث تتوزع بشكل يشــبه الطوق حول منابع النفط 
)حقول العمر والرميلان والتنك( والغاز )كونيكو(، 

وهي تشــكل غالبية الثروة الباطنية الســورية، كما 
أنها تتمركز قرب طرق استراتيجية.

تتزاحم هــذه القواعد على جغرافيا ينتشــر فيها 
قرابة 15 ألف مقاتل، وتشكل طريق اتصال شاسعة 
تمتــد مــن أفغانســتان وباكســتان مــرورا بإيــران 
والعراق وسوريا ولبنان، وتضم داخلها ميليشيات 
منهــا »كتائب حزب اللــه« العراقيــة، و»حزب الله« 
اللبناني، ولواء فاطميــون الأفغاني، ولواء زينبيون 
الباكســتاني، والحفاظ على خطــوط الاتصال هذه 

أمر حيوي لإيران وحلفائها.
تدفــع هذه الأحــداث المتوترة الأخيــرة، بالتزامن 
مــع التوتــر الكبيــر المتعلــق بمفاوضــات الاتفــاق 
النووي، للتســاؤل إن كان التصعيد الذي شــهد كل 
تلــك الضربــات الانتقاميــة المتبادلة علــى الأراضي 
الســورية هــو الجــزء العســكري مــن المفاوضات 

الكبرى الجارية بــن القوى العظمى وإيــران، أم أن 
المسارين منفصلان؟

يشــير إعلان الرئيس الأمريكي جــو بايدن عن أن 
الهجمــات كان هدفهــا الأفراد الأمريكيــن والدفاع 
عنهم، إلى تقليص المســألة إلى قضية عسكرية، وقد 
قابله موقف مشــابه مــن الخارجيــة الإيرانية التي 
أعلنــت أن لا علاقــة لهــا بالمواقف التي اســتهدفها 

الأمريكيون.
الخلاصــة المســتفادة أنــه وبغــض النظــر عــن 
الإعلانات الأمريكية والإيرانية الأخيرة فإن اشتعال 
النيران على الحدود الســورية  ـ  العراقية  ـ  الأردنية 
يعكــس ارتفاع حــرارة ميــزان التوتــرات الإقليمية 
والعالميــة، لكنّــه يشــتبك أيضــا مــع أســباب توتّر 
وصراع محلّية عديدة مما يجعل استمرار المواجهات 

هذه متوقعا، سواء تم توقيع الاتفاق النووي أم لا.

ماكرون ومراد الصغير والتهابات الذاكرة

يا ويل هذه الدول العربية من الشهور المقبلة!

■ تقترب ســفن القراصنة المبحرة من شــمال إفريقيا 
من شواطئ إيســلندا تحت قيادة القبطان أو الريس مراد 
الصغير »الهولنــدي«. كان ذلك صيف العام 1627. تتمكن 
في بضعة أسابيع من أســر مئات من الإيسلنديين لتعود 

بهم وتبعهم في سوق الرقيق بمدينة الجزائر. 
كما فــي كل مرة حدث فيه مثل هــذا الأمر كان جزء من 
الأســرى يجد طريقه الى العتق من خلال شرائه من قبل 
جهــات أوروبية، ملكيــة أو دينية أو خاصــة، لتحريره. 
وقسم ليس له من يسأل عنه، بعضه يكون مصيره أفضل 
من سواه. منهم من تحل به التهلكة سريعاً. ومنهم من يجد 
نفسه جارية أو زوجة لوجيه من الوجهاء. منهم من يلحق 
بصناعة حرفية أو بزراعهم، ومنهم الكثير من ينتهي أمره 

مجدّفاً في سفينة قادس )أي السفن المزودة بالمجاذيف(. 
لم تكن »الغارة التركية« كما يســميها الإيســلنديون 
الى اليوم، وهــي عندهم لحظة مفصلية في تاريخ وذاكرة 
أمتهم، ســوى واحدة من هذه الغارات المتواصلة لهؤلاء 
القراصنة. لكن الوجهة في تلك الغزوة أوغلت بعيداً. بيد 
أن مدينة كالجزائر كان يردها، وحدها، بين العامين 1580 
و1680 بمعدل 25 ألف أســير غارات قرصنــة على امتداد 
الأطلسي،  المحيط  من  الأوروبية  والشــواطئ  المتوســط 
وهــو الرقم الذي يدافــع عنه روبرت ديفيــس في كتابه 
»عبيد مســيحيون، سادة مســلمون. الرقيق الأبيض في 
البحر المتوسط« الصادر عام 2003 )بالإنكليزية(، والذي 
يســتحق أن تصطدم بعض تصوراتنا الرائجة به بعض 
الشــيء. ليس بالضرورة كي تســلّم له بمطلق السردية 
التي يعرضهــا، إنما لإدراك أنه لا يمكــن الإبقاء على هذا 
الجانب الأساســي من تاريخ العلاقة بين شــمال أفريقيا 
وأوروبــا الغربية مضاء عليه »فــوق اللزوم« من جانب، 

ومعتماً عليه »فوق الاحتمال« من جانب آخر.
عند روبرت ديفيس أن استرقاق الأوروبيين المسيحيين 
»البيــض« من قبل قراصنة شــمال إفريقيا العثمانية، هو 
فصل أساســي لا يمكن إسقاطه من التاريخ الكوني لمسألة 
الرق، بل اهتــم ديفيس بملاحظة التزامــن بين ظاهرتين 
تاريخيتين، اســترقاق البيض الأوروبيــن الغربيين في 
مطالع العصور الحديثة، واســترقاق الأفارقة السود في 

اتجاه الأمريكيتين. مع فارق أن اســترقاق البيض، بفعل 
غارات القراصنة »البرباريسك« كما شاعت تسميتهم عند 
الأوروبيين، وفي أحيان أخــرى »الترك«، وفي أحيان أقل 
»العرب«، كانت تفوق الاسترقاق الأطلسي للأفارقة نحو 
أمريكا خلال القرن الســادس عشــر، وعادلته في القرن 
الــذي يلي، قبل أن تتراجع ظاهرة الرق الأبيض بشــمال 
أفريقيا فــي القرن الثامن عشــر، هذا فــي مقابل صعود 
الإتجار بالأفارقة السود في اتجاه الزراعات الكولونيالية 

في القارة الجديدة. 
مراد الصغير قائــد الحملة على إيســلندا المنعزلة في 
أقاصي الشــمال، كان هو نفســه مســيحياً هولندياً وقع 
في الأســر قبل هذه الغزوة بأقل من عشر سنوات، لكنه، 
تحول الى دين أسياده، وبات من »المرتدين« في نظر أبناء 
جلدته. ولم تكن هذه حاله لوحده بين القراصنة المسلمين. 
القراصنة من الجانب الآخر، والإغارة على مدن المســلمين 
في شمال إفريقيا لاسترقاقهم وبيعهم في أوروبا ازدهرت 
أيضاً في إسبانيا كما في توســكانا وبعد أكثر في مالطة. 
وكان الهدف الأساســي إرسال هؤلاء المســترقين للعمل 
في الســفن القــوادس كمجدّفين. لكن جرى الاســتغناء 
عنهم تدريجياً لصالح المســاجين الأوروبيين الذين كانوا 
يزدادون كلما كانــت الدولة الحديثة آخــذة في التبلور 
بين ممالــك أوروبا، ثم لم تعد اليهم حاجة مع الانتقال الى 

السفن الشراعية المتطورة. 
»اســترقاق البيض« وبيعهــم في الجزائــر وتونس 
وطرابلس اســتمر لمرحلة أطــول بكثير، ثــم تراجع في 
النصــف الثاني من القــرن الثامن عشــر، وتجدد بعض 
الشــيء على خلفية الفوضى التي عاشــتها أوروبا إبان 
الحروب النابليونية، وتدفق السفن القادمة من الولايات 
المتحدة الأمريكية المســتقلة حديثاً نحو المتوســط. وفي 
النهايــة، فإن رفض أمريــكا ما اعتبرته ابتــزاز الخوات 
التــي كانت تدفعهــا للقراصنة دفعها لمــا يعرف بالحرب 
الطرابلســية 1801 ـ 1805، حيــث جنــدت مرتزقة عرباً 

ويونانيين وخلافه لضرب طرابلس الغرب ودرنة. 
بالنســبة الى المؤرخ روبــرت ديفيس ثمــة اختلاف 
أساسي بين الرق الأطلســي، أي استعباد الأفارقة السود 

ونقلهم الى العالم الجديد، في إطــار عبودية العمل التي 
شكلت حلقة أساســية من التراكم الرأسمالي التمهيدي، 
وبين الرق الأبيض في الشــمال الأفريقي، الذي تداخلت 
فيه الأهــداف المادية الصرف، مع البعــد الثأري الديني، 
المحتقن من بعد نجاح عملية الاســتعادة )الركونكوستا( 
الكاثوليكيــة في إيبيريا بســقوط غرناطة عــام 1492، 
وانتقال الصراع الى شــمال أفريقيا نفســها التي اعتزم 
الإســبانيون مــدّ الاســتعادة الكاثوليكيــة اليها، حتى 
تونس التــي احتلوها عام 1573 مثلا قبل أن يســتعيدها 
العثمانيون. أما وهران فقد اســتولى عليها الإسبان على 
مدى أطول بكثير، طيلة القرنين السادس والسابع ومعظم 

القرن الثامن عشر.
 بالتالــي، اســترقاق البيــض، مــن خلال النشــاط 
ارتبط  التجــاري،  القرصني نصــف الجهــادي، نصف 
بمناطق كانت في الوقت نفسه عرضة لخطر امتداد مصير 
الأندلس اليها، بل هــو بالفعل امتد الــى مناطق عديدة 
فيها، وفي المقابل كان يحدث بشــكل متواصل أن يتمكن 
القراصنة »البرباريســك« من احتجاز ســفن أوروبية أو 
الإغارة على المدن الأوروبية نفســها، بــل هذه غرناطة 
التي انطفأت فيها حضارة الأندلس الاسلامية، أمكن فيها 
للقراصنة سوق 4000 من مســيحييها كعبيد يباعون في 
الجزائر المدينة عــام 1566. من صقلية حتى ايرلندا، وفي 
حملة استثنائية، ايسلندا، شــكل تاريخ القرصنة جزءاً 
أساســياً من تاريخ المواجهة الحضاريــة، والتفاعل بكل 

مندرجاته في الوقت عينه.
عندما احتل الفرنســيون مدينة الجزائــر عام 1830 
كانت ظاهرة اســترقاق البيض تعيش لحظاتها الأخيرة. 
ولــم يكن في المدينــة أزيد من مئة وعشــرين من العبيد 
الأوروبيين. مع هذا امتزجت بداية العملية الاســتعمارية 

الفرنسية الطويلة الأمد برمزية تحرير هؤلاء.
 لــم يكتف الخطاب الاســتعماري بمعزوفة الرســالة 
»التحضيرية« فقط، وإنما اســتند الى التاريخ القرصني 
الســابق، ليعتبرها عملية انعكاس للآية، وعملية تحرر 
من خطر الاستعباد. وهنا بالتحديد تبرز أهمية الاقرار في 
الوقت نفسه بأن استرقاق البيض بالفعل لا يمكن اسقاطه 

مــن فصــول التاريــخ الكوني 
للعبودية، ولا يمكن التعامل مع 
الا  به  الاستعمار  تسويغ  عملية 
لا  بالكامل،  استعمارية  كسردية 

سيما وأن الثأر هنا اتخذ طابعاً دينياً أيضاً. وهذه مفارقة 
فرنسية بامتياز في القرن التاســع عشر. احتلال مدينة 
الجزائر استتبع بتحويل المســجد العثماني الكبير فيها، 
أي جامع كتشــاوره بالقرب من القصبــة الى كاتدرائية 

القديس فيليب الكاثوليكية.
 فرنســا نفســها التــي كانــت تتأرجح بــن مملكة 
وجمهورية على مدى قرن، اختــارت أن تعطي منذ البدء 
لاستعمارها للجزائر بعداً »صليبيا« بامتياز، بل انها حين 
حسمت أزمة هويتها بعض الشــيء في زمن الجمهورية 
الثالثــة، قامت الأخيرة علــى معادلة السياســة الأنتي 
اكليروسية في الداخل، وعلى تصدير البعثات التبشيرية 
وليــس النفحــات العلمانيــة الى الخــارج، مع تحويل 
المناطق المســتعمرة الى حقل تجارب للتعامل مع السكان 
الأصليين »الإنديجين« وثقافاتهــم. ولأجل ذلك، لئن كان 
الاستعمار الفرنســي الطويل للجزائر لا يشطب صفحة 
لا بد للعرب والمسلمين من الإقرار بها، ودراستها، المتعلقة 
بزمــن القراصنة وحملاتهــم الاســترقاقية للأوروبيين 
البيض، فإن الاســتعمار نفســه، وبخاصــة للجزائر، لا 
يمكن للفرنســيين التصالح مع أنفســهم هم قبل الإقرار 
بأنه كان في أساسه كابوسا إجراميا متواصلا ضد أبناء 
الشــمال الإفريقي. قد تكون اســتثارة الموضوع الآن من 
باب زيارة إيمانويل ماكرون للجزائر، مرتبطة بحسابات 
الطاقة والاصطفافــات الدولية وما لا ينتهي من عناوين، 
لكــن في العمق الثقافي للمســألة هنــاك تحديان، الأول 
يتمثل بأن يتعامل الفرنســيون بشكل أساسي مع مسألة 
استعمار الجزائر بجدية أكثر فيما يتعلق بالإقرار بالطابع 
الكارثي لما قام به الاســتعمار فيها، وأن يجري في المقابل 
رفع التعتيم عن »اســهام« القراصنة السلبي والإيجابي 

»في تاريخنا« 

٭ كاتب من لبنان 

■ دعكم من مشــاكل وأزمات وكوارث العالم الثالث 
ومنه العالم العربي الآن، ســنأتي عليها في آخر المقال، 
تعالوا قبل ذلــك نعاين أوضاع العالــم الأول، وخاصة 
أوروبا وبعض الدول الشرق أوسطية الكبرى التي تقف 
الآن على كــف عفريت حقيقي وكيف ســتؤثر أوضاعها 
الكارثيــة علينا نحن العــرب. وللعلم يجــب ألا يكون 
تركيزنــا الإعلامي فقط على العواقــب الوخيمة للحرب 
فــي أوكرانيا على الاقتصــادات الغربية، بــل يجب أن 
نوّســع دائرة النظر لنرى المشهد الأوسع. ليس صحيحاً 
مثلًا أن ارتفاع نســبة التضخم في العالم الغربي سببها 
الغزو الروســي لأوكرانيا فقط وما نتــج عنه من ارتفاع 
أسعار الطاقة وشح بعض الســلع الاستهلاكية كالقمح 
والــذرة والزيت، فهناك عوامل أخــرى واضحة للعيان 
وعوامل أخــرى لا نعرفها، والبعض يعزوها إلى مؤامرة 
تديرهــا أياد خفية في مكان ما من العالم تلعب وتتلاعب 
بالاقتصاديــات العالمية وبلقمة عيش شــعوب المعمورة 
منذ اندلاع جائحة كورونــا وما تلاها. لكن لو نظرنا إلى 
ما هو واضح لوجدنا أن التضخم وارتفاع أسعار السلع 
بشكل جنوني وخاصة في الولايات المتحدة قد بدأ يرتفع 
بشــكل رهيب قبل الغزو الروســي لأوكرانيا بشــهادة 
رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي نفسه. ومن المضحك أن 
يتحجج البعض أن ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والسلع 
في بريطانيا ســببه الأزمة الأوكرانية، فمن المعلوم طبعاً 
أن بريطانيا لا تعتمد على النفط أو الغاز الروســي، ولا 
تعتمد أيضاً على القمح الأوكراني أو حتى الروســي ولا 
على أي منتجات قادمة من بلدان الصراعات والحروب، 
فلماذا إذاً ترتفع فيها فواتير الكهرباء بشــكل لم يســبق 
له مثيل فــي التاريخ البريطاني الحديث؟ لا تجد مواطناً 

بريطانياً هذه الأيام إلا ويشــتكي من الارتفاع الجنوني 
لســعر الكهرباء، فبعد أن كانت العائلة البريطانية تدفع 
مائة جنيه أو أكثر في الشــهر باتت بعض الفواتير تصل 
إلى ألف وأحياناً ألفي جنيه، وهو رقم مرعب لا يتناسب 
مطلقاً مع رواتب البريطانيين المحدودة والتي لا تتناسب 
مطلقاً مع نســبة التضخم المهولة التي تجاوزت الأربعين 
بالمائة ربما لأول مرة في التاريخ الحديث، حسب الرواية 
الرســمية بينما في الواقع قد تكون ضعف ذلك أو أكثر. 
وقد بــدأت حركــة الإضرابات في البلاد تشــل الحياة، 
وهنــاك الآن عرائــض يوقــع عليها مئــات الألوف من 
البريطانيــن للامتناع عن دفع فواتيــر الكهرباء بعد أن 
أصبح شبه مستحيل، وهو مرشــح للارتفاع إلى حدود 
جنونيــة في الأســابيع القادمة. وعندما ترتفع أســعار 
الطاقة فلا شك أن أســعار كل السلع ستتبعها دون أدنى 

شك في أوروبا كلها وأيضاً أمريكا وبقية العالم المتقدم. 
ويأتي عامل الجفاف في معظم أصقاع الدول الغربية 
ليزيــد الطين بلة، فمعظم الــدول الأوروبية واجهت هذا 
الصيف موجة حر غير مســبوقة منذ خمسمائة عام أدت 
إلى جفاف غير مسبوق أيضاً دفع بعض البلدان الغربية 
إلى منع اســتخدام المياه لري الحدائــق، وهو أمر نادر 
جداً. ولا ننسى أن المصانع قد توقفت أيضاً في مقاطعات 
صينية كبرى مما أدى إلى توقف المصانع بســبب شــح 

المياه المولدة للطاقة.
وإذا كان وضــع أوروبا وأمريــكا والصين يبعث على 
القلق الشديد، فماذا عن بلادنا العربية التي ترزح تحت 
وطأة أزمات معيشــية منذ ســنوات بســبب الثورات؟ 
فإذا كان الجفاف يشــل الكثير من القطاعات في أوروبا 
والصين، فماذا سيفعل ببلدان عربية تعاني من الجفاف 

منذ عقود؟ ويزيد الوضع خطورة بالنســبة لبلد كمصر 
الذي يواجه أزمة مائية بســبب ســد النهضة الأثيوبي 
وكذلك الســودان. ماذا ســيكون تأثير ذلك على الوضع 
المعيشــي والاقتصادي الــذي يتدهور يومــاً بعد يوم؟ 
ومما يزيد الطين بلــة أن أزمة الخبز لم تعد مرتبطة فقط 
بأوكرانيا وروسيا، بل إن أوروبا ستقلل من تصدير المواد 
الاستهلاكية وستحتفظ بها لشعوبها بسبب الجفاف أولًا 
والتدهور الاقتصادي الملحوظ. ولا ننسى أيضاً أن الهند 
أكبر مصدر للأرز فــي العالم باتت تقول إنها ســتوقف 
التصديــر لأن انتاجها بالكاد يكفيها فــي هذه الظروف 
الخطيرة وغيــر المســبوقة. وهل تتذكــرون أيضاً قبل 
حوالي عام عندما طالبت الصين شــعبها بتخزين المواد 
الأولية ثم ألمحت إلى وقف بعــض الصادرات الغذائية؟ 
ماذا سيأكل العرب إذاً ومن أين سيحصلون على غذائهم 
حتى لو توفرت الأموال، وهــي غير متوفرة أصلًا إلا في 
بلدان الخليج؟ تصوروا أن الســودان القادر على إطعام 
العالم العربي كله خبزاً يستورد القسم الأكبر من قمحه 
من روســيا وأوكرانيا، وأن تسعة وتســعين بالمائة من 
القمح الذي يســتهلكه اللبنانيون المنكوبون يأتي أيضاً 
من الخارج. والمؤلــم أن لبنان لا يمتلك لا الغذاء ولا ثمن 
الغــذاء. وكذلك ســوريا، حتى القطــاع الزراعي متعثر 
جداً بســبب شح المياه وارتفاع أســعار الطاقة وانعدام 
الكهرباء وعدم توفر الأموال اللازمة للمشاريع الزراعية 
بســبب إفلاس خزينة البلد، أضف إلى ذلك أن النظام لا 
يمتلك ثمن القمح المســتورد، فماذا ســيفعل السوريون 
الذيــن تزداد كوارثهــم يوماً بعد يوم وقد بلغت نســبة 

الذين يعيشون تحت خط الفقر أكثر من تسعين بالمائة؟
وحدث ولا حرج عن بلدان المغــرب التي تعتمد كثيراً 

علــى أوروبــا بســبب القرب 
اليوم  أوروبا  بينما  الجغرافي، 
باتت تصــرخ قبــل غيرها من 
الاقتصادية  الظــروف  وطــأة 

والمعيشــية القاهرة. حتى دول الخليج ســتجد صعوبة 
فــي تأمين حاجاتها حتى لو امتلكت المال، فلا ننســى أن 
الأوروبيين لديهم الكثير من المال، لكنهم يواجهون أزمات 
زراعية وغذائية بســبب الجفاف أولًا وارتفاع التضخم 

وشح مصادر الطاقة ثانياً.
باختصار فإن الأشــهر القادمة لن تحمل معها للكبار 
ســوى الكــوارث، وإذا كان الكبــار يصرخــون، فماذا 
ســيفعل الصغار؟ لقد بدأت تظهر أصــوات جديدة غير 
مألوفة من داخل مصر نفســها لتحذر العرب من الأهوال 
الرهيبة القادمة خلال أقل مــن عام، ومن هذه الأصوات 
التي تخلت عن صمتها وبدأت تدق ناقوس الخطر بشكل 
لافت وغير مسبوق الإعلامي المصري الشهير عماد الدين 
أديب المحســوب على الدولة المصرية ودول الخليج، فقد 
نشــر مقالًا فريداً من نوعه وبلهجــة تحذير مخيفة لأول 
مرة ربما في تاريخه الإعلامي الطويل يقول فيه حرفياً: 
»يا خوفي الشــديد على كثير من أنظمتنا وشــعوبنا من 
الآن حتى منتصف العام المقبل حينما تصبح لقمة العيش 
وســوء الخدمات واســتحالة الحياة اليومية هي وقود 

اضطرابات اجتماعية مدمّرة.«
يا ويل الدول العربية من الشهور المقبلة!

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

وسام سعادة٭

مالك التريكي٭

■ قبــل ســنتين أصــدرت جامعــة 
سويدية دراســة ديموغرافية بعنوان: 
الكــف عــن الإنجاب هــو أعظــم قرار 

يمكــن أن يتخــذه الأفــراد لمنــع الكارثــة البيئية. ويختــزل هذا 
العنوان الرأي الذي صار شائعا في بعض الأوساط الأوروبية 
والأمريكيــة، ذات التعليــم الجيــد والوعي المدنــي المتطور، بأن 
الكوكب لم يعد يتحمل المزيد من البشــر. أي أن الإنجاب لم يعد 
عملا مستداما بيئيا. ولهذا السبب فإنه لم يعد مقبولا أخلاقيا. 
والاســتنتاج المنطقي هــو أن معالجــة الكارثــة البيئية )بوقف 
اســتخدام مصــادر الطاقــة المســببة للاحتباس الحــراري( لا 
يمكن أن تتم إلا بالاقتران مع معالجة الكارثة السكانية )بوقف 
الإنجاب أو خفضه، لكن ليس بالإكراه السياسي وإنما بالإقناع 
الاجتماعــي(، أي أن العد العكســي لكلتا القنبلتــن الموقوتتين 
يجــري أمام أنظارنا جميعا، ولا نجاة للبشــرية إذا نزعت فتيل 

إحداهما دون أن تنزع فتيل الأخرى.
وقد صارت طرق معالجة الكارثة البيئية معروفة ومدروسة. 
وهــي تشــمل سياســات وتقنيــات محــددة تضمــن الانتقال 
لاســتخدام مصــادر الطاقــة الخضــراء، وحفــظ مــوارد الماء، 
وترشــيد نظام الإنتاج الزراعي، و»تخضير« أنماط الاستهلاك 
فــي مجالات الغذاء والكســاء والســكن. لكن معالجــة الكارثة 
الســكانية لا تزال غير واضحة الطرق لأنها ليســت محل اتفاق 
اجتماعي وسياسي في أي دولة، ناهيك عن العالم كله. إذ يرى 
بعضهم أنه لا بد من وقف الإنجاب فورا في جميع الدول، بينما 
يــرى آخرون أنه لا بد قبــل ذلك من تغيير أنماط المعيشــة. أولا 
لأن كسر دوامة المعيشــة الاستهلاكية ضروري، وثانيا لأن من 
الوهم تصور إمكان وقف النمو السكاني على المدى القريب. بل 
إنهم يقولون إن وقف النمو الســكاني ليــس خيارا متاحا الآن. 
ويتساءلون: كيف السبيل إليه؟ أبزيادة معدلات الوفيات؟ هذا 
قــرار لا تجرؤ عليــه أي حكومة. أم بالهجــرة المكثفة إلى كوكب 
المريخ؟ هــذا تصور غير واقعي في المــدى المنظور. أم بالخفض 
الشــديد للخصوبة إلــى حد أدنى من »معــدل التعويض« الذي 
يضمن قدرة المجتمعات على التجدد الســكاني )نسبة 2،1 طفل 

لكل امرأة(؟
الواقــع أن تراجــع الخصوبة هو قــرار مدني قــد اتخذ فعلا 
منــذ مــدة، أي أن انخفاض نســبة الولادات إلى أقــل من معدل 
التعويض قــد صار حاصلا فــي كثير من المجتمعــات. لكن بما 
أن الوضــع العالمــي كله يســير في اتجــاه الانفجار الســكاني 
)8 مليــارات نســمة فــي منتصف نوفمبــر المقبل( فــإن حقيقة 
انخفاض الخصوبة البشــرية تكاد تغيب عن الأذهان. وتتجلى 
هذه الحقيقة في الرقمين التاليين: عام 1950 كان المعدل العالمي 
لنسبة الخصوبة يتجاوز 5 أطفال للمرأة، أما اليوم فهو ينحصر 
في 2،3 أطفال. وتتوقع الأمم المتحدة أن يســتمر في الانخفاض 

ليصل إلى 2،1 عام 2050، ويتدنى إلى 1،8 أواخر القرن.
لكن رغم كل هذا فإن النمو الســكاني سيستمر لأن الولادات 
تبلغ اليــوم ضعف الوفيــات ولأن معدل الأعمــار لا يني يرتفع 
)فــوق 83 ســنة للرجــال و86 للنســاء فــي البلــدان الغنيــة(. 
صحيــح أن القرارات العائلية بعدم إنجــاب أكثر من طفلين هي 
التي صــارت تحدد الوضع الســائد في كثير مــن البلدان. لكن 
هــذه القرارات لن تؤدي فــي العقود الثلاثــة المقبلة إلى خفض 
عــدد ســكان الكوكــب، أي أنه لــن يكون لهــا أثر علــى الوضع 
الســكاني العالمي الذي ســيظل ينحــو، حتى منتصــف القرن، 
منحــى الزيادة. وهــذا ما يســميه أهل الاختصــاص بالعطالة 
الديمغرافيــة: رغــم تناقــص نســبة الخصوبة فــي العائلات، 
فــإن الولادات تبقى كثيرة جدا لأن معظم ســكان العالم هم من 
الشــباب القادر على الإنجاب. ويهون هؤلاء من خطر الانفجار 
السكاني، قائلين: بما أن الزيادة ستتراوح من الآن حتى أواخر 
القرن بين مليارين و3 مليارات نســمة، وبما أن نسبة الخصوبة 
العالمية ستقل عن معدل التعويض، فإن المشكلة السكانية آخذة 

طريقها إلى الحل.
لكــن المنادين بخفــض الولادات يــرون أن المشــكلة لن تحل 
بذاتهــا لأن لهــا اليــوم أثرا فعليــا على الوضــع البيئــي، إذ إن 
خفض الاســتهلاك لا يفيد إذا كان عدد المســتهلكين في ازدياد 
مســتمر. المفارقة الكبرى هــي أنه لا وجود لحركــة »الإضراب 
عن الإنجــاب« في البلدان الأفريقية الفقيرة، حيث أعلى نســب 
الخصوبة، بينما هي ناشــطة في بريطانيــا وغيرها من البلدان 
الغنيــة التي تقــل فيها الــولادات! المفارقة الثانيــة أن الحكومة 
الصينية أخذت منذ بضع ســنوات في تشــجيع العائلات على 
إنجــاب 3 أطفــال، لكــن المجتمع لا يســتجيب، حيث أن نســبة 
الخصوبــة لــدى المرأة الصينيــة تنحصر اليوم فــي 1،2. بل إن 
الصــن، ذات المليار والنصف، ســتصير عما قريــب أقل بلدان 

العالم خصوبة!

٭ كاتب تونسي

من مفارقات الإضراب عن الإنجاب
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■ مدريد- ا ف ب: شددت إســبانيا قوانينها ضد العنف الجنسي من خلال 
تعديل يشــترط الموافقة الصريحــة على العلاقة الجنســية، فباتت واحدة من 
دول أوروبية قليلة تعتمد هذا المبدأ الذي ســعت الحكومة اليسارية لإقراره بعد 

اغتصاب جماعي أثار غضباً واسعاً.
وأُقرّ هــذا القانون نهائيــاً بعدما أيّــده 205 نواب وعارضــه 141 بنتيجة 
التصويت عليه الخميس، في حين امتنع ثلاثة عن التصويت. وهو سُميّ قانون 
»وحدها كلمة نعم تعني نعم«، لكنّ عنوانه رســمياً هو »قانون الضمان الكامل 
للحرية الجنســية«. وكان مجلس النواب أقرّ مشــروع القانون في قراءة أولى 
في أيار/مايو، لكنّ مجلس الشــيوخ وافق في تموز/يوليــو على تعديل طاله، 
ما اســتلزم عرضه على مجلس النواب مجدداً لإقراره نهائياً. ويضع مشــروع 
القانون الــذي يُدخل تعديلًا على قانون العقوبــات، في صلب مندرجاته فكرة 
»الموافقــة« التي يتعــن أن تكون »ظاهــرة بحريّة من خلال أفعــال )...( تعبّر 

بطريقة واضحة عن إرادة الشــخص«. وأبدت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو 
على إدراج شرط »الموافقة« الصريحة على العلاقة الجنسية في القانون. ورأت 
أن »النســاء لن يضطررن بعــد اليوم إلى إثبات وجود عنــف أو ترهيب« ليتم 
الاعتراف بتعرضهنّ لاعتداء جنســي. وبالتالي، فإن توافر أدلة على استخدام 
العنــف أو التهويــل لن يكون ضروريــاً لإطلاق صفة الاغتصــاب على اعتداء 

جنسي، خلافاً لما كانت الحال سابقاً.
وكانت هذه المســألة في صلب قضية اغتصاب جماعي سنة 2016 لشابة في 
سن الثامنة عشرة خلال احتفالات سان فيرمين في بامبلونا في شمال إسبانيا، 
من جانب خمســة رجال صــوروا فعلتهم وتباهوا بها على مجموعة مراســلة. 
وحُكم عليهم سنة 2018 بالسجن تسع سنوات، ليس لإدانتهم بتهمة الاغتصاب، 
بل بـ«الانتهاك الجنســي« في ظل غياب الأدلة عن عنــف أو تهويل. وبموجب 
القانون الجديد هذا، ســتزول هــذه المخالفة التي يُعاقَــب مرتكبوها بعقوبات 

أخف. واستدعى هذا الحكم نزول عشرات آلاف النساء إلى الشوارع في مختلف 
أنحاء إسبانيا، مع دعوات كثيرة لتشديد قانون العقوبات.

وإثر موجة الاســتنكار هذه، أعــادت المحكمة العليا الإســبانية وصف هذه 
الحادثة بأنها »اغتصاب« جماعي، وغلّظت العقوبة على المرتكبين إلى الســجن 
15 عاماً في حزيران/يونيو 2019. ووعدت حكومة الاشــتراكي بيدرو سانشيز 
منذ وصولها إلى الســلطة فــي حزيران/يونيو 2018 بإصدار قانون في شــأن 
الموافقة الصريحة. وتشــكّل الدول التي تعتمد مفهــوم الموافقة الصريحة أقلية 
في أوروبا. وأفادت دراســة أجرتها منظمة العفو الدولية في نهاية 2020 أن 12 
دولة أوروبية بينها بلجيكا والدنمارك والسويد وبريطانيا من أصل 31 درست 
المنظمة غير الحكومية وضعها، عرّفت الاغتصاب على أساس عدم وجود موافقة.
وتنــدرج ضمن هذه الدول أيضاً ألمانيا التي شــددت تشــريعاتها عام 2017 

بجعلها عدم الموافقة المعيار الوحيد لتعريف الاغتصاب.

الشرطة البريطانية توقف رجلًا بتهمة قتل طفلة في منزلها بالرصاص

اسبانيا شددت قوانينها ضد العنف الجنسي على أساس مبدأ »وحدها كلمة نعم تعني نعم«

الشــرطة  أعلنــت  ب:  ف  أ   - ليفربــول   ■
أوقفــت رجلًا  أنها  البريطانيــة أمس الجمعــة، 
يبلغ 36 عاماً لقتله بالرصاص فتاة في التاســعة 
مــن العمر فــي منزلهــا بمدينة ليفربول شــمال 
إنكلتــرا، في حادثة أثارت صدمــة في بريطانيا. 
ومســاء الاثنين، فتحــت والدة الطفلــة أوليفيا 
برات كوربيل، بــاب منزلها بعد ســماع ضجيج 

في الشــارع. بعدها اندفع رجل إلى الداخل خلال 
مطاردتــه من رجل آخــر أطلق النار عشــوائياً، 
فأصاب الأم البالغة 46 عاماً في يدها وقتل الطفلة 
التي كانت تحتمي خلفها. وقالت الشرطة المحلية 
الجمعة: »لقد أوقفنا رجلًا يبلغ 36 عاماً يُشتبه في 
أنه قتل أوليفيا برات-كوربل. كما تم القبض على 
الرجل المتحدر من منطقــة هويتون، على خلفية 

اتهامين بمحاولــة القتل«. ويأتي هــذا التوقيف 
»بعــد عملية شــارك فيهــا ضباط مســلحون« 
الخميس في منطقة ليفربول. وقد أودع الرجل قيد 
التحقيق. وجاءت جريمة القتل هذه بعد 15 عاماً 
من مقتل فتــى يبلغ 11 عاماً بالرصاص في منطقة 
تبعد كيلومترات عدة، أثناء عودته إلى المنزل بعد 

لعب كرة القدم.

• تناولت ندوة وطنية نظّمتها »رابطة الكتاب الشباب في الريف« مساء 
الأحــد في الناظــور في المغــرب، موضــوع »أدب الصحراء« عبــر الاحتفاء 
بكتــاب »الصحــراء… الروايــة الأخرى« لمحمــد أحداد. تحدث فــي الندوة 

عيسى الداودي ونور الدين الفيلالي.

• صــدر مؤخرا عن مكتبة »كل شــيء« فــي حيفا، كتـــــاب »الصعود إلى الناصــرة« للكاتب خالد 
عيسى.

• افتتــح فــي المدينة العتيقــة في طنجة فــي المغرب »متحــف دار النيابــة«، بحضــور عبد العزيز 
الإدريسي مدير متحف محمد السادس في الرباط، ومحمد مهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، 
وعمر مورو رئيس مجلس الجهة، ومنير البيوسفي المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال.

• نظم »اللقــاء الثقافــي« فــي بعلبك حفل توزيــع جوائز »مســابقة أحمد رحال شــيباني« للقصة 
القصيــرة، فــي قاعة تموز في المدينــة. وقدمت عريفة الحفــل حنان المحمود فقرة عــن الأديب الراحل 
الشيباني، وأعلنت اللجنة أسماء الفائزين الثلاثة الأوائل بجوائز المسابقة، وهم: الأول أحمد قشقارة 
)سوريا(، وفاز بالمرتبة الثانية هادي شبلي )لبنان(، وحلّ في المركز الثالث قاسم زين الدين )لبنان(.

مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس »مايكروسوفت« المشارك المقدرة قيمتها بمليار دولار
■ نيويــورك- أ ف ب: تُطرَح المجموعة الفنية 
»مايكروسوفت«  لشــركة  المشــارك  للمؤســس 
المليارديــر الأمريكي الراحل بول آلــن، في مزاد 
علني تقيمه »كريستيز« في نيويورك في تشرين 
الثاني/نوفمبــر المقبل، على مــا أعلنت الخميس 
دار المزادات التي قدّرت القيمة الإجمالية للأعمال 
المعروضة بأكثر من مليار دولا ، وهو رقم قياســي 
مطلــق. وتضم المجموعــة التي ســيوفّرها المزاد 
أكثر مــن 150 عملًا من بينها لوحة »جبل ســانت 
فيكتوار« للرسام الفرنسي بول سيزان، التي قُدّر 
ثمنها بأكثر من 100 مليون دولار، بحســب بيان 
للدار. وأوضحت »كريستيز« أن ريع المزاد بكامله 

سيخصص لدعم عدد من الأعمال الخيرية.
وشــارك بول آلن الذي توفي في 2018 عن 65 

عاماً بعد صراع مع الســرطان، فــي ابتكار نظام 
الذي كان  الشــخصية  الكمبيوتر  تشغيل أجهزة 
وراء نجاح »مايكروســوفت« بعد تأسيسها عام 
1975. وغــادر آلــن »مايكروســوفت« عام 1983 
بســبب مشــاكل صحية وكذلك بســبب تدهور 
علاقتــه مع بيــل غيتس الــذي بقــي على رأس 

المجموعة إلى سنة 2000.
وتحمل المجموعة الفنيــة للزوجين الأمريكيين 
هاري وليندا ماكلو حالياً الرقم القياســي لقيمة 
المجموعات الخاصة، إذ بيعت مجمل الأعمال التي 
يملكانها في الربيع الماضي لقاء 922 مليون دولار 

في مزادات متعددة أقامتها دار »سوذبيز«.
وبالإضافة إلى لوحة ســيزان، تشــكّل لوحة 
الأمريكي  للرســام  الصغيرة«  الزائفــة  »البداية 

جاســبر جونز أحد أبــرز الأعمال التــي تضمها 
مجموعة آلن، وقُدّرت قيمتها بأكثر من 50 مليون 

دولار، وفقاً لصحيفة »نيويورك تايمز«.
ولم تعلــن »كريســتيز« تقديــرات لأي قطع 
أخرى، لكن معرضاً متنقــلًا أقيم عام 2016 وضم 
أعمالًا من مجموعة بول آلن يعطي لمحة عن غناها، 
إذ تشــمل لوحات لمونيه ومانيــه أوبرويغل ولو 

جون وكليمت وهوكني وريشتر.
وبهذا المزاد الذي يأتي بعد آخر على مجموعة 
ماكلو، وبيع لوحة »شــوت ســايج بلو مارلين« 
لأندي وارهول لقاء 195 مليــون دولار في بداية 
أيار/مايــو )وهو رقم قياســي لعمل مــن القرن 
العشرين( يمكن اعتبار السنة الجارية واحدة من 

أهم الأعوام في تاريخ سوق الفن.

إنقاذ تايلندية علقت ثلاثة أيام في الحمّام
■ بانكوك - أ ف ب: أنقذت الشرطة التايلندية امرأة مقيمة في 
العاصمة بانكوك علقت لثلاثة أيام في حمّام منزلها، من خلال خلع 

الباب، على ما أعلنت السلطات أمس الجمعة.
وقد صمدت المرأة البالغة 54 عاماً بفضل شرب ماء الصنبور.

وقالت الشــرطة إن المرأة خافت على حياتها لدرجة أنها كتبت 
وصيتها على جدران الحمام الضيّق باســتخدام مســتحضرات 
التجميل. وعلقت الضحية مســاء الاثنين في حمّام منزلها، حيث 
تعيش بمفردها، ومن المحتمل أن تكون نوبة ذعر قد ســاهمت في 

كسر مقبض الباب.
وأبلغت شقيقتها الخميس مركز الشرطة في منطقة فرا خانونغ 

في بانكوك عن فقدان الاتصال بها.
وأوضح تشانشاي سونسيانغ النقيب في شرطة فرا خانونغ، 
أن »شقيقتها لم تســتطع الاتصال بها لمدة ثلاثة أيام، لذلك طلبت 
المســاعدة من الشــرطة للذهاب لرؤية )الضحيــة( حيث كانت 

الأبواب الأمامية مغلقة من الداخل«.
ولفت إلى إن الضحية في حالة جيــدة إلى حد ما، ولم تُضطر 

للذهاب إلى المستشفى لإجراء فحوص.

أستراليا:
 ضبط حوالي 190 كيلوغراماً 

من المخدرات مخبأة في سيارة
■ سيدني - د ب أ: ألقت الشرطة الأسترالية القبض على أربعة 
رجال بعد أن عثــرت على أكثر مــن 190 كيلوغراماً من المخدرات 

مخبأة في سيارة بنتلي تم شحنها من كندا إلى أستراليا.
وقالت الشــرطة الأسترالية أمس الجمعة، إنها عثرت على 161 
كيلوغراماً من مخــدر الميثامفيتامين، المعروف أيضاً باســم الميث 
أو الجليــد، و30 كيلوغرامًا من الكوكايــن مخبأة خلف المصابيح 
الأمامية للســيارة، التي وصلت إلى سيدني من كندا عبر الشحن 

البحري في وقت سابق من آب/أغسطس.
وأوضحت الشــرطة أن إجمالي قيمة المخدرات تقدر بنحو 155 

مليون دولار أسترالي )108 ملايين دولار أمريكي(.
وذكرت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إنه تم القبض على ثلاثة 
رجال وامرأة ووجهــت إليهم اتهامات بشــأن مزاعم التورط في 

جلب المخدرات.
وأعلنت قــوات حــرس الحدود الأســترالي الجمعــة أيضاً، 
عن ضبــط أكبر عملية علــى الإطلاق في أســتراليا لجلب مخدر 

الميثامفيتامين.
وقالت القوات التي ذكرت الأســبوع الماضــي، إنها عثرت على 
748 كيلوغراماً من الميثامفيتامين مخبــأة داخل حجر رخامي في 
حاويات شــحن بحرية آتية مــن الإمارات، وبفحــص المزيد من 
الحاويــات في بورت بوتاني في ســيدني تم العثــور على 1060 

كيلوغراماً إضافياً من المخدرات مخبأة بالطريقة نفسها.
وقال جون واتســون القائم بأعمال قائد شــرطة نيو ساوث 

ويلز، الجمعة، إن الحمولة الإجمالية تجاوزت 1800 كيلوغرام.
وأضاف واتســون: »هذه أكبر عملية ضبط لمخــدر 'الجليد' في 

تاريخ أستراليا«.

غادة السمان

لحظة حرية

منذ الانفجار المروع في مرفأ بيروت قبل عامين ونيف، ما 
زال المسؤول )مجهولًا( رســمياً، لكن الناس كلهم في لبنان 
يعرفونه في الذكرى الســنوية الثانية لتلــك الكارثة التي 
سببت مئات القتلى )200 ضحية( والجرحى )7000 جريح( 
وتضرر 300 ألف وحدة ســكنية ومؤخراً خبر سقوط الجزء 

الشمالي وسواه من صوامع مرفأ بيروت.
أما صــور طوابير الناس فــي بيروت أمــام بائع الخبز 
المدعــوم فتزيدنا حزناً علــى ذلك الوطــن المنكوب ببعض 
حكامــه.. وانهيــاره العام. ولن أســرد قائمــة الانهيارات 
اللبنانيــة الاقتصادية وســواها، ففي قلوبنا مــا يكفي من 
الحزن يزيد، نحن عشــاق لبنان، أينمــا أقمنا في أرض الله 

الواسعة.
ألم يحن الوقت لتعرية الحقائق كلها عن أســباب كوارث 
لبنان والذين ســببوها ويصير »نائب الفاعــل« فاعلًا علناً 

ويعاقب على ما اقترفه بحق ذلك الوطن الحبيب؟

الوشم: لبنان وسوريا وفلسطين و.. و
حين انتشرت بدعة الوشــم على الجسد وكنت طالبة في 
لندن، لاحظت أن كل صديقة لي تختار وشــماً يحمل اســم 
حبيبها. وحين يتبدل الحبيــب، إذ قلما يدوم )حب(، يتعذر 

عليها استبدال اسمه باسم الحبيب الجديد!
ولو كان علي أن أرضى بوشــم )أي الكتابة على جسدي 
وما من ممحاة لها( لكتبت اســم وطنــي، فهو لا يتبدل.. إنه 
حبي الكبير: الوطن. في كتاب )غينيس( للأرقام القياسية، 
نرى رجلًا جسده بأكمله يحمل وشوماً كثيرة تغطي بشرته 
كلها حتى ليبدو مخلوقاً فضائياً. والمرعب أنه لم يكتف بذلك، 

بل غامر بوشم بياض عينيه، ولحسن حظه لم يفقد البصر.
لكنني حين كنت طالبة في لنــدن ومعظم صديقاتي قمن 
بوشم اســم الحبيب، اشتريت أنبوباً من )الحناء( العربية، 
فأنا أعرف أنها تدوم شهراً فقط ويتولى غسل اليدين والزمن 

محوها.

وشم: سأحبك إلى الأبد!
حذار من وشــم عبارة: يا فلانة/أو فلان »ســأحبك إلى 

الأبد«. و»الأبد« عمره قصة حب قلما تدوم.
ونلاحظ هذه الأيام على شاشــات التلفزيونات الغربية 
حضــور نجوم في الغناء والتمثيل يعــرون جزءاً كبيراً من 
جســدهم وعليها أنماط الوشــوم كلها. في مجلة )كلوسر( 
الفرنســية، نرى تحقيقاً حول رســوم الوشم التي اختارها 
النجوم. إحداهن وشمت خنزيراً، وآخر كتب رقماً )لعله رقم 
حســاب في البنك!(، وكريس براون وشم على عنقه وخده 

حذاء، وهكذا...

برنامج عن إلغاء الوشم
وبعدمــا تكاثــرت حوانيــت الوشــم، جــاءت بالمقابل 
»حوانيت إلغاء الوشــم« بالرســم فوقه! لمــاذا؟ لأن إلغاء 
الوشــم غير ممكــن إلا بالليزر؛ أي بإحراق البشــرة )وهو 
أليم( ناهيك عن تشويهها. ولذا، تكاثرت حوانيت )تصحيح 
الوشم( وذلك بوشم فوق الوشم، وهو صورة طبيعية مثلًا 
لن تندم يوماً عليها )كالقول: ســأحبك يــا فلانة إلى الأبد( 
ويدوم الأبد عامــاً على الأكثر!! وأظن أنــه من الأفضل عدم 
الخضوع لبدعة الوشم ثم أوجاع الليزر للرسم فوقها لإخفاء 
عباراتها الكاذبة، مثل: ســأحبك إلى الأبــد يا فلان. ويمكن 
فقط وشم اسم الوطن، فهو الحب الكبير الذي لا يبدله الزمن 

ولن يحتاج إلى تبديله.

أنا »ربة أعمال« فاشلة!
في رحلة لي إلى لندن مــن زمان، حاولت الإقامة كعادتي 
فــي أقرب بيت إلى بيت أخــي الذي كان طالبــاً جامعياً في 
)الإمبريال كولدج(. كان يومها يقيم بالقرب من حي )نوتينغ 
هيل( اللندني، وفعلت مثله. كان يملك المبنى الذي استأجرت 
فيه استوديو، رجل مســن يريد بيع مبناه شققاً، والأولوية 
لمن يقيم فيها. ويومئذ لم أقدم علــى ذلك، لكنني نادمة. فقد 
صار الحي مكاناً يزوره ملك بريطانيا الآتي شــارلز في رفقة 
زوجتــه كاميلا بمناســبة إقامة )الكرنفال( الســنوي فيه. 
وهكذا تضاعف ثمن )الاستوديو( الذي كنت أقيم فيه مرات. 
ولو قمت يومئذ بشــرائه لربحت مبلغاً كبيراً من المال بعدما 
صار حي »النوتينغ هيل« عاصمــة للكرنفال يزوره الأمراء 
وقت الكرنفال الشهير. تأملت صورة الأمير شارلز وزوجته 
كاميلا وأدركت كم من المال خســرت لأنني لست امرأة أعمال 
ناجحة )على وزن رجل أعمال(! وآمل أن يكون القارئ أفضل 

حظاً مني في اقتناص الفرص!

أسرار الأمراء والأميرات!
تصــدر فــي باريس مجلــة لا تتحــدث إلا عــن الأمراء 
والأميرات اسمها )بوان دو فو( لكن بعض القراء ينجحون 
في إحراجها في بعض الأســئلة. إحداهن سألت عن زوجة 
الأمير البريطاني ولي العهد شــارلز الذي أحبها طوال عمره 
حتى أيام زواجه من الجميلة ابنة اللورد ديانا سبنسر التي 
ماتت مقتولة في حادث سيارة مع حبيبها )المسلم( الملياردير 

دودي الفايد. وكان في باريس وبالقرب من بيتي!(.
قلائل مــن الذين يطــاردون أخبار الأمــراء وزوجاتهم 
وســألوا عن كاميلا باركــر بولز اكتشــفوا أن لها ابنين من 
زوجها السابق الذي عاشــت معه 20 سنة قبل الطلاق منه، 
للزواج مــن حبها الكبير الأمير شــارلز الــذي كان يخون 
زوجتــه الجميلة ديانــا معها، وكانت تخــون زوجها حتى 
طلاقهما وزواجهــا من ولي العهد البريطانــي. مجلة لا تهم 
حقاً القارئ العربي إلا بقدر ما يؤثر ذلك على حياته ولقمته 
وحروبه مع إســرائيل.. لكنهــا تجعلنا ندرك مــدى البعد 
النفســي بعين مجلات كهذه خاصة بأمراء أوروبا الأثرياء، 
والإعلانات فيها كلها منشورة لأصحاب الملايين من الأمراء، 
كالجواهر الثمينة، واللوحات النادرة، والسيارات النادرة، 
ولكن هذه المجلات تلغي العالم الخارجي باستثناء الأميرات 

والأمراء.
ولــذا، ســرني أن يحمل غــاف العدد الأخيــر صورة 
شخصين عاديين وصلا إلى الشــهرة عن طريق العمل، هما 
الممثل الوســيم جورج كلونــي وزوجته المحاميــة لبنانية 
الأصل آمال علم الدين. دوماً يتسلل اللبناني/اللبنانية حتى 

إلى مجلات أمراء أوروبا!
مجلة تحاول موضوعاتها إقناعك أن لا تعاسة في العالم، 
ولا بؤس فيه ولا فقــراء ولا حروب ولا أمراض. قصور فقط 
وأمراء.. هل ستريحك قراءة مجلة كهذه، أم ستشعر بالنفور 

لأنك لا تحب أن يكذب أحد عليك؟

في لبنان: المسؤول 
)مبني للمجهول(!

موسمموسم
قطف قطف 
الزهور الزهور 

مزارعة هندية تقوم بجمع الزهور في موسم 
الحصاد من حقل في ضواحي مدينة بنغالور.. 

وتبدو كزهرة وسط بحر من الزهور. 

كندة علوش كندة علوش 
بطلة فيلم بطلة فيلم 
يشارك في يشارك في 

مهرجانات عالميةمهرجانات عالمية
اختارت إدارة الدورة الـ66 من مهرجان لندن السينمائي فيلم 
»نزوح« للمخرجة سؤدد كعدان للمنافسة في المسابقة الرسمية، 
لتعود سؤدد إلى مهرجان لندن بعد أربع سنوات من عرض فيلمها 
»يوم أضعت ظلي«. وتقــام الدورة المقبلة خلال الفترة من 5 حتى 

16 أكتوبر/ تشرين الأول.
يأتي هذا بالتزامن مع اســتعداد فريــق الفيلم لعرضه العالمي 
الأول في مهرجان البندقية السينمائي الدولي أيام 3 و4 من الشهر 

المقبل، حيث ينافس في إحدى مسابقاته. .
تدور أحداث الفيلم في ســوريا خلال الثورة الشــعبية، حيث 
يدمر صاروخ ســقف منــزل الفتاة زينة »هالة زيــن« ذات الـ 14 
ســنة، لتنام بعدها لأول مــرة تحت النجوم، وتقيــم صداقة مع 
عامر »نزار العاني« الصبي في المنزل المجاور، ومع تصاعد العنف 
تُصر والدتهــا هالة »كندة علوش« على الرحيل وتدخل في صراع 
مع زوجها معتز »ســامر المصري« الذي يرفض أن يتحول للاجئ 

ويمنع عائلته من ترك المنزل.
وكان مشروع الفيلم قد حصل على جائزة باومي للسيناريو من 
 ،ARTE برلين، وفي مهرجان كان السينمائي فاز بجائزة تلفزيون
وجائزة سورفوند، ضمن ورشة سينيفونداسيون، كما نال دعمًا 
من تورينــو فيلم لاب ومؤسســة الدوحة للأفــام، معهد الفيلم 

البريطاني )منحة تمويل اليانصيب الوطني(.
الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان.  


